rs‏ اا ا 
و 
وبا تمم وأعق 
بعد حمد البارى والسلام الدائم التواصل على السيد الختار » عليه السلام 
وعلى آله الأخيار. 
فإنه لا بخفي على من يطالع هذه الأوراق أن كتاب « سلجوق نامه ٠‏ كعاب 
عديم النظير فقيد المخل » من مئشآت المّدر العامة نادرة الزمان مالك الط ٠‏ 
ناصر الله والدين يحبى بن محمد » المعروف بابن البيبي » دامت فضائله وقد 
استخدم فيه آسلوباً بارعا وساق فيه الکلام على وجه لا رة لصاحب صنعة على 


مجارانهومبارانه. 


غیر ن جماعة الإخحوان ما اشتکوا من کبر حجمه رقوا محرومین من 
مطالععه والإفادة منه تعهّد هذا الضميض والتزم - مع قله البضاعة في الصتناعة ¬ 
أن يي = في أجزاءً معدودة - بمقاصد الكشاب وسغازيه دون إطناب في 
الأرصاف وإغراق في الششبيهات» کي یکون کل' إنسان قادرا علی مخصیل"“ 
نسخة وخقيق المطلوب » فيصل نفعه لعموم الخلق . والله ولي ذلك 


»0 الطغرا : وهي العطرة التي تكتب في أعلى المناشبر فوق البسملة » بالقلم الجلي ٠‏ تتضمن 
اسم املك رألقابه » رهي تسب إلى الشخص الذى بكون شغله وسصبه كخابة الطغرا 
رألقاب الوك رالأمراء على الفرامين والتاشير وتخرير الأرامر وإسساك الأختام السلطالية ٠‏ 
والكلمة أعجمية محرّفة من الطرة المربية . راجع لغث نامه لعلي أكبر دهخداء 

(۲) في الأصل : بی صل » أي دوٹ مخصیل » وقد فرأها ال کور محمد جواد شکور + ب 
مخصيل ؛ انظر أخبار سلاجقة الروم ٠‏ طبع طهران ١‏ ه. ش ١‏ المقدمة ؛ ص بهست 
ونه. 


۱ 


قد اعتذر مؤلف الأصل في الديباجه ارلا » فقال إن كيفية وصول السلطان 
سليمان بن قتلمش بن اسراثيل إلى السلطة » وأحوال أمراثه الكبار كالأمير 
منكوجك » والأمير أرتق » رالأمير دائشمند ليست من الأمور الحققة. ومن المخعدر 
تماما وجود الكتب التي أرحت لذلك العصر » وليس بالإمكان - بسبب © 
احتلاف الزوايات - الوثوق بأقوال التََة رأقاصيص السار لبعد عهدهم. 

/ ومن ثم فقد بدأ [ المؤلف ] من عهد دولة السّلطان غبياث الدين 
کیخسروء والد السلطان علاء الدین کیقباد. 

ذكر تدصيب السّلطان قليج ارسلان 
للأمير غياث الدين كيخسرو ولي للعهد 

نین دلت حلة شباب الستلطان السّعيد قليج ارسلان الأرجوانية برداء 
المشيب القشيب » ووصل مركب الحياة الكاملة البهيج » وحل وقت الوداع 
وتفرق الاجتماع » استدعى 1 السّلطان ] غياث الدين كيخسرو » وكان أصغرً 
الأرلاد » وقد اخحتص من بين إخونه الأحد عشر بشرف ملازمة بيه وقال له 
ټابتی اعلم که قد دنا ارخالی من هذا اشام » وها أننا نأب للترو بزاد طريتق 
امعاد. وأنث بحمد الله بشرى التمار في حديقة للك » ونرار روضة الألطاف 
الإلهية. ما أسعد العرش بأن يجلس عليه ملك ؛ وليس لنا أن نؤثر أحدا عليك. 


( في الأصل » بحسب » را لمعنى بها لا يستقيم. 


وأا ما اخحترّك على الإخحوان إلا لا رأيثه فيك من لياقة للملك ؛ إتني أنصبك 
على رأ الق » وما اعلق إلا وداع الح » أا إنما أعه د باللك إليك 
وبالروح لرضوان“ .بابي لا شرك بال إن الشرك طلم عطيم.. ... يا بني قم 
الصنلاة وأمر بالمعروف رانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمور » ولا تصعر خحدك لتاس ولا تمش في الأرض مرحأ إن الله لا يحب كل 
مُختال فو ٩‏ ۰ 

يا بني إنما يسال املو عن الل : «إن الله يأمر بالمدل والإحسان واتاء 
ذی القریی » وهی عن الفحشاء والنکر رالبغی » یعظطکم لعلکم تذکذرونه ٩۳‏ 
الدنيا فرارة ما قرت لأحد أبدا » إنما هي كسجم السحاب ليس له من دوام » 
وہکاؤما کابدسام البرق لا یصدر عن رضا رار ياح » إن أضك ساعة أبكى 
سنةء وإذا ى بسبة | جملها سن . 


فلمًا وعظه بقلك الوصايا البليغة » أمر فاجتمع أركان الحضرة وأعيان 
السلطنة. رلا رأى فة انراتا غاتة بالخا العام قاقد بشت شن 
إقبالي درجة الزوال » وسملوم أن املك لا يبقى بلا مالك كما لا تبقى المدينة 
ا 


O E 
يمضي واحد ویحل انحر 6 بغیر حاکم‎ 


ول ابني كيخسرو ذا الوجه الذي يشبه وجه «منوتشهرء إنما يححلى 
بالآداب السلطانية » وهو في حلبة هذا المضمار يعمتّع بالسَّبق والبروز على إحوانه» 
O O ETE‏ 
الدولةء وأجريت كمه في الولاية والرعبة ملالا كنت على قيد الحياة » وجمان 
وارثا للعاج والخاتم » ونحيت نسي جانبا. ما عليكم أن تبايعوه » وأن يتبين 
مدكم رسوخ القدم ~ كالصّخرة المّماء = على محبته والولاء له. 

فما لبث أعيان الدرلة - بعد البكاء والمويل والسكوت الطويل -- أن رأوا أن 
الانقياد لأرامر السلطان من أوجب الواجبات » رقالوا : السلطان غياث الدين 
بطلتا ؛ وهو عندنا في الظاهر والباطن والغيبة والحضور سسواء » نسلك طريق 
الغلظة والحدة - كالسيف رالنان - مع حصوم درا . وأضافوا إلى تلك 
الموائيق من الحلف والأيمان ما ل١‏ ا لعأريلٍ أن ينقضة عند أهل الإيمان. 
وبعد الحلف على درء الخالغة ونصب راية الوافقة » وإحكام أحكام التصرة 
والمعاضدة » أقروه على السلطنة [ شعر ] : 

- جلس السلطان ميارك القدم بيمن القدرم » فوق عرش السلطنة في سيط 
عة الروم. 

ورقف قادة الأطراف بجوار العرش يمينا ويسارا » وجعل ما لا حصر له من 

ه الذرهم رالدينار تثاراء ورصلت الخلع راترات الدمينة من حزانة السلطنة ١‏ إلى 

طبقات الأمراء والکبراء »فازداد بذلك التوال 8 الكاة» اشوا في السرور والطرب 
اما عتره ولم يداعوا في شرعة الهو والطرب من بقية إلاجرعة الساقي. 


منوتشهر ١‏ من ملوك الرس القدماء » وقد وف ببهاء الطلعة. 


ثم ما لبث أن التفت إلى عمارة البلاد والأمصار » تقلت الأخبار إلى أطراف 

المملكة. ركانت هذه الحكاية في سنة لمان وثمانين وخحمسماية. 
ذكر اجتماع الإخوان با ملك ركن الدين 
وتعريضه على التمرد 

حين بلغ الخبر مسامع الإخوان مخركت بواعث الحسد = عند كل منهم - 
في باطن الجسد » وجلس کل أخ على ار » ؛ مع ان کل منھم کان مستحوذا 

على إقليم ومستولياً على نملكة ؛ فكانت نوقات مع توابع ركن الدین سليمائشاه» 
ونکیسار مع مضافات ناصر الدین برکیا رقشاه بینما تولی آبلستان مغیث الدین 
طغرلشاه » وقيصرية نور الدين ساطانشاه » وسيواس وآقسرا قطب الین 
ملكشاء » وملَطيّة مع الدّين قيصر شاه» وأراكلية سنجر شاه » ونكيده ارسلائشاه» 
رأماسية نظام اين أرغون شاء» وأنكورية محسى الذین مسعود شاه» وبرغلو يات 
الین کپخسرو. 

ولم يكن يعود من أعمال تلك الديار على ديوان سلطنة الوالد شىء قط قل 
او کر » بل کانوا یقدٌمون على أبيهم مَرة واحدة في السنة » ويعودون بعد قق 
المقصود. 

مجمل القول أن اللوك حين مخركت فيهم نوازع الغلبة وبواعت السيطرة » 
جمعوا عند ركن لذبن سليما نشاه » وكان أخاهم الأكبر » وأحذرا في تفنيد 
رأي أببهم وتوهين فكره » وذهبوا إلى أنه إنما تيمم ببقايا الزبال مع وجود لاء 
الرلال ؛ وتشبّت بحيلة العلب الأعرج رغم أن صولة الفهد على أهبة الاستعداد 

٩‏ بیت ا :ا 


رآب کل متهم لی ملکه خاسرا خایا. 

وفي أثناء هذه الحالات وصل الخبر بأن السلطان « قلج ارسلان ٠‏ قد التحق 
بدار الجنان » وجلس غياث الدين منفردا على مسند الك » واستوى على 
العرش. 

/ ذكر سماع السلطان ركن الدين 
رفاة أبيه » وصرف همّعه لانتزا ع الك 
من قبضة أخيه 

حين علم الك ركن الدين في شهور سنة ثمان وثمانين وحمسمائة بوفاة 
أييه أشعل القلب بنار احترق بها لفراقه » وبعد شرائط العزاء ولوازم البكاء دنع 
برسل مسرعين إلى أعوانه وأعضاده حيث جع الأجتاد في الأغوار والأنخجاد. 
وغادر بنفسه توقات دون أن يصطحب معه جندا » وما كاد بصل إلى آقسرا 
حتى لحق به جيش ضخم جد » فبلغ الجميع + قونية ٠‏ في خدمة ركاب مظلته 
الملكية » فشهر أهل «قونية؛ درع القاومة في وجوهم » وظل ستو ألفا من 
حملة الأقواس طيلة أربعة أشهر » وبصورة يومية » مشتبكين في الطعان والترال مع 
عساكر املك ركن الدين. رفي النهاية أرسلوا رسولا إلى ا ملك راصطلحوا على 
أن ينطاق السلطان غياث الدين مع أبنائه رأنباعه وأشياعه إلى أبة لاحية برتضيها 
خاطره » ويصل سالا إلى مقصده » ثم يدخل ا ملك المدينة من بعد ذلك فيبايعه 
أهلها على الولاء له. فأبرم العهود وفقا ما التمسوه » وأرسلها. فعرضت جميعاً في 
حضرة السلطان » ووقعت منه موقع الحمد والاستحسان » وأمر بأن يذهب اثنان 
آنحران من أهل المدينة من لهم علم بظواهر الأمور وبواطنها ؛ إلى حضرة املك 


بهدف اتأكيد » وأن يحصلوا على رثيقة ورسالة خطية منه مؤكدة بأقسام القسم 
والأيمان الغلاظ. 
ففعلا ذلك في الحال وحين طالع السلطان المهود آثر تسكين روع القلب 
وجيشان النفس"“ » راحتار الجلاء مضطرا. 
ذکر جلاء غیاٹ الدین کیخسرو 
والوقائع التي شاهدها فى غربعه 
في سئة ست وتسعين وحمسمائة » عند صلاة العشاء » رقد ظهرت 
الكواكب الدرارى في / الدغل اللازوردى للقبة الزرقاء كأنها الزهور الدية » غادر 
السلطان المدينة في كوكبة من الخواص وسلك طريق آقشهر قاصدا ٠‏ ستنبول .٠‏ 
ولفرط الاستعجال واضطراب الحال عرض للملك عز الدين كيكاوس واللك 
علاء الدین کیقباد ما أدى إلى غيابهما عند ذاك عن خدمة أبييهما » ولم ينتبه 
لهما السلطان » وانطلق مسرعا من المدينة. 
فلما وصل إلى قرية لاديق من أعمال قونية اسقخف رعاياها يغلمانه 
وخواصه » وجرحوا بعضهم » وعرضوا الأمتعة للتلف » فحزن السلطان لذلك 
وسلك طريق ١‏ لارنده » ركتب - متعجلاً - رسالة تعضمن العتاب إلى أخيه » 
وشكا ما لحق بعرق السلطنة النجيب من إهانة وإذلال. 


وحين دحل ركن الدين المدينة في اليوم التالي » وجلس على العرش » سم 


الترجمة الحرفية : سكن روع الإرع ؛ جتان الجانى ٠‏ رايع : لقب ۲ 
والجأش: النفس. 


الرسل الرسالة » فهاج وماج من فرط الغضب » » غير آنه کظم غیظه کسباً للوقت» 
وصاح في الرسل قاثلاً : مثل هذا يجب أن يحل بمخالفي الدرلة والخلفين 

ن انسار : ثم أرما حفية إلى بعض أفراد حاشيعه بأن يعملوا على تهدئة 
خواطر ھ٩٩‏ . وأمر بان ينادى في الناس بأن كل من أغار على أخي السلطان 
وألحق الأذى والضرر بمن ممه » عليه أن يتقدَم ويعد ذلك سببا للتقرّب والزلفى 
فاغتر أولفك الجاهیل بهذ المغریات » ویادر کل منهم یستبق غیره حتی مخمعوا 
بأجممهم في الدیوان وقد أحضر کل مهم بصحبته کل ما کان قد استلبه » 
وهو يقصد بذلك أن يرؤج سوقه, فأسلم السلطان كل فوج إلى جماعة » 
راستدعی الملکین وأجاسهما على العرش فوق رکبتیه » وأبدی عطفه وحدبه 
عليهما » وخحيرهما بين الإقامة والارتخال » فاحتارا السفر واللحاق بأيهما » 
ومخدرت رغما عنهما / العبرات مدرارا على وجنتیهما كحبات الرمّان. فأحذت 
السلطان رة لهما » وسيرّهما مع أهلهما بموذة صادقة وقد زردهما بالخلع 
النفيسة من الأحزمة المرصعة وما يوافقها ويجانسهاء 

ثم أمر بصلب الجناة المصاة من شرفات سور الأدينة وسلب كسوة الحياة من 
أبدانهم المرتعشة» وإضرام النار في القرية » ولذلك ظل اسم «سوخته؛“ يطلق 
على «لاديق» إلى رقنا هذا. وقال السلطان : هذا ما لابد أن بلحق بمن 


يستخض بالسلاجقة من جزاء وعقاب. 


() النرجمة الحرفية : رمخلفي تلك الشيعة. 

يعني نهدئة خواطر الرسل . 

(۳) يعني عز الدین کیکاوس رعلاء الدین کیقباد. وکانا فد تخلفا عن مصاحبة اهما 
عند مغادرته فوئية »كما مر 

() ومعناها : الحترفة 


ظل السلطان في مكانه لا بيرح إلى أن وصل ابناه » فلما وصلا عرضا ما 
لقياه من عطف عمَهما. رتقدّم رسل السلطان ركن الدين بأعذار واهية(“» 
فاستمع إليها السلطان غياث الدين بحسن الإصغاء » ثم أعادهم مكرمين معزّزين 
من حيث أتوا » وشرع هو في دخول مالك الأرمن التي كانت في ذلك الوقت 
ملکا للیفون تکفور. 

ذكر وصول السلطان غياث الدين لأرمينيا 

حين جاء ليفون الخبر بقدوم السلطان » حف للاستقبال إجلالا كما 
يح الظمآن للماء الزلال » فلما ألقى نظرة على المظلة المباركة » نزل من فوق 
جواده » وأصبح الجسد كله لساناً ناطقاً بالثرحيب بالسلطان. 

واتفق للسلطان أن توقف شهرا هناك » ثم انطلق مولياً وجهه شطر آبلستان . 
وبلغ املك مغيث الدين ابن قلج ارسلان 1 ملك آبلستان ۲" الغاية"“ في ما 
تقتضيه الأخرة من ولاء وخدمة. فأحضر قاضي المدينة وأئمتها في خلاء فسيح » 
رأقر بان ملك آبلستان وتوابعه = کما ولانبه آبي - اشهد على تفس أا طغرلتاء 
باه ملك سيّدى رأعي السلطان غياث الدين كيخسرو » ثم قدّم الصك / 
لحضرة السلطان في الاجتماع العام. فقال السلطان : 


١‏ تقدموا بأعذار واهية فاسدة عن البقاء مدة في حدمة السلطان » فأصغى لعاذيرهم 
بحسن الاسشماع » وسمح لهم بالعودة مع التشريفات والكرامات ٠‏ الأرامر العلائية 
ص ۱۳۹. 

إضافة من الأرامر الملائية ص ٠١‏ . 


في الأصل والأرامر الملائية٠٠‏ ؛ برعايت رسائيد » وينبغي أن قرا : برغايت 
رسانيد. والملاحظ بصفة عامة أن تسخ الأرامر الملائية لا تهتم بإثبات النقط . 


قبلتاه» لم رددناه إليه بشهادة الحاضرين. وتوجه إلى ماطيه بعد بضعة بام . 

قلما بل الخبر املك معز الدين قيصر شاه استعد للضيافة والاستقبال » 
وذهب في جملة من الاقارب والأنباع للترحيب » فلما رأى السلطان من بعيد » 
ترجل وسارع بتفبیل اليد » واعتذر عن غدر أخبه واجلاثه له من بلاده » وخلو 
سرير السلطنة من جلال السلطان وأبهته » رأظهر التفجّع والتوجّع » ثم انطلق به 
إلى المدينة بكل تكريم ونعظيم » ورضع قصر الساطنة بكل ما فيه من ماع 
البيوتات مخت تمرف ناب السلطان وحجابه » وأحذ يدي ولاءه كل يوم 
بصنف من صنوف الإبداع الحسنة. وذات ليلة تقدم - أشاء المغادمسة - إلى 
السلطان فقال وقد جا على ركبتيه : يجول بخاطرى أن أذهب بإذن السلطان 
عند والد زوجتي : للك العادل » وليقنع السلطان برقعة ملطية هذه » حتى 
تنقضي آيام البؤس والتحس » وعند ذاك أعرد أنا إلى هذه الديار ويجلس الساطان 
وفق مراده » على عرش السلطنة فقال السلطان' وقد تبسّم لقوله : إن اللك 
العادل سلطان عاقل » والأجدر بي أنا » بسبب مصاهرتك" أنت له » أن 


() الملك العادل ؛ هو املك أبو بكر بن أيوب )١٠١ - ٠٤١(‏ ملك دمشق وديار مصر 
بعد وفاة أخيه صلاح الدين؛ رقم البلاد في حيانه بين أرلاده» فجعل بمصر 
«الكامل محمداه» ريدمشق رالقدس وطبرية رالأردنٌ والكرك وغيرها من الحصمون 
امجاورة لهاء ابده «العظم عيسى» وجعل بعض ديار الجزيرة وسبافرقين وحلاط 
وأعمالها لابنه «الملك الأشرف موسى؛ » وأعطى الزها لرلده «شهاب الدين غازي» » 
وأعطى قلعة جعبر لولده «الحافظ أرسلانشاه؛ فلا توفي ثبت كل منهم في المملكة 
الي أعطاها له » رسترد أسماء هؤلاء اللوك جميما فيما يلي من أحداث . 

الأرامر ٠۲‏ : حويشى ؛ قرابة » مصاهرة ؛ وهر 


في الأصل : حوشى ؛ حسن 
الاصح. 


أذهب إلبه وأرى بماذا يشير علي » فليبق الملك مكانه » وليترقب ما سيأئي به 
اللاعب بالأفلاك من حجاب الغيب من صور. 
وعزم من بعد ذلك على التوجه إلى حلب » فأخرج معز الاين من 
حريمه قلنسوة قيمنها حمسون ألف ديار وسلمها لخازن السلطان ؛ وزوده - 
فوق ذلك -~ من الأمتعة بما لا حصر له. 
ذكر التحاق السلطان بلك الشام 
حين أصبح مملوما للوك الشام أذ صبح للك الملكي قد أشرق على 
ديارهما» أرسلوا الأنزال والأحمال لاستقباله » وانطلق الجيش كله والناس 
أجمعون نحوه » وترسلوا ونالوا شرف تقبيل اليد » ونغتوا : 
قدمت قدوم البدر بیت سعوده ٩‏ 
ثم قالوا قدم سلطان العالم إلى بيته وقاعدة ملكه » ونحن إنما نضع كل ما 
لدينا لدفع وحشة الخاطر الأشرف طالا كان في الأجل تأحير وفي جعبة الإمكان 
سهم » وتالله ليحمينّ حمى نفسه من مداخلة الأفكار المزعجة » وليجعل من 
أسباب تسكبن القلب الحزون قول أمير المؤمنين كم الله وجهه : 
إن للمحن غايات » وسبيل العاقل أن ينام عنها حتى يتجاوزها » ّم 
قابوس الذی قاله زمن انتکاس راية دول" : 


الصراع الأرل من بيت عربي ٠‏ ومصراعه الثاني ١‏ وجك عالي صاعد كصعوده . 
(راجع الأوامر العلائية : ص .)٠۳‏ 

2 ينی به + قابوس بن وشمگير » اللقب بشمس العالي » أمير جرجان وبلاد الجبل 
رطبرستان » ولبها سنة ۳٠١‏ ه » رهو فارسي مستعرب » نابغة في الأدب والإنشاء » 
وله شعر جيد بالعربية والفارسية » ترفي ٤,۳‏ ه. (الأعلام للزركلي) » وراجم= 
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وفي السماء جوم غير ذي عدد 
وليس يكف إلا الشمسن والقمر 

وطوال تلك المدة كان كل ملك يقيم ضيافة للسلطان ويعرض من التقدمات 
ما يليق بالوليمة. وفجأة بدا للسلطان أن يتوجه إلى «آمد؛ » فسارع الملوك إلى 
تقدیم الخدمات بقدر الإمكان » ولزموا ركاب السلطان بضعة أيام برسم الوداع» 
ثم انقلبوا عند ذاك عائدين بالتشريفات القَيّمة. 

وحين وصل إلى حدود آمد» أرسل الملك الصالح ( وكان صهر السلطان» إذ 
بنى بكريمة من أرلاد قلج أرسلان ) أرسل أبناءء مع جملة الحشم للاستقبال» 
وكان قد زين قصر السلطنة بما تزدان به القصور من خزائن / ومعدات وغلمان 
وجوار » ثم تهياً هو للاستقبال بعد يومين مع كوكبة من الخواص » وحين وقع 
بصره على المظلة المباركة ترجُل »3 فأمر السلطان الحجًاب ] أن يتقدموا مسرعين 
وأن يجعلو! املك يمتطي صهوة حصانه من جديد. فلما اقترب عزم على الترجّل 
من جديد » فأقسم السلطان عليه ألا بفعل » وأن يقل اليد وهو على ظهر 
الحصان. 

وحين اقتربوا من المدينة ترجّل الماك الالح وأمسك بعنان فرس السلطان » 
وجعل يسير في الركاب اميمون. فلما شارفوا باب القصر نر أبناء الملك الصالح 
أطباقاً ملوءة بالدًنائير » ولا جلس على العرش بط الملك الصالح مفاتيح القلاع 


#وفيات الأعيان لابن حلكان ١‏ ۲۵ طبع مصر ۸١۱۹م‏ ونعمة الأببات : 
قل للذي بصروف الدهر عبرا هل عاند الدهر إلا من له حطر 
آما تری البحر علو فوقه جيف ريستقسر بأقصسى قمسره الدرر 
1 الأوامر العلائية ٤٤‏ ) 


والبقاع في سائر بلاده مام السلطان. فتعجب السلطان من علو همه » وبالغ في 
مدحه ثم قال : قبلناها وأفضل المنن قابلناها ثم رددناها إليك » معك الله بها 
ربامنالها . 

وهنالك وضعوا المائدة ثم رفعوها وخول السلطان للحريم الملكي لرؤية 
شقيقته » وحين وقع نظر الملكة على جمال السلطان أكبّت بوجهها على قدم 
أحيها » وقالت : قد جعلت كل مالي من حدم وحشم شارا لركاب الليك » 
فليتخذ من هذه المدينة مقاما » رينتظر لطف الفعال ما بريد ومواتاة الأقدار » فلمل 
المصلحة كانت في الجلاء [ عن الّيار ] : #وعسى أن تكرهوا شيعا وهر حير 
ک4 2 

وقضى الخ والأحت زمناً في هذه المناصحة وامحادثة » ثم توجه إلى قصر 
غير خم لطر بدت اراو الجر سارة تة قر 
الفضاء الملكي» فلاحظها بعين القبول » واستراح ساعة مع تلك الفتيات على 
مخدَة الدعة ووسادة الراحة. ثم انطلق بعد ذلك إلى الحفل » وأخذ يزيل عن 
حواشي الزمن غبار الحرن بمحاورة الغليظ الرفيع من أوتار التغم » رأسلم زمام 
الطبع للمسرة والحبور. 

وعد فترة من الزّمن خركت نفس للعوبجه إلى أحلاط فيمم وجهه شطر 
بسيط ذلك البساط. 

وحين علم املك «بلبان» ١‏ بيمن قدرم السلطان » أرسل أبناءه رأشياعه 
للترحيب مسيرة حمسة أيام » وسار بنفسه على الأثر » وجاء مترجّلاً في ركاب 
() سورة البقرة » الأية ٠٠١‏ . 


() الطاووس كناية عن حور الجنة + انظر : ابن لف التبريزى : برهان قاطع. 
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اللطان حتى عتبة البيت » وجعل کل ما کان یملکه ابتداء من أثواع النفائس 
إلى الررح العزيز موطاً قدم مالكه » وأنى بمفاتيح القلاع وتفاصيل خزائن البقاع 
فوضعها بين يدي السلطان » وأقسم بأغلظ الأيمانأله لم يخالجه تردد في هذا 
الصدد » فقال السلطان : إن مجال فتوة للك يتسع مغل ألف ما بققول. واطأمول 
أن تظل أنهار السعادة خري = بفضل الباري = في إ٠‏ مرامنا » وتبدو نهاية 
للحاقة المغرغة للأيام. ويرجى الاعتذار عن ما أبداه ا ملك من ألطاف. 


وعد فترة من الإقامة هتاك » نوجه نحو جائيت» رلبث بها مدّة » لم استقل 
منها سفينة للسفر إلى ستنبول » وفجأة هبت ريح من مهب : خري الرياح بيا 
لا تشتهي السّفن» فتكررت حالة : وجاءهم الموج من كل مكان» فألقى بالسفينة 
على ساحل بحر ديار ا مغرب » فما كان منهم إلا أن ألقوا بمراسيهم » وحماوا 
الأمتمة من ذلك البلل إلى اليايسة بعيون دامعة وشفاء جاقة 

وجعل السلطان يطوف مدة في تلك الأطراف » ويقابل شراسة أخلاق 
المغاربة بهشاشة ألطاف المشارقة » وكان آمناً من كيد نكد الأيام في كنف رعاية 
أمير الؤمنين عبد المؤمن”"“ - رضي الله عنه ء ونال حظوة تفقّده وتحهده مَرات 
عديدة » وفي النهاية ولى عنانه صوب استانبول بعد أن أذن له الخليفة. 


( إرم » يشيع استخدامها في الأدب الفارسي بمعني الجنّات رالحدائق الاء » ركان 
سداد بن عاد قد أندأ مغل هذه الحداثق الرائعة في شبه الجزيرة العربية يام عاد 
الأرلى التي سميت بعاد إرم . رقد ورد ذكرها في القرآن الكريم » في سورة الفجر 
الآبة ١ ١‏ ۷ : ألم تر كيف فعل ربك بعاد ٠‏ إرم ذات العماد ٠ ٤‏ 

۲ هو عبد المؤمن بن علي بن مخلوف 1 ٤۸۷‏ - 04 ] › مؤسس دولة الموسدين 
في شمال إفربقية خحضع له المغربان : الأقصى والأوسط » راستولى على اشبيلية 
وقرءلبة وغخرناطلة والجزائر والهدية وطرابلس الغرب » وساثر بلاد إفريقية . [ الأعلام 
للزركلي ]. 
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/ ذكر وصول السلطان 
من ا مغرب إلى استانبول 
عد فاسليوس ذلك المهد مقدم السلطان مغنماً كبيراً » ورأى من الواجب أن 
يشارك السلطان في الحكم بل ستل بملك البلا" . وكانا في رقت 
الاجتماع يجلسان على العرش سويا فیتباسطان ويتلاطفان. 
رفي تلك الأثناء كان هناك أحد الفرنجة معروفا بالشدة والصترامة » ومشهورا 
بالشجاعة والشهامة » فلقد كان يشن بنفسه هجوما على ألف مقائل فيفاتلهم 
بمفرده. وكانت أعطيته تبلغ عشرة آلاف دینار کل عام. وذات یوم حدث بینه 
وبين أصحاب الديوان قيل رقال بسبب عطاثه من اياب » فانطلق إلى فاسليوس 
وشرع يشکو ويطیل في شکواه ويرغي وبزید بغیر طائل. فاح فاشلیوس یقول 
بالإفرخخية : السلطان حاضر البوم » فتوقف عند هذا الح » وغدا يتم التوصّل إلى 
حل يرضيك. لكن الفرخجي ظل على وقاحته » ولم يتراجع عن صلابة جبهته 
وحماقته » فضاق السلطان بالأمر رسأل تكفرر : ماذا يقول هذا الأمير ؟ 
فأجاب : ربما أهمل أهل الديوان في إيصال أعطيعه. فقال السلطان : ما الذي 
يحمل العبيد على أن ببلغوا في جرأتهم هذا المدى . 
وهنا سب الفرجي السلطان » فأخذ الغضب منه كل مأخذ » ولف منديلا 
على بده » وبلطمة من قبضته وجهها مخت أذن الفرجي أطاح به من فوق 
كرسيّه فاقد الوعى. فهاج الفرجة والروم وساجوا » وحماوا على السلطان 


قاصدین هلاکه. قأمر فاسلیوس رجاله برذهم على أعقابهم » ونزل بنفسه من 


راجع أ ع .۵۱١‏ 
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قوق الحرش » وسكن الفتنة. وأحرج الناس جميعا من القصر » واخحتلى بالسلطان 
فبدا في تهدئته وأحذ يعمل على تسكين غضبه. كائت النار قد سرت في رأس 
السسلطان من فرط الحمية » فاغرورقت عيناه بالدموع » وما من نفس كان يتئفسه 
إلا وهو زفرة باردة تخرج من كبد مفعمة بالألم تهب على أطلال عمره . 

/ قال لفاسليوس : إنك تعلم أنني ابن قلج ارسلان ومن صلب آلب 
ارسلان" وملکشاء""“» كان أجدادي وأعمامي يجوبون العالم من مشرقه إلى 
مغربه فامخين » وكان أجدادك يبعثون بالخراج والجزية إلى دور خزائنهم » ركنت 
أت نسلك نفس الطريق معي » والآن إن كنت نخيز أن يستهزاً بي على هذا 
انحو لا لشىء إلا لأن القضاء السماوى قد ألقاني بأرضك » فإن إخواني -وكل 
منهم يمتلك بلدا = إن سمعوا بهذا صاحوا بالقول الأثور : كل لحم أخي ولا 
أ لر » وجيّشوا الجيوش لهذا السبب » وجعلوا من ديارك مرابض للسباع 
اع 

فلم يعجل فاسليوس في الجواب حتى هدأت سورة غضب السلطان » ومن 
ثم دحل من باب الاعتذار والاستغفار » وقال : كل حكم يأمر به الساطان » جار 
على جيشي ربلادي . قال السلطان : أيكون مصداق هذا التصتّور ألا تعدل عن 
كل ما أقول. فأقسم فاسليوس مجددا بأنه لن يحيد عن أحكام السلطان. 


۲ تولى حكم الدولة السلجوقية بعد وفاة عمة طغرل سنة ٠٠١‏ ه » راستطاع هزبمة 
البيزنطيبن في موقعة ملازكرد بآسيا الصغرى سنة ٤۳‏ 

دعي لتولى عرش الدولة السلجوقية بعد رفاة أيه آلب ارسلان سنة ٠٠١‏ ه٠‏ 
وبلغت تلك الدرلة في عهده أقصى اتساعهاء 
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قال السلطان : عليك إذن بتجهيز عدة سلاح أختارها بنفسي » وحصان 
يليق بالفرسان ويناسب الميدان » ويدخل الفرجي معي في مبارزة » فإن كانت 
الغلبة للفر نجي تخلصت من محنة الغربة وعنائها » وإن كان الظفر لي استراح 
فاسليوس من جرأة الفرتجي وإساءته. 

قال فاسلیوس : حاشاى أن أسمح بمشل هذا » فلو حل بالمليك - لا قدّر 
الله - مكروه في القعال بمصادمته للفرتجي فإئني سأوسم بالحماقة لأنني دفعت 
سلطانا لمقابلة واحد من آحاد الجند؛ ولن يكون بوسمي القام هاهنا خوفا من 
انتقام إخونك. 

فأقسم السلطان بأغاظ الأيمان أنه لو حدث من فاسليوس توقف في هذه 
القضية فسوف يقشل تفسه دون إبطاء. 

/ وحين بلغ إلحاح السلطان الغاية أنوا من دار السلاح بعدّة وجهاز ملكي » 
فاحتار السلطان عدة متها وأحبروا الفر جي بأن الغد يوم الترال » فطل 
الفرججي يهبىء عدة القعال طيلة الليل » ثم ربط نفسه يإحكام على السرج 
فوق ظهر الحصان » ودحل ساحة الميدان متأهباً للقتال » فانقسم أهل تلك الديار 
من الصغار والكبار والقارئ والأي » والمسام رالذمّي قسمين : فمال بعضهم 
نحو السلطان » وانحاز جماعة إلى الفر جي الذي أهمّه القتال. 

كان الروح الأمين بُسمع السلطان في كل لحظة قول الله عز وجل 
#وينصرك الله نصرا عزيرا 4 . وكان السلطان قد وقف في القلب مع فاسليوس 


(۱ سورة الفتح. الآية ۳. 
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كجيل الحديد » وتلا < ومن یتوکل علی الله فهو حسبه ۳4 . وسار لی کل 
طرف كالشمس في برج الشرف » أذ يجول سول العساكر كالبدر الزاهر 

بدا الفرجي بالهجرم بالسنان » فاتقاه السلطان بالدّرع » ثم أعاد امحارلة 
نفسها من جديد فردّها السلطان. رفي المرة الثالغة حمل عليه السلطان » ريضربة 
دبوس کراس الثور مرغ وجه من يعبد حافر حمار عيسى في التراب ء فبلغ آنينه 
المقيمين بخطة أسفل سافلين › [ شعر] ؛ 

بضربة لم نکن متي مخالصة ولا تمجاتها جب ولا ۳ 

ولم يلق حصان الفرنجي لشدة وقع الدبوس مفرآً من من الفرار » ولأن الفر جي 
كان قد أوثق نفسه بإحكام على الحصان فقد بقي متدلياً » » فاقدا الوعي ذاهلاً 
عن نفسه » فصاح السلمون وقاسليوس ومن حضر من التجار وكبار الأمراء 
صيحة إعجاب بلغت عنان السماء. وأراد دهماء الفرجة إلارة الفحة ١‏ » فأمر 
فاسليوس بردعهم وأنزل العقوبة ببعضهم فسكن بحر الفتنة الهائج » وأخذ 
السلطان من الميدان إلى داره » وقدّم الهدايا الوفيرة » وأعملوا العود والراح طوال 
تلك الليلة حتى انفلاق عمود الصباح ء وأوصلوا حيط الغبوق بالصبوع" 

رفي اليوم التالى جيء بسائر آلات الطرب - التي كان يدخرها آباء فاسلیوس 
وأجداده - إلى قصر السلطان » ورأوا من الواجب يومفذ إحياء موات الحعة بإراقة 
E POE EEN‏ 
(۱) سورة الطللاق ١‏ الآية ۳ 
٠‏ والبيت في الأرامر العلائية على النحو التالي : 

بضربة مثل لمع البرق مسرعة من غبر ما فزع منه ولا فرق 
(۳) الغبوق : الشرب بالمشي » والصّبوج ده » وهو الشرب بالخداة. 
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دم الدين - وهو في شرع الندماء أمر محلل » وفي أعقاب معاقرة الخمر ائطلق 
لسان فاسليوس قاثلا : إن محبة ملك الإسلام قد تمگنت من قلبي وروحي 
بحيث لا تقبل الانفصال عنهما بأي حال » ولو مرّت بي لحظة دون الأئس 
بوجود الجمال البارك للمليك فإني أعّدها وبالا. غير أني أفضتّل مصلحة ملك 
العالم على إرادة نفسي » فلو أن السلطان تكد المشقة بضعة أيام - إلى أن تخمد 
نائرة حقد الفرجة وغضبهم ~ وتوجه إلى املك مغروزم وهو من أكابر قياصرة 
الروم » فلن يقصتر هذا المملوك - بكل ما يرد في دائرة الإمكان = في رفد كم » 
بل يؤدي بنفسه ما يوجبه تعظيم المليك من شروط « لعل الله يحدث بعد 
ذلك را6٩‏ , 

فوقعت هذه الكلمات موقع القبول من مسامع أشرف الملوك » واستصوب 
الأمر. ويعد بضعة أيام وى وجهه مع الخدم والحشم صوب تلك الجزيرة ٠‏ ولم 
يكن يلقي بالا لجور دورة الفلّك لانشغاله بدوران الكأس رالراح. 

وعندما كان اللكان عز الدين وعلاء الدين يفرغان من المكتب وتعّم 
الأدب" يقضيان وقتهما في صيد ۲ البر والبحر. 


قد حان الوقت الآن للبدء بذ كر ساطنة السلطان ركن الدين. 
### 
۱ فارن أ ع»س ۵۷ . 


سررة الطلاق » الآية ١‏ . 
قارن أ ع » ص 0۸ 


ذكر يام سلطة 
رکن الدین سلیمان شاه › وتقریر 
جانب من مناقبه الكرية 

كان السلطان القاهر ركن الدين سليمان شاه ملكاً لم تعل في روضة الدولة 
دوحة شمر تضاهيه من أرلاد السلعلان قلح ارسلان بل من أحفاد 
سلجو ق" . إن هو إلا دبوس ثقيل » وحلم بالغ على الرعية » عة بلغت الغايةء 
وورع بغیر نهاية » في الحلم ذو وقار كالجبل » وتي الحكم كالقضاء ابرم لخالق 
الكون : 

لو الفكاهة اف ن ابقنوة الباس مث رة الغزل 

هو في أنواع اللوم ران » وفي التزود من بضاعتها صاد وعطشان. ومن بين 
ما أنتجته قريحته هذا الدوبيت الذى قاله في حق أخيه قطب الدين ملكشاه » 
ملك سیواس و آقسرا ؛ بسبب ما کان بینهما من عداء: 

أيها القطب » أنا كقطر الدائرة فلست مشيحاً برأسي عنك 

فطلالا نا كالنقطة 

فلیدسلخ جلد جسدي من الكتف 


إن نا لم أنشر علّمك من فوق رأسي. 


(۱) قارن أ ع ۰9۷ 
)١(‏ الج الأعلى للسلاجقة » ركان ريسا لقبيلة من قبائل الأنراك الغز. 


۳ 


۱1۹ 


حين خرج السلطان غياث الدين من بوابة قونية » استقبل الأعيان 
والأشرات السلطان ركن الدين » فاعتذروا عما كان قد بدر منهم من تطاول » 
فقرأً الآبة الكريمة  :‏ لا تريب عليكم اليوم 4“ » من مصحف الإغضاء 
وسورة الإغماض » / وضرب عن الماضي صفحا » ودخل المدينة بالطالع المسعود 
في ظل المظلة الملكية الظليل » وأضفي على العرش الملكي ¬ بعظمة قدومه - 
رسماً رجمالا کسرریاً. 

وبلغ به السخاء مبلغاً جعله يزع خراج الجند لخمس سنوات كاملة ¬ 
ركان قد مع لديه دفعة واحدة - على الخاص والعام برأس الصولجان في 
وجود المبعوثين"؟» وكان يأخذ بيد الفضلاء والشعراء والفنائين بلطف عنايته من 
وهدة الفقر والفاقة إلى رياض الدعة والتعمة » وحين أرسل إليه إمام الكلام ظهير 
الدين الفاريابي"“ قصيدته المشهورة التي مطلعها : 

زلف سرمستش چو در مجلس پریشانی کد 

جان اکر جان در نیندازد کران جانی کند 

[وترجمتها] : 

إذا ما شوشت ذؤابته الشكرى في امحفال 


إذلم سلسم الحيسب الروح » يصاب بالستقم 
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يعني المبعوثين الذين أترا إليه بالخراج » فارن أ. ع » ص 1١‏ 

هو أبر الفضال طاهر بن محمد الفاريابي 1 ت ٠۹۸‏ ] من شعراء القرس الكبار في 
الفرن السادس » مدح الكثيرين من حكام غصره. 


۲ 


لم مبعوثيه جائزة قدرها ألفي دينار وعشرة من الخيول وخحمسة من البغال » 
وحمسة من الغلمان » وحمسا من الجوارى » وخمسين ثوباً من كل نوع. 

ومن عدله البالغ » أنه کان له غلام يسمى إياز » محمود السيرة » وكانت 
رقعة حاطره بل كان جماع قلبه يميل إلى عشق ذلك القمري الوجه مانع 
الحب» غير أن الغلام كان عائدا ذاث يوم من الصيد يحمل على يده صقرا » 
فالتقى بعجوز كانت مخمل بيدها إناءً ملوءا باللبن الخثير » ولشدة تأثير حرارة 
الشمس راستيلاء العطش عليه وإعواز الاء احتطف الإناء وتنارل ما فيه ؛ 
فركضت المجوز على الأثر إلى الدينة » ووقفت على باب قصر السلطان » 
وجأرت بالنواح والشكوى صائحة : إن أحد الغلمان أذ إناء اللبن الذى كنت 
قد وضعته لإعداد خبز لن أعولهم من الأيتام » ولم يعطني شمناً. فأمر السلطان 
بالتحري عن أمر تلك / المظلومة ؛ وهنالك حضر الغلام فقالت العجوز : ها هو 
ذا الخصم » فأنكر الغلام خوفاً من السلطان الذي قال : إن شققنا بطن الغلام 
ولم يكن قد تناول اللبن فلن يكون جزاؤك إلا القتلل ؛ فقبلت المرأة. 

وفي الحال صدر الأمر إلى الجرّاح بأن يشق بطنه 3 قالت المجوز ؛ لعلكم إن 
أحضرتم الجّراح فشق بطن الغلام وقلب أمعاءه ووجدها ملوءة باللبن لزم قتل 
الغلام أرلا وتوانرت أحزان السلطان عليه ببب ذلك » وصدق فيه الل القائل : 
لحن السبب فيما يجري لن“ . فأمر السبلطان بمعاقبة الغلام في الحال » وأنعم 
على المجوز بألف دینار ]۹ . 


۱ المعل الفارسي هو : از ماست که بر ماست ؛ رهو يعني أيضا بسبب اللبن الخالر 
ما يجري لنا ٠‏ وقد أرادث المجوز تفس هذا المعنى 
اعتمدنا في ترجمة هذه السطور على أ ع؛ ص ٠1١‏ لاضطراب السياق في الأصل 


r 


ا 


وعلى هذا الفحو جرت السلطنة زمناً » ثم انبعث في سويداء قلبه هاجس 
الغزو ؛ فعقد العزم على غزو الكرج. 

وكان سبب ذلك أن تامار ملكة الكرج - وكان لها على ملكة الأبخاز 
ودار املك تفليس ما لبلقيس من حكم ونفاذ أمر ونهي - كانت قد سمعت 
أن للساطان قلج ارسلان اثني عشر ولد كل منهم يتمتع بملاحة القمر في 
اا املك في الأرض. وكانت هي - مصداقا قول القائل : أا 

النساء فميلهن إلى الهوى - حيشما وجدت أثر أمير جميل الطلعة فصيح اللسان 
أحذت تدعوه بلسان التعشى قائلة : الأذن تعشق قبل العين أحياناً ؛ وكانت خلب 
الصيد المقصود إلى الشباك إما بالهب أو بمعسول الكلام. 

وكانت قد بعثت لبلاد الوم رسَاماً » فرسم صورة كل أمير من الأمراء » فما 
مخ ركت جواذب العشق عندها إلا للملك ركن الدين سليما نشاه » فعشقت 
صورته » وأرسلت من تسم مبعرثآً تطلب الزواج منه » فطرح قلج ارسلان القضية 
في الخلوة مع سليما شاه وعمل على استرضائه وأخذ رأيه » ففتل سليمان حبل 
العتاب في ذلك الأمر / الجلل » وقال + كيف يسمح ملك العالم أن يرساني إلى 
ملكة الأبخاز - وهي مصطبة الكفر والضّلال - بهذا اليسر لتحصيل مقصد 
دنيوي دي ؛ وإني لأرجو أن ينجز الله ما وعد في قوله تعالى : < وعد كم الله 
مغانم كثيرة تأحذونها 4“ بفتح الأبخاز » فأحشد الجند رأذرو تراب تلك الديار 
في الرياح » ثم آني بتلك الفاجرة إلى أعتاب السلطان في قيد الإسار والخسار » 
مأحوذة بالنواصي والأقدام. ولكم أحس السلطان من أعماق الروح والقلب 
بالسرور والارتياح لعلو همَّة ولده » فأبدى إعجابه بما قال » وطلب إليه المعذرة. 


۲١ ١ سورة الفتح‎ 
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ذكر عزم السلطان ركن الدين سليمانشاه 
غزو الكرج والعودة من هباك على خلاف الإرادة 
وذكرالملك فخر الدين بهرامشاه 

كان ذلك الضّفن القديم قد تمكن في قلب السلطان ؛ فلما أصابته وة 
السلطنة ول وجهه شطر تلك الحدرد بجيش ثقيل » وكان قد أرسل من قبل 
مبعوثين مسرعين إلى ملوك الأطراف وإخوته » كي يستعدوا للقعال والترال » 
فبادر مغيث الدين طغرلشاه ملك آبلستان بالانضمام إليه قبل غيره » كما 
أرسل كذلك إلى الملك فخر الدين بهرامشاه - وكان صهر السلطان ومن 
أحفاد منكوجك غازي' ووحيد دهره في لطف التفس وحسن السيرة وعلو 
الهمة ونقاء الجيب وطهارة اليل وفرط الرحمة والشفقة »ولم يقم في یام ملکه 
عرس ولا مأتم إلا وكان المأكل را لمشرب فيه من مطبخه از پحطر فة » 
رفي موسم الشتاء حين كانت الغلال رالحاصيل في الجبال ‏ والبرارى تحرم من 
إنعام الغمام » كان يأر بحمل الحبوب في آنية ضخمة إلى الجبال والصحاري 
ونشرها علي الأرض لتطعم منها الطيور والوحوش باندظام. وقد جعل ١‏ نظامي 
الکنجوى»“ كتاب « مخزن الأسرار ٠‏ باسمه » وأرسله هدية إليه فأمر له بجائرة 


۱١‏ كان السلطلان ألب ارسلان قد ولاه إمارة أرزجان في منة ٠٤‏ » فأسس بها أسرة 
عرفت باسم بني منكوجك ٠‏ أما حفيده الك السعيد فخر الدين بهرامشاه فقد 
تولي إمارة أرزجان سنة ٠٠١‏ 

1 انظر محمد جواد مشکور ؛ مقدمه بر اخبار سلاجقه ررم » صد وهشت ]. 

(۲) هو الحكيم جمال الدين أو محمد إلياس » من كبار شعراء الفرس برع في 
القصص التمشبلي ٠‏ رتنطوي قصصه على نزعة أحلاقية واضحة » رقد بقيت له 
خمس قصص من بينهما مخرن الأسرار المشار إليه في المخن. 


Yo 


قدرها حمسة آلاف دينار وخمس من البغال السريعة السير. 

فانعد إلى أصل الموضوع ؛ ولقد دعا فخر الدين أيضا - بمقعضى الرأي 
الأزهر -”"“ بالجند لكي تأتيه من كل احية » وتوجه في حدمة السلطان إلى 
أرز مجان . 

أما علاء الدين سلتقي - ملك أرزن الروم - فقد أحذ يتباطا في حشد 
الجند والامتفال رالانقياد للأمر المطاع » فأمر السلطان بعزله وعهد بتلك المملكة 
إلى مغيث الدين طغرلشاه" » ونوعّل من هناك في مالك الأبخاز بجيش في 
عدد النجوم على خيول كالجبال » فنفر أرك الكفرة الفجرة جميعاً في جم 
غفير » وحدلت بين الجيشين مصادمات عديدة » بحيث غطت أجساد القتلى 
کل مکان في صحراء المع ركة » وأوشك فتح کبیر أن يطل بوجهه من وراء ستار 
الغيب » وکادوا يصفون الکفار بمن ولوا على أدبارهم" » غير أن حكم 
#وکان مر الله قدراً مقدورا 4 قد اختطف زمام المرام من يد أهل الإسلام » 
وسانحت قدم الحصان الذى يحمل المظلة في جحر يربو فسقطت المظلة على 
الأرض فلما وقعت أبصار الحشم والمقاتلين في المع ركة عليها ظنوا أن العدو ريما 


۲ راجع أ. ع ص ۷۲ 

(۲) کان هذا آخر عهد بني سلدرق 1 ساتقي ] بتولي إدارة أرزن الروم ؛ وكان جدهم 
الأعلى علي بن أبي القاسم المعروف ب سلدوق قد أسس فيها أسرة حاكمة حوالي 
a‏ 

(۳) إشارة إلى قوله تعالى  :‏ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم 
نفورا) سورة الإسراء ؛ .٤١‏ 

() سورة الأحزاب ١‏ ۳۸. 
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اقتحم القلب وحلّت بالسلطان نكبة » فألقوا باليزيًات والمشرفيات"؟ جانبا > 
۲ وتبدل الك بالف » وأصببح الضارب مضروبا والقاتل / مقتولا » فصار الأمير يرا 

والأمیر آسیرا » (وکان ذلك على الله سیر" . 

رأوقعوا بالملك فخر الدين مع جماعة من الحشم » وفبضوا عليهم » رنزل 
السلطان مع املك مغيث الدين وكوكبة من الجيش في أرزن الروم » وبعد 
حصول الاستراحة وأسو الجراحة نوجه نحو الروم وذهب إلى قونية » وهناك أخذ 
يتهياً للعودة وإعادة الدعوة » رفي أثتاء ذلك انتقل إلى جوار ربه بسبب مرض ألم 
به » وكان ذلك في شهور سنة إحدى وستمائة 1 شمر] : 

فقدناه لاتم واععمٌ بالعلى كذاك كسوف البدر عند تما > 


- نهاية الدنيا ليست سوي التراب وليس لها مسن نسوال إلا الس 


### # 


ومشرفیات » کلمتان عربیتان › والمد 


فة سيوف منسوية 


(۱) كذا في الأصل : يزز 
إلى مدارف » وهي قرى من أرض العرب» [الصسساح ] ١‏ أما اليزنبات + فيبدو أنها 
نسبة إلى ذى يرن بفتع الباء والزاى » أحد ملوك حمير. [ القاموس الحيط ٠]‏ 

() العبارة بين الحاصرتين مكتوبة في الأصل بالعربية. 

(۳) من قصيدة مطلعها : 
مضى طاهر الأثواب لم يبق بعده کریم وی الأرض فيض غمامه 

راجع الأرامر العلائية ص ۷١‏ 


¥ 
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ذكر أيام سلطة عز الدين قلج ارسلان 
این رکن الدین سلیمان شاه 


حين انتقل السلطان ركن الدين إلى الجنة دار السلام » أجمع أمراء الدولة 
= مشل نوح الب وتوز بیك وکان کلاهما قد قدم من توقات المحروسة 
للانضمام إلى رايات السلطان فخقلدا المنأصب الكبرى وصارا موضع الأسرار 
املكية - أجمعوا على إجلاس عز الدين قلج أرسلان اين السلطان على العرش 
ولم يكن قد اهز بعد حد البلوغ » فباروا بأداء النعمة ١‏ التي أجزلها لهم الأب 
من نحلال إمضاء مصالح الابن. 

ولقد تيسر فتح ولاية سپرطه - وكات من أضخم القلاع على سواحل 
بحر المغرب ~ في أيام حكم ذلك الطفل المعصوم » ربايع ملوك الإسلام رقياصرة 
الروم وتكافرة الدرح على الولاء له » وظلت الإتاوات والأحمال ترد إلى 
الخزانة من الأطراف كما كانت من قبل » وسوف نعرض لانقراض تلك الدولة 
في موضعه. 

أما مظفر الدين محمود وظهير الدين إيلي ويدر الدين يوسف أولاد ياغي 
سان » فلانهم كانوا يميلون إلى غياث الدين كيخسرو » فقد أخذرا 


إشارة إلى ملوك الأرمن » راجع ما كتبه هوتسما في هامش ص ۲١‏ من الأصل 
الفارسي 

هو ياغي بسان نظام الدین بن کمشتکین » من أبناء دائشمند ٠‏ ممن تولرا إمارة 
سيوا في ظل حكم سلاجقة الزوم. وقد توفي سنة ٠١۲‏ انظر محمد جواد 


مشکور » مقدمه » صد وشصت ويك. 


۸ 


يسلكون طريق الخلاف ويتدكّبون طريق الوفاق » وكان هؤلاء الإخوة الغلاثة قادة 
مطاعين لدى جند الأوج » فحملوا أسراء الأطراف على اليل للسلطان »> 
وحلفوا الأيمان » وأخذرا الموائيق والحجج » ورقع احتيارهم على زكريا الحاجب 
- وكان معروفا بكفاءته العالية ومشارا إليه بالبتان في فرط الدهاء ومعرفة الألسنة 
واللغات - ليكون رسولهم إلى السلطان. ووضعرا تلك الممهود والمكاتيب في 
ويف عا رأعطوها له » وألبسوه ثوب القساوسة » وسيرره مزودا بالوعود 
الجميلة. 

فلما وصل إلى ملك الملك مفروزم » واستدل على بيت الساطان » أحذ 

في الطواف حول البيت » ولبث يتحين الفرصة » فرأى عند الظهيرة أن أبناء 
السلطان قد أحذوا في النزهة مح جماعة من الغلمان » وبدأوا - على عادة 
الأطفال - في بناء طاحون"“ هناك على أطراف مرج كانت حوافه الخضراء قد 
نمت وریت حول صفحة وجهه کأنها شهود د رورا ھی اال ا 

- وكان في الحسن بغير قرين » لم يبدع مصور ر صرركم فأحسن 
صو ر کہ مثله في / معمل الوجود :1[ شعر ]. 

- كان الزمان قد صنع في إثره شيغا فشيغا ما كان موافقا له من ناحية الحْسن 


راختطف فبلة هي زاد الحياة الأبدية » فأسرع الأمير من فرط الغيظ والحدق 


وشرعوا في اللهو واللمب ربدأرا في إنضاء طاحون أ ع ۷۸. 
ر ا 


۳۹ 


لحضرة السلطان » وحين جاء قال مفروزم ينبغى أن تنزلوا به العقوية » وخوفاً 
من امتهان الشرف » عمد زكريا الحاجب إلى نهر المعرفة ليفتحه » فأزاح طرف 
القلنسوة عن جبهته » رعند ذلك عرفه الساطان » غير أنه ضرب صفحاً عن 
استقصاء الأمر في ذلك الحين » رأبدى مفروزم عذرا مناسبا للحال » وأمر أحد 
حواصنه باللغة الفارسية أن يحخجزه. فلما خلا القصر من الأغيار طلب الساطان 
زكريا » فدخحل من الباب مسرعا متبختراً كالما هو السعادة والإقبال » رقال : 
كانت نتيجة هذه الجرأة هذه القربى » قال السلطان : كيف حال أي ؟ أجاب: 
هو في اوج العظمة » استولى على مملكة الأبخاز وأذعنت له ولاية الكرج. ثم 
تبسّم في وسط الكلام. قال السلطان : ولم الضحك ؟ فاقترب منه » وأفضى إليه 
يما حدث برمته » ووضع أمامه الخطوط والعهود » فلما طالع المكاتبات والعهود » 
انهمر الدمع من عينيه بالرغم من امتلاء قلبه بالنار بسبب جور أخيه وما رآه من 
ظلم لا حد له » وأظهر الأسف على وفاته. 
ومن ثم استدعى املك مفررزم » وقصٌ عليه ما حدث » فأعلن الحداد 
١‏ ثلاتة آيام ؛ وفي اليوم ألرابع قال المبلطان إنه قد أزمع التوجّه إلى / الممالك الموروئة. 
قال مفروزم : كل ما عندي فداء لك » فلتأخذوا الأهبة للرحيل » ويسير هذا 
العبد أيضا في ملازمة ركاب المليك. وكان من قبل قد جمل ابنته التى ززجها 
للسلطان » رابنه ملازمين للحضرة السلطانية » فبذل الساطان للجميع جميل 
الوعود » وارمخل. 
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وحين وصل إلى أزنيق حال فاسليوس بين السلطان وبين المسير » رقال ٠‏ 
چ قد عاهدت ابن السلطان ركن الدين باليمين المغلظة فلايمكن أن أدع 
السلطان يتجه نحو ملكه » ولغوا بضعة أيام في هذا القيل والقال » وفي النهاية 
استقر الأمر على أن يسلم لنواب فاسليوس ما كان السلاجقة قد فتحوه من ولاية 
الروم حتى حدود قونية مغل : خوناس ولاديق وغيرهما من البقاع وأن ترك 
السلطاف أبتاءء مع زكريا كرهينة هناك » وير السلطان بنفسه » فإن جلس على 
العرش وسم الواضع الم كورة لندوبي فاسليوس انصرف الأبناء من هنا وعلى 
هذا الأساس مخرك السلطان ومفروزم وسائر الخواص إلى نواحي الأوج . 

ولا انقضت بضعة أيام ذهب زكرا إلى فاسليوس وقال : إن أبناء ا ملوك 
ذوو َس مرهف » يتتابهم الل من الجلوس في البيت. فأذن فاسليوس بأن 
ي ركبوا للنزهة مرتين في اليوم » فيتنزهون في مروج أزنيتق الأنيقة »1 وأمر عددا 
من خواصه بملازمتهم » فغمرهم زكريا الحاجب بالائعام والإحسان ۲ » 
وأحذ يستدرجهم بالإيهام والكتاية إلى حير الدعوة » فأقسموا؟بالإنجيل 
والصليب. 

وذات ليلة عند صلاة العشاء ركب الأمراء » ورلوا وجوههم شطر إحدى 
مناطق الصيد » وفجأة بدا أمامهم ختزير بري وجه نحو مالك الإسلام حرفا من 


السيف رالسهم ؛ فشفاءلوا بذلك › وقالوا [ شعر / ] : 


Ag 1(0‏ » والنص مضطرب في الأصل غاية الاضطراب في هذا الموضع ٠‏ 
في الأصل ؛ فأقسم بالإ جيل والصليب ٠‏ قارن أ. ع ۸۲. 
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غسدت الدنيا اليوم وفق مرادنا ٠‏ وصار سير الفلك عبدالنا 
صار التفويض بملك البلاد من الله باسمنا دون أن يمعنٌ أحد بذلك علينا 

ثم مضوا في طريقهم يسابقون الريح الصرصر الماتية مجتازين السهول 
رالبيداء» وحين تبدّلت ظلمة الذيجور بكسوة الور كائوا قد وصلوا إلى حدود 
بلاد الإسلام. 

كان السلطان لا بزال منشغلاً بعدبير مهمات الأوج وتأليف أهواء الأمراء 
في نلك الناحية » فأرسل زكرا إلى السلطان رسولا يبلغ بألا يسم الفقلاع 
والبلاد » فقد تعدى الأمر ذلك ووصل الأمراء مشمولين بالسلامة إلى الفخوم 
كالنجوم » ولحقوا بحدود ملك الجدود » فقذف الساطان لدي سماعه هذا 
الخبر قلنسوة الاغتباط والسرور عاليا في هواء التوفيق. ثم فرغ من مهام الأوج» 
وسار متعجّلاً نحو قونية. 

ذكر محاصرة غیاٹ الدین کیخسرو بن قلج ارسلان 
في قونية 

حين علم أهل قونية بقدوم الساطان أعَدوا عدة الحرب في سترة الوفاء لابن 
السلطان ركن الدين سليمان شاه » وتنكبوا عن قانون الصلح » فحمل شيطان 
الغرور السلطان على أن بأمر بقطع المزارع والحدائق ببلطة الضرر وفأس البأس » 
وتخريب القصور والدور الحيطة بالمدينة والقريبة منها » ويشملوا فيها النيران. فقال 


۳۲ 
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لهم" السلطان قلج أرسلان إتني أعلم أن عمّي قد وقف على قدم الانتقام 
وهو لن يقي أو يحابي » وستکون نعمة کبری لو أبقی علي حيّا » فلا تمددرا 
مصاحتکم ‏ بغير جدوى. فأرسلوا رسولا إلى السلطان وقرعوا باب الصلح بشرط 
أن يفل مع السلطان 1 قلج أرسلان ] ما فعله السلطان ركن الدين مع الأميرين» 
وأن ينصتبه ملكا على أحد الأقاليم. فإن هو أمر بصلة الحم » وعني بهذا الأمر 
أحضروا قلج أرسلان إليه ؛ كي يشرف بالتقبيل فيحظى بالتبجيل » ومن ثم 
يدل المليك المدينة بفأل حسن. 

فراق هذا الرأی للسلطان وأمر بتنصیبه ملكا علی توقات حیٹ کان پتولاها 
[أبوه] السلطان ركن الدين عندما كان ملكا » ركب مدشور بذلك. 

وحين رأى أعيان قوئية العهود والناشير حملوا الأمير هانئ البال مسرورا إلى 
حضرة عه ؛ فأرسل السلطان كلاً من عز الدين وعلاء الدين لالعرحيب 
بالقدوم. وحين رأى ابن السلطان ركن الدين وجه عمه قل الأرض » وطلب أن 
يقف على قدميه معقود اليدين » فما تركه السلطان يفعل وإنما أجلسه عنده 
ويله على جبينه وأجلسه على ركبته وبالغ في امخمالته » ومنحه هدية ملوكية » 
وأمر بأن يقيم بقلعة كاوله بضعة أبام » ينصرف بعدها سيدا هانئاً إلى توقات 
وة 


يعني لأهل قونية » راجع أ ع » ص .۸١‏ 


FF 
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ذكر دخول السلطان غياث الدين كيخسرو 
ابن قلج أرسلان قونية وجلوسه على عرش الساطىة 
وفي اليوم التالي حين طلع ملك الكواكب » دحل السلطان كأنه الشمس 
مخت مظلة سوداء طالما كانت ملجاً وظهيرا للعالمين - دخل مدينة قونية - التي 
تعد ساعة واحدة من الحياة فيها خير من ألف شهر في غيرها من البلاه - 
بصحبة جيوش كأنها البحر الأخضر اماج » وحشم كرخات المطر المتواتر » فنقل 
القدم من رکاب حصانه - بعد أن توقف - إلى عرش آبائه الكرام » فبلغت أنواع 
الأفراح أرواح الخاص والعام » واتفقت أهواء الجند رالعامّة على / محبته رالولاء 
له :1 شعر]. 
- حین وضع تاجا کبیراً علی رأسه » سعد التاج به وهو أيضاً سعد. 
- عمّر ما کان خرباً في کل مکان» رر" قلوب الحزونین من الحزن. 
وأبلغ مفروزم المنزلة العليا وارتبة القصوى» وفوّض عز الدين كيكاوس في 
ملك ملطية الحروسة كما فض علاء الدین کیقباد في حکم ملک دانشمند“ 


5 في الأصل: شاد كرد ؛ أسعد » والأرفق ما ورد في الأوامر العلائية ص٠٩‏ : آزاد 


کردا زر 1 

(۳) دانشمند : نسبة إلى املك دائشمند أحمد غازي شمس الدين؛ وتشمل تلك 
المملكة؛ سيواس » وآماسية » وتوقات » ونكيسار » رعدماجق » والبسنان وملطية؛ 
وغيرها. وكان دانشمند فد تولى حكم تلك البلاد من - قبل السلاجقة سنة ٠٠0١‏ 
واستمر أرلاده ثم أحفاده في حکمها تی نة ١.10۷‏ 

انظر: ال دکتورمحمد جواد مشکور:مقدمه بر اخیار سلاجقه روم» ص صد رشصت ربك 
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بأسرها. وأرسل إلى ملوك الأطراف وسلاطينها الرسائل والبعوثين معان عن مواتاة 
السعادة ومساعدة الإقبال. 


وكان الشيخ مجد الدين اسحاق قد انتقل - وقت جلاء السلطان - من 
بلاد الروم إلى ديار الشام. فدعاه السلطان بهذه الأبيات الرائقة :1 شعر ]. 

- صحة الات الطاهرة السماوية » هي تاج أصحاب الجلس الأخوي. 

- عر الأقران وحيد الآفاق » صدر الإسلام مجد الدين اسحاق. 

- العزيز الرفيق الأنيس » إن هو إلا كروح الملاك. 

- فليبتق حالدا ليوم الحشر » ولتتزايد حرمته ولتعل رتبته. 

- لتنقطع عن كيانه أيدي الآفات» ولتم عن ذاته عيون الفتن. , 

- يامن له سيرة الولي» يا من له سَنة الّيي» لو أقول ماجرى في هذه المدةء 

- وما نلته من جور الفلك الحرون » يصبح المداد دما على سن القلم 


۳ -ا أرأيت مجمع الصدور الكرام » كيف جمله الزمان حراما 


- اخحقطف ابلك منا ظلما » وأسنده لا مرئ عجول لا روية عنده. 


- لقد امتلاً قلبى - كجمشيد"“ - بغصة » وأصبحت في الدنيا مشردا » 


E E 


(۲) جمشيد : أحد ملوك الفرس القدماء. 
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- تارة في الشام رتارة في الأرمن » تارة أتخذ الأطلال موضعا وتارة أتخد 
ال 

- تارة كالحوت في البحر » رتارة كالذمر بالصحراء » 

- تارة أتخذ ستنبول مقاما وتارة أتخذ عسكرا "“ » تارة أتخذ المغرب مقاءاً 
وتارة بلاد البربر » 

- ما كان لي-زمناً = بفعل الدهر إلا : السيف » وظهر الحصان » وحرب 
الفرخ. 

= شاهدت المعارك » أثرت الحروب » سدّدت الطعان » تلقيت الضربات. 

- ما كان غذائي- أحيانا - سوى الندامة والغم » إذ استبً بي الحزن في 
أثر المصحاب. 

- انقطع الصحاب عني وأبعدوا كالصقور » وتشتتوا في الدنيا مثلي . 

- ثم حين أل لطف الحق بجماله » وت دورة الفلك أيضا. 

- کنت أری رؤى حق ٠‏ وأحذت أرى أثر ذلك في النام. 


-“ وحين عزمت على الرحيل إلى بلاد الان" جاءني مبشر في أمان » 


(۱) عسکر ؛ إحدی مدن خوزستان. 
(۲) في الأصل : الأمان ؛ والتصحيح « الان ٠‏ ن أ . ع »> ص ۹۲ ٠‏ 
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املك » وقال : هيا اسعد » فاللك بإزائك 


- وأبرني بموت الخصم وف 
- [ هذه ] كتب أكابر الأطراف » مشفوعة برسالة من خلاصة الأشراف » 


- قال : ما نحن جميعا إلا دعاة لك » انهض أيها المهدى » إنما نحن 


ساعون إليك. 
- وأخذ هانف يدعوني كل لحظة - على سبيل الإلهام - قاللا : عجّل 
ورك الأقدام. 


- فعدت إلى ساحل البحر » وما أشد ما يثيره البحر من لحوف هناك والشا. 
- مجمل القول أني قطعت البحر » لا أرآك الله ما رأيتٌ. 
- قدمت صوب برغلو وفق المراد » وجدت ملكا 
- قصد أحد المفسدين الانتقام » أسرج حصان الظلم والجفاء. 
- ولأن الله كان معينا وحافظاً وحامياً » فقد تضاءل موضع الجرح الكبير 
واضمحل. 
- وانتصر حظنا في النهاية » ودانت البلاد بأسرها » 
۲ -الزمت البلاد الطاعة لنا » ولكم » إنما هو اسمنا في الدنيا وهو مرا دكم 
- احبون للخير ينصفوننا بفضلهم » وصدرنا مجمع أصحابنا. 
هيا » فقد حان الوقت كي تنشد مكانا هاهنا » إن كانت رأسك قد أثقلها 


Py 


الكر فتعال إلينا 

وحين بلغت هذه اللطائف قدوة الطوائف سارع في القدوم وواصل السير 
بالّرى وقد زاد من أوراد الدعاء والثناء » فتح ركت في السلطان أعطاف ألطافه 
حتى نهض استقبالا لقدومه الميمون » وبالغ في إعزاز جانبه. فأرسل الملك عز 
الدين لرافقة الشيخ إلى ملطية الحروسة. 

وسير علاء الدين كيقباد مع جماعة من القضاة إلى توقات"“ . وكانت 
قد صدرت عن السلطان بادرة عند دخول المدينة لم تلق قبولا عند أحد قط ؛ 
وهي فتل القاضى الترمذي » وكانوا قد نصبوه بدلا لالإمام أبي الليث 
السمرقندي. 

وكان السبب في مقتله ما تسب إليه من أن مائعة أهل الديبة في رقت 
الحصار إنما كانت بسبب فتوى أصدرها » وقالوا إنه يقول إنه لا يجوز أن تؤرل 
السلطنة إلى غياث الدين ا كان قد بدا منه - في السابق - من ولاء للكقار » 
وأنه ارتكب ما نهي عنه الشرع في ديارهم. 1 لذلك استبد الغضب بالسلطان » 
وأمر بإنزال العقاب به ۲" » ولشؤم إراقة دمه بغر حق لم بأکل سکان ضواحي 


٠(‏ أهمل الأصل هنا الإشارة إلى ما جاء في الأرامر العلائية من ذكر للنغاليد التي 
أرساها الساطان غياث الدين كيخسرو في حكم دولة سلاجقة الروم ٠‏ وعلاقة 
السلططان والملوك بالقضاة » وحضورهم مجلس القضاء بومين محددين من كل 
أسبوع » وامسارعة بتنفيذ أحكام القضاء » الأرامر العلالية ٠١ - ٩٤‏ 

زبادة من اع » ص ٩6‏ ۹۵۲ . 
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قونية ونواحيها ثمرة واحدة من المزارع والبساتين طيلة ثلاث سنوات. وفي النهاية 
ندم (السلطان ) على ما فعل » واسترضى أهل القاضي » وطلب منهم العفو 
والصفح . 

/ذكر توجه السلطان غياث الدين كيخسرو لفح أنطاليه 

كان السلطان يجلس ذات يوم على العرش كمادته المسهودة وينذ أحكام 
العدل ؛ فدحل جماعة من التجًار إلى امهكمة وقد مزقت ثيابهم » وأهالوا التراب 
على رؤوسهم فقالوا : أيها املك » يا من علا مجمك » نحن جماعة من العجار 
عرّضنا أنفسنا للخطر طلبا لميش العيال من وجه حلال » وقد مخملنا مشاق 
الأسفار » وسبب ذلك الكسب يظل أطفالنا أصابعهم على شفاههم » رآذانهم 
تسترق السمع إلى قرع الباب » وعيونهسم معلتقة بالطريق فلمل أباً برى 
وجه ابن له أو لعل رسالة تصل من أخ لأخيه. لقد انطلقنا من ديار مصر صوب 
الإسكندرية » وقدمنا من هناك بإحدى السفن إلى ثغر أنطالية. فأذاقنا حكام 
الفرجة العذاب وأخذوا ما كان معنا من ناطق وصامت » ما قل منه أو كثر بالظلم 
والعدوان » وسخروا متا فقالوا : ها هوذا اللطان العادل الغازي قد جالس في قونية 
ربسط بساط العدل فاحملوا إليه مظلمتكم لكي يحشد الجند » فيفعل ما 
فی نیدرز 9۱ : 

فأحذت السلطان رأة لذأعهم رافعقارهم رتأججث نار الحمية فيه » فأقسم 


۲ کذا في .ع ص ٩1‏ ( صدورشما ) ١‏ رفي الأصل (صدرر ما ) » رالمعنى به لا 


۳4 
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بمالك الملك قائلا :لن أجلس من وقوف حتى أحصل لكم على أموالكم. فلقد 
ذقت مرارة الغربة » ورأيت نكاية الظالمين [ شعر] : 

- أنا أعلم بما بكم أبها المساكين» فما كانت قلنسوتي إلا من هذا النسيج. 

ثم أصمدر الأوامر لأطراف الممالك لدعوة الجند » فتجِمّع جند كثيرون في 
أقل مدة » فولى وجهه نحو ديار الكفار بجيش جرار مؤيدا بفضل الخالق. وبعد أن 
طوى بضعة مراحل معدودة » وصل / إلى تلك الحدود » فأحاط بدائرة أنطالية 
من كل صوب جنود لديهم من القدرة والشجاعة ما يمكنه م من الدحول إلى 
فم الأسد عد اقتحام امهالك وكأنهم دائرة السوء » ونصبوا الجائيق » وظلوا 
شهرين متتاليين يقارعون ويحاصرون من الفجر حتى العشاء. 

ولأن رجال السور لم يعسرب إليهم أي نوع من الفتور » أمر السلطان بالبدء 
في الرمي بالسهم والقوس عوضا عن الرمح والسيف وات لا یجعاوا فرنجیا امن 
أن يعمكن من أن يلقي نظرة على مغاوير القعال من شرفات القلعة » وأن يباشر 
الأبطال امجربون الحرب » وأن ينصبوا الستلالم على القلعة » ويتبين منهم عيار 
الرجولة على محك الامتحان. 

وحين بلغ هذا الأمر مسامع كتائب الجند ثاررا دقعة واحدة كأنهم الجراد 
والتمل » رفي أقل من ساعة راحدة نصب على كل بدن من السلالم ما كان 
قريناً لأوج الفلك من فرط الطول. وكان أرل من وضع قدم الصدق وحقق 
الظفر رجلا يدعى حسام الدين يولق ارسلان من جند قونية القدماء » فقد 
قفز بسفيه ومغفره ورداء القتال الذي برنديه على قلعة من الحجارة كأنه الأمر » 


وألقى بنفسه بين الفرخ » فبعث عدة أفراد منهم إلى سقر » وترك الباقون القرار 
وأنحذوا طريق الفرار. ولم يلبث مغاوير الجند أن صمدوا إلى القلعة من كل ثاحية 
مع سيوف من الحديد كأنها الريح التي تقطإع صدر الجبل » ونصبوا علَم السلطان 
على شرفات القلعة » ثم تزلوا من بعد ذلك إلى المدينة » وباندفاع كاسح كسروا 
الأقفال بضرب الرمح والعمود وفتحوا الباب. 

ردخل باقي المساكر المدينة كالقبان الكواسر. ولأن الفرتجة كانوا وت 
الحصار قد أطالوا ألسنتهم بما لا يليق » أمر السلطان بالقتل العام ثلاثة أبام » وأن 
يبقى بساط أحمر مفروشا مدة طويلة”'“ على بحر أخضر بدماء الكقار ؛ أن 
نعهياً لاطيور والأسماك / وليمة لائفة من أشلاء اراك الجفاة رجيفهم ثم آمر 
بعد ذلك أن يجعلوا السيوف من الرقاب في القراب » وأن يخاطبوا أولغك 
المذعورين - وهم بقايا السيوف - بالسّبي والتهب » فظلت أمواج التهب وبحار 
الغارات في تلاطم وتصادم حمسة أيام أحرى » وفي اليوم السادس منح السلطان 
إمارة أنطالية لمبارز الدين أرتقش - وكان من خاصّة غلمان السلطان » ركان 
ملازما ركاب السلطاني في أيام الغربة » وقد حدثت هذه الحكاية والفتح في 
شعبان سنة ثلاث وستمائة. 

فم أمر بأن يدل مع حشمه المدينة ويعطى الأمان. وأقام السلطان هناك مذة 
حتى تم ترميم التغرات التي كانت قد حدلت في القلعة وقت احاصمرة م 
نصسب قاضياً وحطيبا وإماماً ومؤذنا ومنبراً ومحرابا » وبعد الاحتباط التام لوى العنان 


() قسارن .ع ص ۹۸ . 
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صوب العاصمة قونية. 

وحين ابتعد مرحاة في الطريق عن الستواحل أمر ناب إيوان السلطنة بالإقامة 
في منطقة دردان ومخصيل أخماس الخاص ( السلطاني ) » ودعا إليه التجار 
الذين كانوا قد تظلموا وظلوا ملازمين في المعركة وكان مركبهم من الإصطبل 
الخاص ومأكلهم من المطبخ الخاص » وطلب قائمة بالأموال (رالمحاع 
رالقماش) لكي بأخذرا منها ما هو موجود في غنائم الجند"؟ » رتب آم 
إلى الأمير مبارز الدين أن يطلب الباقي هناك ريشم خصيل ما يبقى مفقودا من 
مال ( السلطان ) الخاص. إذ كان رفع مظلمتهم هو سبب ذلك الفتح » 
وماصارت الكسرة على العدو إلا لجبر حالهم رالتحق الساطان - وقد مخقق له ما 
أراد - بقونية . 

هكذا ينبغي على العظماء أن يفعلوا ما فعل . 

/ ذكر عزية السلطان لغزو بلاد الروم والترقي 
من تم إلي درجة الشهادة 

حين رجع السلطان من غزو غر أنطالبة » وإنضمت تلك المملكة الجديدة 
لسيطرة ماليك السلطنة القدماء ؛ وضع جبابرة الدهر وكبار أهل العصر رؤرسهم 
على خط أرامره [التزاماً بها ] وأقدامهم على جادة عهده وميثاقه ؛ فلم يكن 
يجول بخاطر أى إنسان أن تنح عقدة تللك الدرلة وتزول شمس تلك السعادة 


غير أن لاعب القدر أظهر ألعاباً غريبة من وراء الستار وبين نقوشا عجيبة حى 


۱ زیادة من أ.ع ۰ ص ۹۹ 
قارن أ . ع ص ۹٩‏ 
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مخ ركت نواهض الهمة وبواعث العزيمة عند السلطان لغزو بلاد الروم المسماة ب 
لشکري'“ . وسبب ذلك - کما سبق أن ذکرنا - آنه کان بمنع السلطان من 
دول بلاده أو الخروج منها لديار الإسلام. ولا تمكن [السلطان)“ على 
عرش السعادة والإقبال في هذا الوقت أذ يتلكأ وضمهل وباط في إرسال 
الإتاوات وارتسام الأوامر والخدمات. 

وذات يوم انحخلى السلطان بأركان الدولة راستطرد في الحديث 
عن تدارك أمر لشكري » وقال إن لم نبادر بالهجوم لدرء فضوله وغروره فقد 
يؤول الأمر إلى خلل عظيم"“ . قال أكابر الدولة إن نقض العهود مذموم » 
وعاقبعه شوم والبمين الغموس يدع البلاد بلاقع » ولايمكن أن يكون لهذا 
الفكر من نتيجة سوى خراب الذّيار واضطراب أحوال الدولة » إلا أن طريق الوعد 
والوعيد لم يغلق في هذاالصدد » وينبغي إرسال الرسل والإعراب عن العقاب 
البليغ والإلحاح في المطالبة » قإن جاء من طريق الاسعغفار مبذيا الاعتذار وجب أن 
لى حينذاك الآية الكريمة : «لا تريب عليكم اليومه“ » أما إن أصر على 
الفاق والشقاق فينبغي أن لجعل من قول القائل / آخر الدواء الكي حجة وبرهانا. 
وهنا قال السلطان : 


٠۱(‏ أطلق المؤرحون المسلمون لقب لشكري على الدولة البيزنطية أو امبراطور اروم 
البيزنطيين. انظر مثلا ؛ نهاية الأرب للنویري » ۲۷ : ۱١۹‏ » طبع مصر ٠۹۸١‏ 

() اة من غ ص ۱۳. 

۳ کذا في أ.ع ؛ ص ۱۰۳ وفي الأصل جاى يعني مكان » وهر تصحيف. 
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ووضع ادى في موضع اليف بلعل 
ر وني لین شي مرش دی 
فلا يفيد عسل العثاب السكرى حيث تلزم جراحة مبضع المثقفات الهندى 
«سواء عليهم آآنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون4" . فأرسل الأرامر إلى أطراف 
البلاد وحرّض أمراء الجسد كبيرهم وصغيرهم على ني" الغزاة والجهاد » 
واستجابة للأمر الأعلى حضر إلى المعسكر العام للجيش كافة المقاتلين والضبًاط 
والقادة مع عده كبير من الأتباع والأنصار وهم على أهبة الامقعداد » وساروا ¬ 
على هيه يطيح لهيبتها الأسد القابض على الأرض بمخالبه والنسر المستولي على 
الآفاق بجناحيه - في ركاب السلطنة المعظم. 
وحین وصلوا إلى حدود آلاشهر وهی من معظمات بلاد الروم -كان 
الجواسيس قد أبلغوا لشكري بعحرك الرابات السلطانية فأرسل برسائل الاستغائة 
إلى القبائل والعشائر وحكام البلاد والجزاثر وجمع جيشا بعدد الرمل و اللمل 
والطر والحصى ما لا بعد ولا يحصى » رتوجه لقتال جيش الاسلام بععبعة 
كاملة. فهاج جند السلطان من هذه الناحية كالبحر المائج » وكان السلطان قد 
رقف في القلب كالشمس النيرة قد لبس لأمة الحرب كأنها اليباقوت 


0 


» البيت للمتنبي من قصيدة بمدح بها سيف الدولة» راجع : شرح ديوان المضبي‎ ٠۱( 
٠١ : ۳۲ لعبد الرحمن البرقرقي ط بیروت‎ 

٠۲ ١ سورة البقرة‎ )( 

الأرامر العلاثية »> ص ٠٠١‏ : ( برنيت ) يعئي بنيّة » وفي الأصل : ترتيب ٠‏ وهو 
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البدخش ی » وعلق بساعده قوسا ذا بأس شديد كقلب الشباب وش على 
وسطه سيا مرصنّما بالجواهر قاطعاً أله دموع العاشقين » قد امتطى حصانا في , 
قوة فيل بوسعه عبور الل بوثبة » يحدث ثغرة في السبّع الشداد بقفزة واحدة ؛ 
وبقيم وقت الركض أرضا أحرى في السماء بتراب حوافره . 

/ وحين شاهد ( السلعلان ) تطاول ارمح وتعدّى السهم ورقاحة الذرع 
وسلاطة اليف وحشونة السنان وملامة العمود القيل سل حسام الإباء لقطع 
الدعاوي وفصل الخصومات » روصل سط المعركة إلى قلب العدو فرأى 
لشكري واقفا » فامتنع عن مهاجمته بالسيف » وأمسك بسئان مستقيم فأراه منذ 
الضربة الأولى وجه الطامة الكبرى » وأطاح به من فوق ظهر الحصان إلى الأرض» 
وقال مخاطبا له على سبيل الخطاب : أي كندوس » (يعني أبها الوغد) . 
وطلب عبيدٌ الخاصة الساطانية أن يفصاوا رأسه عن جسده » فحال السلطان دون 
ذلك » وأمر أن يضعره فوق ظهر الحصان مرة أخرى ويطلقوه. 

وحين علم جيش لشكري ما حل بالملك من مصيبة انهزموا » وبحكم 
القدر انفصل كل الحرّاس والمفاردة عن السلطان ؛ وشغلوا بسلب الأسلاب 
وفجاة قابل فرتجي مغمور السلطان » فلم يلعف إليه باعتباره منصورا بالحشّم. [ولم 


٠۱‏ الياقوث البدحشى ؛ هو المنسوب إلى « بدخشان ٠‏ بتاجيكستان الحالية » وهو أجرد 
أنواع اليراقيت وأشدها حمرة . 
(۲) کندوس : كذا ؛ رالكلمة يونانية . 
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يستخدم السلاح لزجره ودفعه)) . فلما مر بالساطان عطف عليه فجأة ويعث 
بروحه اللطيفة إلى الفردرس بضربة من حريته » وجمع عذته وسلاحه وملبوسه 
وقدم على لشكري مع كوكبة من جيش [الروم الذى كانوا قد رجعوا 
منهزمين]"؟ . فلما رأى لشكري ذلك اللباس عرفه في الحال » فسأله : من أبن 
جت بهذا ابوس ۴ أجاب ١‏ سلمت صاحيه لرضوان. قال لشكري : أيمكنك 
الآن أن تعجه إلى ذلك المقعول وتأئيني بجتنه قال : أستطيع . فأرسل بضعة 
أشخاص من شجعان الجند معه ليحماوا القالب المطهّر لاسلطان » ويذهبو! به إلى 
لشكري. فلم رآه شرع في البكاء والعويل » وأمر بسبب هذه الحالة بأن يسلخوا 
جلد الفرتجي وهو حي . 

وحين نما إلى علمم الأمراء وقادة العسكر أن السلطان نال درجة الشهادة / 
ظلوا حيارى قد طار صوابهم » وعدَوا الهزيمة غثيمة » وبدا في جيش لشكري 
انتعاش وارتياش" » فوقعوا في إثر ا منهزمين من أهل الإسلام » فهلك خلق كثير 
في تلك الملاحم بعضهم بالقتل وبعضهم الآخر بالغرق وجماعة بالخسف في 
الأرحال والخاضات» 1 وأسروا جماعة من کبار الأمراء مغل آینه چاشنى كير 
وغيره )؟ » وحملوه أسيرا إلى لشكري » وحين رقع نظر آينه على جة 
٠‏ زيادة من الأوامر العلائية » ص١١٠‏ . 
الأرامر العلائية » ص ٠٠١‏ . 
كذا في الأصل » كلمتان عربيتا الأصل » وارتاش فلان يعني أصاب خيرآ فرئي 


عليه أثر ذلك (المعجم الرسيط) . 
(4) زيادة من الأرامر العلائية ص.١٠‏ - ٠١١‏ 
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السلطان الباركة صرخ وصاح » وأخذ يعمسح بتراب قدم السلطان . فأمر 
لشکری بفكٌ قیوده » وقدّم له العزاء ٠‏ 

ومع أن السلطان كان قد نال درجة الشهادة فقد طيبّوه بالمسك وماء الورد » 
ردفوه في مقابر السلمين برسم العارية » ثم حملوه إلى ١‏ قونية ٠‏ بعد انفضاع 
غمام الواقعة وسلموه إلى رضوان في مقبرة آبائه وأجداده . 
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ذكر سلطنة السلطان عز الدين كيكاوس 
ابن كيخسرو والفتوح التي تحققت في آيامه 
في سنة 1٠۸‏ حين اختتم كتاب أجل السلطان بالشهادة » رانطلق من 
سبيل الجهاد إلى عرصات العاد » وانخرط في سلك « أرلئك هم الصديقون 
والشّهداء عنذ ربهم “٠‏ اجتمع أركان إيوان التدبير وحفظة شرف التاج والسرير 
ققدحوا قداح الاستخارة وزناد الاستشارة ؛ وإاستصسوبوا أن يتم الاقنراع على اختيار 
٠٠١‏ أى من الملوك الشلاثة ٠١‏ عر الدين كيكاوس ٠‏ وه علاء الدين / كيقباد) 
و#جلال الدين كيفريدون؛ فيسلموا واحدا من هؤلاء الأمراء الملكبين الثلاثة تاج 
الماك وسدة الحكم . فأشار الأمير نصرة الدين [ الحسن بن ابراهيم ] ملك 
١‏ مرعش » - وان طومار ذكر ٠‏ حاتم الطائي » قد وي في عهد سخائه » 
قد زين بعظمة « أفريدون » "“ وجلال + كسرى » - أشار إلى « عر الدين 
کیکاوس» - باعتباره أكبر الأرلاد وأكرم ملوك ذوى الأرتاد . 
فاتفقوا جميعاً على استحسان هذا الاختيار""' رانصرفوا مسرعين من قونية 
إلى قيصربة »وجاءوا با ملك من ملطية إلى قيصربة في خحمسة أيام » بل أقل . 
فخرج قادة البلاد وهم بملابس العزاء حتى « كدوك لاستقباله » وأدخلوه المدينة 
في أكمل أبهة »رأجلسوه على العرش . 
وبعد ثلاثة أيام خلع الخلع على الجميع وشرفهم بتقبيل يده »وجذد المهود 
(۱) الحديد : الآية ٠١‏ . 
في الأصل : بغر فرزندى » يعني بعظمة البنرة » والنصحيح من أ . ع ص ٠١١‏ . 
رأفريدرن : من كبار ملوك الغرس القدماء . 
(۳) قارن ا . ع + ص ۱۱۳ . 
A‏ 


وقرر المناصب 
وما إن عزموا على التوجّه إلى العاصمة ١‏ قونية > حتى 
علاء الدين قد ولّى وجهه شطر هذه الديار » فبهتوا جميعاً «وتملكهم الإحباط 


سمعوا فجاأة بأن املك 


واستبد بهم العجر . 
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ذكر محاصرة علاء الدین کیقباد 
« عز الدين كيكاوس » في قيصرية 
حين سمع املك علاء الدين كيقباد بخبر وفاة أبيه » دعا إليه مغيث الدين 
طغرلشاء ملك « أرزن الروم » - وكان عمّه ربينهما صلة تسب - كما أرسل 
الرّسل إلى « ليفون تكفور » واحتار له « قيصربّة ٠‏ بوسللك «ظهير الدين إيلي» 
بالوعود الجميلة في سلك مؤيديه واجتمع له من کل صموب جیش حاشد » 
واتجه صوب قيصرة » وثبت محاصرة أحيه ١رانقضت‏ مدّة طويلة في تلك 
١‏ الحاصرةء وهلك أمراء مشهورون من الجائبين / وتسرب العجز والاضطرار لأهل 
القلعة » واستولى الملل على المزاج اللطيف للسلطان . 
وبمقتضی ما کان قد جرى في السابق من عهود بين السلطان وظهير الدين 
1 پروانه ] »رما أبداه من عناية بالغة في حقه » وما کان یشهده من حال يخالف 
الآمال » وبرى جفاءً محل الوفاء »كتب هذا « الدربيت ١‏ - من إملاء قريحته 
الشعرية الموزونة- على ورقة الشكوى» وأرسل بها في الخارج عند پروانه» (شمر): 
آنا شمع » ذهب جسدي بسر القلب 
ما افترٌ ثغري » ليلة » لأ عن بكاء 
پروانه الذى قال : ما أنا لك إلا رفيق الغار 
حتی هو » رضي بضرب عنقي 
واسقدعی [ السلطان] « مبارز الدین جاولی چاشنگیر ۲ ٩‏ - وەزین 
«الجاشنكيرية : وموضوعها العحدث في أمر السماط مع الأستادار [يعني المشرف 


على شؤون بيوت السلطان]. ويقف على السماط ... إلخ ١(صبح‏ الأعشى ٤ء )٠١‏ 
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الدين بشارة» آمير حور" دومبارز الدين بهرامشاه» أمير مجلس » وكانوا يلازمونه 
في «ملطية» - وقال : يتراءى لي أن نفعح باب الدينة في منتصف اليل ٠‏ وندفع 
بكل قرا إلى الخارج مهاجمين ونلقي بأنفسنا إلى «قونية؛ » فدخل المتيد 
التشرد إلى التباك بدعم من أمراء رعساكر «الأرج . 

وحين نما هذا الأمر إلى علّم جلال الدين قيصر » وكان حاكم قيصرية 
وشحنتها وكان موضع ثقة السلطان الشّهيد وإعزازه ما كان يتمع به من دهاء 
وذكاء شديدين » أبدى تعلة » وذهب إلى حضرة السلطان حين أقبل الليل» 
وطلب الخلوة ثم قال : سمع الخادم أن مثل تلك الفكرة غير الصائبة قد 
عرضت بخاطر ملك العالم » ويتعيّن ألا تعودرا لذ كر مثل هذه الفكرة المفضية 
إلى انعدام الصنلاح وفقدان الفلاح . وقد راودت خادمكم هذا فكرة لو نم 
تنفيذها لانحلت العقدة على النحو المطلوب . فسأل السلطان : وما هي الفكرة ؟ 

مء قال : لو أتعب الساطان نفسه وامجه إلى الحريم السلطاني / وأنى لي خحفية بحلية 

فمينة من حلي النساء لكي أضعها الليلة حيث يتير بها ا لمطلوب . 

فدخل السلطان الحريم » وأخحذ من أخعه شقة ما تضعه النسوة على 
رؤوسهن يقدر تمنها بني عشر ألف دينار ذهبي . وأعطاها لجلال الدين قيصر. 
فخرج من المدينة في جنح الليل ومعه أحد العلمان » وقال لحارس الباب : ترقب 
عودتي » إن سمعت صوتي افنح الباب . وانطلق إلى المعسكر الذي تمسكر فيه 
قوات لیفون » بحکم ما کان بينهما من صداقة . 

وحين بلغ طليعة جيش ليفون قال : أبلغوا نكور أن جلال الدين قيصر 


( «إمرة أحورية : موضوعها التحدث على اصطبل السلطان وخيوله ٠‏ (صبح 
الأعشى » أيضا )۱۸٠:‏ . 
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شحة «قيصرية» يطلب الإذن باللقاء . فأبلغره في الحال » فقابله اتكور؛ ويالغ 
في تعظيمه . قال جلال الدين إن عندي لك أمراً دقيقا جللا » أعرضه عليك إن 
خلا المكان . فأمر تكور بإخراج جملة الخدم من الخيام . 

قال جلال.الدين : معلوم لتكور أن لا شركة له بأي وجه من الوجوه في 
ملك السلاجقة » فلا یلزمه أن یتعب نفسه ؛ وبصبح شباکاً لصید یصیده غیره . 
فإذا كان املك هو مغيث الدين“ ريطلب ملك أخيه » ربريد الملك علاء الدين 
أن بحل محل أبيه » فلست أدري ما شأن تكور ؟ . إن الخادم من فرط محبّه 
للمصلحة يرى أن ينأى بنفسه عن هذه الورطة غير المفيدة » ويعمد إلى الحفاظ 
على ملكه وحكمه .ثم قدم له تلك الشَقّة المرصعة بالجواهر » رقال : هذه 
ثمنها اثنا عشر ألف دينار مصري أقدمها لك فداء لكي معنا آمنين من بأسك . 
فإذا ما ارتخل جيشك » فإنني أتعهد إن اسحقر الملك / للسلطان عر الدين 
کیکاوس بأن برسل اني عشر ألف من من الغلال بصفة مخزون احقياطي لقلا ع 
الأرمن » ويعّهد السلطان أن لا يلحى بماك تكور أذى بأي وجه من الوجره 
طيلة مدّة سلطنته طا ما ظل تكور وديا لهوده» وأن تعدعَم الصداقة بعجدد الأيام . 

وحين سمع «تكور؛ هذا الكلام ورأى تلك التحفة المرصنعة بالجواهر قل 
النصائح المعقولة ء وقال : إنما يطمفن بالي حين يذهب أحد الأمناء عندي إلى 
السلطان فيحلفٌ على ما قلت برمته » ويكتب ميثاقا . [ قال جلال الدين يتعين 


(۱) یرید به مغیث الدین طغر شاه بن قلح ارسلان» عم السلطان عز الدین کیکاویس» 
وكان ملكا لنطقة «آبلستان» حتى سنة ۹۷ء ثم نولى ملك «أرزن الروم» وعزل 
عنها لتواطعه مع عداء ادين كيقباد ضد السلطان عز الدين. رتوفى سنة ٠۲۲‏ » انظر 
ما سلف» ص ۵ ۲۵ ٠١‏ رائظر أيضا : زامبارر : معجم الأنساب والأسرات 
الحاكمة فى التاريخ الإسلامي؛ الترجمة العربية» ملیع مصر؛ ۱١۹٠م‏ جا 
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اول علی تکور آن یعهد عهدا ویکنب میاق ۲" وبرسله على يد رسوله في 
صحبتي . ففعل تكور مثل ما قال . وولى جلال الدين وجهه صوب الدينة 
یرافقه رسول تکور . 
فلما وصل إلى حضرة السلطان » بشّر السلطان بحصول المقصود » وأذن 

السلطان لرسول تکور بتقبیل يده » فقص عليه ما جری E‏ 
بيده وخط بالخط الأشرف مياق » وصرف الرسول في جنح اليل . ولا رأى 
تكور الوثيقة وأبلخه الرسول بمشافهات الساطان » أمر قادة خدمه وحشمه بإعداد 
العدة للرحيل خفية دون ضجيج » حت إذا ما مجاوزوا حدود «دولوه عند الغسق 
وضعوا الأحمال على الإبل وانطلقو بأجمعهم منصرفين » وعند انبلاج الصبح 
كانوا قد لحقوا بتخوم الأرمن ٠‏ 

وني صباح اليوم تفس أبلغ مغيث الدين طغرلشاء وعلاء الدين كيقباد أن 
معسکر تکور قد خلا من الخیام ‏ کدار ما بها آم » » فذهب القفكير بكل 
واحد منهم مذهبا من هذا الحدث المجيب » رخاف بعضهم بعفا - کالذئاب 
- فعفرقوا أيدي سبا بسيلة جلال الدين قيصر الشعلبية الماكرة . وظن املك علاء 
الدين أن تلك الطوائف قد اتفقت مع أخيه فلب وقالبا وأنهم بریدون أن یروا به 
في قيد عقال أ حيه أسيا . رقال مغيث الدين : سوف يفتك بي 
إخوة1 السلطان ۲ يسبب ملك أرزن الروم"“ .۲ وفي الليلة التألية سلك بدوره 
طریق الانهزام على مناکب الظلام . 

وارتفعت أصوات الطبول من المدينة برحيل يل امحاصرين ؛ ولا لم تكن 
با ملك علاء الدين قدرة على القارمة سلك طريق « أنكورية » واستولی غلیهاء 
راستظهر بما تتمتّع به من مناعة وحصائة ٠‏ 


a E 
. ١١ ناقص من الأصل » والإکمال من أ. ع » ص‎ ( 
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وأعطى السلطان عر الدين ١‏ الحجوبية “٠‏ لجلال الدين قيصر » ورهب 
المدن الواحدة تلو الأخحرى لخادم من خحواصّه : «نكيدة لزين الدين بشارة » 
وملطية؛ لحسام الدين يوسف » و«آبلستان» لمبارز الدين جاولي . 


رفارق «ظهير الدين إيلي پروانه» املك علاء الدين » رلحق بنكيدة » فلم 
يستطع البقاء فيها بسبب مضايقة الأرباش والسفلة » ومن نَم لجأ إلى قلة دلولوه 
فلم يطق البقاء هناك أيضا » فتوجه إلى الشام عن طريق سيس ٠‏ » فلما وصل 
إلى « تلباشر » اعتلت صحته » ولم يلبث بعد بضعة أيام أن لفظ أنفاسه » 
فدفشوه هناك . 
ثم إن زين الدين يشارة - آمير آخور - عزم على الشوجه إلى نكيده » 
واستمال الأهالي والأعيان بفنون الإحسان » وأرسل إلى ليفون رسلا » وأبلغه 
باستتفرار أمر السلطنة للسلطان عر الدين . فأرسل ليفون الرد مشفوعا بالهدايا . 
وولى السلطان وجهه شطر «آقسرا» ؛ ومن هناك توجه إلى «قونية؟ » وخرج 
أعيان المدينة لاسعقباله حتى منزل « أبروق » » وأدخلوا السلطان المدينة بكل 
إجلال ونكريم » وأجلسوه على العرش » وقدموا مائة ألف درهم وخحمسة آلاف 
دينار أحمر رسه) لحن القدوم. وحلفوا جميعا على الولاء للسلطان » فجدد 
السلطان لهم ما بيدهم من وثائق الأملاك » والإقطاعات » وأطلق سراح 
المسجونين » وارتقى القلة الفارعة للمعالي بعد الفراغ من الأفكار . 
في الأصل ؛ پررانکی ؛ ریری الدکتور محمد جراد مشکور أن مفردها : پررانه ۰ 
بعادل منصب الصدر الأعظم . انظر : مقدمه بر أخبار سلاجقه ررم » صد رشصت 
ويك . على أن الأصل الذي بين أيدينا » ره الأوامر الملائية ٠‏ لابن البيبي ينسبان 
الكلسة إلى ٠‏ الحجوبية » انظر ما وصفا به « معين الدین سلیمان پروانه ٠‏ ب 
و ملك الحجاب ٠‏ » ص ۳١١‏ من هذا الكتاب ؛ رانظر قي مهام منصب الحجوبية: 
صبح الأعشی ؛ ٠۹۰ ٤‏ . 
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/ ذکر مکارم أخلاق 
السلطان الغالب عز الدين كيكاوس 
کان السلطان عرز الدین امبراطور؟ سخاڙه كقطر السحاب بلا حساب » 
ودهاؤه - كطلعة المشعري - يعألق في قلب الليل البهيم » قامعه خسدها أشجار 
السرو النامية على حافة الغدير » وخده تغار منه محاسن طراز الربيع' » قوسه 
كاستدارة حواجب الأحبة مهلكة للروح » وسهمه كدعاء المظلومين يعلو على 
الأفلاك ويعولد عنه الضرر ء عقله كدين الإسلام كامل » وعدله كظل الغمام 
على الخاص والعام هاطل » كان يعتقد أن إجزال العطاء على القريض من 
الفرائض » وكان يبلغ في صلاته للشّعراء أقصى الغايات » بعشت إليه ابئة حسام 
الدين سالار من « الموصل » بقصيدة تشعمل على اثتين وسبعين بيت فأنعم عليها 
بمائة دينار أحمر في مقابل كل بيت » ورفع الصدر نظام الدين أحمد أرز اني 
هن مرتبة الإنشاء إلى مرتبة عارض بلاد اروم بالقصيدة التي كان قد قالها في 
جواب « شمس طبسي ۲ وأنشدها في الحغفل. 
لبس لباس الفعرة من حضرة الخليفة الناصر لدين الله » وشرب كأس الررءة 
من حانة < قل إن كنتم مخبون الله فاتّعوني يحببكم الله €“ 2 
حین بلغ خير جلوسه علی العرش سح الشکری» فگر مع مستشاربه علی 
أي وجه يبادر بمراسلة السلطان عر الدين » وكيف يمكن العذر عن ذلك الغدر 
= ون لم یکن رضاه مقرونا به. قال مضه" إن مقحضی الحزم أن تطلق آنه 


۱١‏ كذا في الأصل : طراز بهار ٠‏ وطراز كلمة فارسية معربة » ومعناها الشكل » الهيغة 
() آل عمران = آیة ۳١‏ . 
قارن ا .ع » ص ۱۲۹ . 
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چاشنى كيره من وثاق الأسر » رتصرفه بتحف مدهشة رهدايا متقاة في صحبة 

١‏ رسلك - إلى عبودية بلاط السلطنة كي/ يتوسّط في رفع غبار الوحشة ورنق 
حرق العداء » فما هو إلا من بطانة الدّار وخواص العش » فكلمات اعتذاره - ولو 
کانت ہدون عرض“ توشك أن تکون سهم بصیب الغرض . ثم یجب بعد 
ذلك الاشتغال بجمع الرجال وتهيئة أسباب القتال . فإن انفتح طريق الصتلح بهذه 
الوسائل فهو المراد » أما إن دخلوا من طريق المشاحنة والخاشنة ووضعوا ساس 
الحاربة نكون قد فرغنا من تناول الأسباب وأخذنا الأهبة والاستعداد . 


استصوب «فاسلیوس» هذا الرأى وبعث هدايا لا نهاية لها من کل نوع في 
صحبة سفير كان موسوما في بلاد الرّوم بفصل الخطاب والكلمات العذاب » 
وعد استمالة جائب سيف الدين آينه - بكل ما يدخل في حذ الإمكان - أمراً 
ضرورياً لازم » حى صقل مرآة ضميره تماما من صدا الل" والتزم بإتمام 
مهام المصالحة » وتوجه مع الرّسل لحضرة السلطان. 

وحين بلغوا حدرد البلاد بادر الأمير سيف الدين في التوجّه إلى البلاط قبل 
الآخرين » ونال شرف تقبيل اليد » وأعلن عن وصول الرسل وخلاصة الرسالة ؛ 
ومحا الغبار الذى كان قد علق بأطراف خاطر السلطان بكم رداء الاستعطاف » 
وايقغى مراضي السلطنة في العفو عن جرائم الماضي ٬فأقلع‏ السلطان عن الضّغن 
والانتقام » وعزا مصيبة أبيه إلى القضاء والقدر » رأمر بأن يؤذن للرسل في ا حول 
بين يديه في مجلس عام . فأبلغوا الرّسائل والمشافهات » وعرضوا لحف 
والطلرف» فاقترنت الرسائل بالحمدة والرضا » وأمر بالحفل والطرب » [ردعا 


( عرض » كذا في الأصل » كلمة عربية ٠‏ والعرض الماع . 
في الأصل : خلت ؛ ادحل : المكر رالخديعة . 
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الرسل قجيء بهم إلى مجلس لأس . 

رفي الوم التالي سمح لهم بالشول بين يدى السلطان في لو" » 
فأقسموا له على رضاء ملك الروم فأمر أن يجهزوا من الخزانة أضعاف ما كان قد 
أرسله [فاسليوس] وكلف الأمير سيف الدين ثائية بتلك الرسالة كي يعود ويسم 
المهسّات ويحضر طلل / السلطان الشنهيد إلى العاصمة . 

فانصرف الأمير سيف الدين وبصحبته الرّسل رالتحف » فلما اقتربوا خرج 
ملك الروم لاستقبالهم » وبالغ في توقير الأمير » وأقسم = بموجب المسودة التي 
كانت قد ابيضّت بحضرة السلطان . 

وأعد في الكرة الأخرى أضعاف ما كان قد أرسله في الرة الأرلى » وأرسل 
عشرين ألف دينار صدقة يتم توزيعها عند دفن السلطان [الشهيد] » كما بعث 
بجئة السلطان مع جند كثيرين إلى حدود بلاده . فعاد الأمير «سيف الدين آينه» 
والرسلل والتحقوا بخدمة البلاط وعرضوا ما حدث » فعمر الجانبان بوفور السرور 
والحبور . 

وحين أنوا بجئة السلطان إلى قونية ودفنوه بجنب جده وأيبه وأخيه » ذهب 
السلطان لزيارة السلاطين ٠‏ رضم ثلاثين ألفا إلى ما كان ملك الروم قد أرسله « 
فرق بعضه هناك على المساكين » وأرسل البعض الآخر إلى الزرايا والصتوايع ٠‏ 
وأجرى الباقي في أطراف البلاد . 


N» 


زیادة من أ . ع ۰ ص ۱۳۱ ۰ 
() في الأصل : تألقوا ثانية (بازتافتند) ٠‏ ولا يستقيم بها المعنى » ولعلها : باريافتند ٠‏ 
أى أذن لهم بالمول في حضرة السلطان . 
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ذكر توجه السلطان إلى أنكورية 
ومحاصرة أخيه الملك علاء الدين 
حين ظلت فرش الكرامة مبسوطة زمناً على هذا الط في إيوان سلعلنة عر 
الدين كيكاوس » وغدت للْهمّات والمصالح مضبوظة » جال بذهن السلطان : ما 
دام حي في أنكورية معحمًا بذلك اكان النيع للغايةء فلن ننعم بالأمن الشامل 
والفراغ الأصلي » ومن ثم ينبغى أن تعد اقتلاح جذور هذه الفعنة من أوجب / 
الواجيات . 
لم أصدر الأوامر إلى الأمراء رقادة الأطراف كي يشخصوا بجمع حاشد إل 
العبودية » وفي أيأم قلائل حضر العساكر كافة إلى ضواحى قونية الحروسة . وما 
إن حصل للسلطان الفراغ من تريب أسباب الحاصرة ومعداث القتال حتى 
توجّهوا إلى حدود أنكورية بالطالع المسعود . 
وحين بلغ ذلك الك علاء الدين شل بتقوية القلعة كما عتي بأمر 
الجيش وجديد عهد الولاء والوفاء مع أهالي المدينة . فلما بلغ السلطان أنكورية 
اصطف الجيش صقا صما » بهيبة تزيغ لها عيون أولي الأبصار » قأحكموا 
الحصار على المدينة . 


ورج الأمير «مبارز الدين عيسسى الجانداره*'“ وإخوته من المدينة فوقفوا في 


الميدان » وبسبب حصومة حدثت في المكتب لبارز الدين في «سيواس؟ مع ا مجم 
الدين بهرامشاه الجاندار» ظل كلاهما يسلك مع الأخر طريق المعاكسة والعداء ؛ 


فصاح مبارز الدين بأعلى صوته داعيا تجم الدين للمبارزة » فطلب مجم الدين 


١ ۲‏ إمرة جاندار ؛ وموضوعها أن صاحبها يستأذن على دخرل الأمراء للخدمة ريد حل 
أمامهم إلى الديوان ... إلخ ٠‏ (صبح الأعشى )٠١١ ٤‏ . 
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بهرامشاه الإذن من حضرة السلطان عر الدين ودخل الميدان . فانخرط كلاهما 
على الفور في القعال بالحراب کأنهما سد وفهد » فزاد ما تكسّر من رماحهما 
عن تفاريق العصّي وشتيت الحصي ؛ ولم يصب أي من الغريمين بخدش ¬ ولو ., 
حط = من هذا الطعان . 

فما كان منهما إلا أن مدا أيديهما إلى علوة السرج » وانتزع كل مهما 
دوسا » فعجزا عن ذلك أيضاً » فلما لم يظهر القاهر من المقهور رالغالب من 
المغلوب أرادا امتشاق السيوف من أغمادها ليفصلا في الدعوى بح الحسام » فهر 
البرهان القاطع . فأمر املك علاء الدين من داخحل المدينة بأن ينادى على مبارز 
الدين » فلما بلغ نداء النقباء سمعه رجع » كما ذهب بهرامشاء إلى حضرة 
السلطانء فأعرب السلطان عن إعجابه / بثبات قدمه» وحلع عليه ٠‏ 

وظلت الاشتباكات قائمة على هذا التمط بين الطرفين كل يوم من أرائل 
الريع حتى أوائل ربيع السنة التالية » ورضع السلطلان مقابل المديتة أساس مدرسة 
على أمل أن يوقف عليها أوقافا ويغدق على فقهائها إن تيسر له الظفر » وإن ظل 
الأمر على ما هو عليه أمر بإقامة مبنى المدرسة . فلما اسشخلص أنكورية وفى 
بالمهد رالنذر رأوقف عليها . ولمًّا وصلت النوبة لعلاء الدين أصدر أمرا بهدم 
القبّة رإبطال الأرقاف » لكن أطلال تلك المدرسة لاترال باقية . 

لنرجع إلى ماكنا فيه . أقام كل أمير بيتا » وقضوا ذلك الشتاء . وحين 
وصلت رابة ملك الكواكب السبّارة إلى نقطة الاعتدال الربيعي » وامتلأت ستائر 
الأبواب بريح الصَبا » ونخالت عرائس الرباض » جاوز ضيق الحاصرين وقلة اللؤن 
واشاصيل الحد » فأحذ سكان المدينة والحاصرون بالقهر بتجرعون السم من ساقي 
الذهر » فشرعوا في قرع باب الصتلح برضا الملك علاء الدين ٠‏ 
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وأرسلوا رسولا إلى الأمير سيف الدين آينه طالبين الأمان » فجاء الأمير سيف 
الدين بالرّسول لتقبيل يد السلطان » ولا عرض الرّسول المشافهات والراسلات 
واستغاة أهل المدينة وما كانوا قد قدّموه من شفاعة بشأن الك علاء الدين » 
بدت أسارير السّرور في الجبين البارك للسلطان » واستدعى الأمراء الكبار مثل 
ملك الأمراء حسام مير چوبان وملك الأمراء سيف الدين أمير قزل - وكانا من 
كبار أعوان المملكة - فأقسم الساطان في حضورهم بأغلظ الأيمان بألا يلحق 
بالملك / علاء الدين أي ضرر = بای وجه کان = من قبله »أو من قبل رعايا 
دولته » إن صرف - خالي البال - لبعض الفلا ع التي للسلطان ثقة بها رلا 
سخلوا عليه بالدّة الضرورية من ملبوس ومفروش ومطعوم وزوجة » وألا يأخذ 
السلطان أهل المدينة بالقاومة التي أبدوها . ونم توقيع العهود بعد ذكر الحلف 
باليمين البارك للسلطان » وسلمت للرسول . 

وحين وصل الرسول إلى المدينة ٠‏ وأذاع الأمر » طلب أهل الدينة أعلام 
السلطان » ودعرا إليهم بالأمير سيف الدين آينه » فدخل الأمير سيف الدين المدينة 
- بأمر حضرة السلطان - بصحبة جند لابسين ملابس القتال ومعهم أعلام 
سلطان اله وراياته » ورقع العلم بكل إجلال على قلة القلعة » واستمال أهالي 
المدينة صغيرا كان أو كبيرا . ونقلوا املك علاء الدين من قمر السلطنة إلى بيت 
بعض اخجنسین » واختاروا الم وگلین. 

وبعد ذلك صحب الأمير سيف الدين الأعيان والكبار إلى البلاط » فنالوا 
شرف تقبيل اليد » واعتذروا بلسان الاستغفار » لم دخلوا المدينة مع الأمير سيف 
الدين » وأعدّوا الأموال والأمتعة التى سيجملونها نثارا على موكب السلطان [عند 
دحوله المدينة] . 


ثم دخل السلطان المدينة بالفأل السعيد » وجالس على العرش » وأسعد؟ 
طبققات الناس بأئواع الاصطناع . ثم عهدوا باملك علاء الدين إلى سيف الدين 
آینه » فأحذه إلى ملطية احروسة » وحبسه بقلعة «مدشار»"؟ » ورب الررائب 
روظائف بيت الثيّاب والمطبخ والشرابخانه » وأحذ من الأمراء والقادة حجة بأنه قد 
سلم السك إلبهم بسلام » ثم عاد . ررجع السلطان إلى العاصمة ٠‏ 


## 


فارن أ . ع ص ۱۳۹ . 

(۲) یشیر ابن راصل» فی کتابه مفرح الکروب؟ - فی أحداث سنة ٠۳ = ۱۰١‏ 
۹ إلى ظفر السلعلان عر الدین کیکاوس بأخیه علاء الدین كيقباد» ريضيف أن 
عز الدين هم بقل أخيه لولا شغاعة بعض التاس فيه» فعفا عنه وتركه محبوما ‏ 
ويعقب «ابن راصل» على هذه الرافعة بقوله ؛ «وهله رذيلة كانت فى البيت 
السلجرقى .. فإن البيت السلجوقي كان إذا ظفر واحد منهم بأخيه أر ابن عمه 
أعدمه» وأحسن أحواله أن يعتفله حتي يموت ۲ 
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/ ذکر عصیان سکان أنطالیة 
وفتح ذلك التغر مرة ثانية على يد اليك السلطة 

بعد مدة حمل خبال بطر الراحة وأشر التعمة كقار أنطالية على أن يضربوا 
کاس العھد والمیثاق بحجر التمرّد والعصیان › فأخرجوا رؤوسھم “کیھود خیبر- 
من ربقة الطاعة وأقدامهم من دائرة الاستقامة » ولفروا من رعاية حقوق دولة 
السلطنة فلبسوا السلاح » رفي جوف الليل - ويسبب ما وقع من لبس = كبس 
كل جماعة منهم حاكما من الحكگام » وجعالوا الشريف والوضیع والکبیر 
والرّضيع جرحى وقتلى لسيف الانتقام . وشغلوا حتى استولى الفلق على الغسق 
بإجراء الدماء أنهارا من أبدان الحكام صوب البحر » فما حل الصاح إلا وكائت 
أرواح الشّهداء قد وجدت الأنس برياض القدس . 

وبعد ثلاثة أيام بلغ الخبر مسامع السلطان » فظهر تغير عظيم في باطنه 
البارك» ووقع في الحال الأرامر باستدعاء واستحضار المساكر والأمرأء » وأرسلها 
بيد الرّسل المسرعين إلى كافة الممالك » فلا غرو أن حلت بصحارى قونية أعداد 
رجال كحبًات الرّمان » ونصب الدهايز المبارك بصحراء «روزبه» بنية فتح أنطالية 
بقل امن وطالع السعد » وساروا في اليوم التالي . 

أما الرّوم من أهل أنطالية فقد محقق فيهم عند ذاك قول الحق تمالى : 
#وأسروا التدامة لا رأوا العذاب“ » فتوسلوا = بسبب الاضطرار والحنة- بملوك 
الفرج » فسارعوا بشحن بضعة سفن بالحاربين رأرسلوها لمددهم» فلما شاهد 
الفجرة من فوق السور ما أتاهم من مدد فوق سطح البحر / دقوا طبول البشائر 
وتغتوا بلحن السعادة بالوتر السغلي لورود أرلئك الذين هم حطب جهنم » 


(۱) یونس» آبة 54 . 
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رأدخلوهم القلعة بالحفاوة البالغة والإعزاز التام » فشغل أرلئك الماحيس بعديير 
عدَة القتال » فر كبوا الجانيق من داخل المدينة . 

وحين وقعت ظلال المظلة السلطانية على تلك الأطلال أسر في الع بأن 
يحيط الجند بتلك الخعلة كما يحيط قطر الدائرة بالنقطة » فزحفوا مع حم 
السهام زحفا ارتعدت منه عظام دي وبهمن" ؛ رلم بستطع أحد منهم أن یظهر 
وجهه لأحد من الور خوفا من ذلك الزحف ٠‏ 

وفي اليوم التالي حين وصلت أسلحة الحصار ومعذاته ووصل المشاة أمر 
فأمسكوا امغازل بالليل وصنعرا السلالم وهيأوا النجنيق للعمل . فلم يكن لأرل٠ك‏ 
املاعين من حيلة إلا إلقاء الحجارة » إذ لم يكن بوسعهم أن يتحركوا فوق الستور 
خحشية أن يصابوا بالجراح من سنان السهام . ولا طالت مدة 1المقارعة]" أمر 
السلطان بإعداد سلالم عريضة يمكن لعشرة من المشاة أن يرتقوها دفعة واحدة » 
وأن يصعد شجعان الجند فوق السّور فيفصلون في أصل هذا التزاع بحكم الحسام 
القاطع . 

فعدوا امعشال الأمر لازما » وأعدوا السلالم على تفس المنوال » وعيتوا 
الجماعة التي حمل السلالم مخت الور » والطائفة التي تصعده » والفوج الذي 
رمي باتهام . 

وفي اليوم التالي سار الجيش باسلحته » أما عقاب مظلة المعمكن في الأرض 
فقد بط أجنحته » وتخ ركت الراية المنصورة » وطلب السلطان أبطال الحشم »> 


() دي وبهمن : الشهران الماشر رالحادي عشر من السنة الهجرية الشمسية الفارسية 
ودي أول شهور الشتاء ويعادل شهري ديسمبر / ينابر من السثة ٠‏ 
() إضافة من أ . ع ؛ ص ٠١۴‏ . 
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يذل لهم الوعود الجميلة حتى حملوا بأسرهم حملة كعزرائيل » فأجروا من 
العيون النضاخة في عروق الكقار أنهارا صوب البحر . / وجرى قول الحق جل 
وعلا < تمور السماء مورآ ء وتسير الجبال سيرا"“ مجرى القداول . ونصبوا 
السنلالم » وصعد الشجعان 4 الفقيل والسّلاح الخفيف عشرة عشرة من 
كل برج كالشّمس التى امعشقت الحسام » ففتلوا الفرتجة الذين كانوا على 
الور » ونزلوا وفتحوا البّوابة » فدخلت العمساكر » ونجاوز تدفق الدّماء الحدٌ » 
عدوا الإبقاء والعطض على الصغير والكبير من الحظورات » وغنموا أموال ولك 
الكفرة وعيالهم حيث أخذرهم رقبقا 

وفي اليوم التالي دخل السلطان المدينة » وجلس على عرش المملكة » ميد 
الصقر المسيطر على الفضاء بقيد الصّيد ثانية » وأمر بإقامة الاحتفالات العامة > 
وحص الأمراء والقادة ورؤساء العشائر والبواسل من العساكر المنصورة » فجعلهم 
ينالو الحظوة بمكارم وعواطف غير محصورة . 

واستمر الاحتفال بعد اتتهاء القتال سبعة أيام » ثم ألقى نظرة على سائر 
البیوتات ؛ فما کان فیها معدوما جعله موجودا » وما کان قلیلا أحاله كثيرا » 
وبلغ بح التقصان غاية الكمال » ربادر بترميم السّور وزاد من ارتفاعه وس كل 
ثلمة فيه . وعهد من جديد بقيادة الجيش للأمير مبارز الدين أرتقش كي يسميل 
القلوب بحكم اطلاعه على أحوال الستواحل » ويعيد المحمردين والمشردين إلى 
الاء والأرض . فضم أموال الخونة وأملاكهم إلى ديوان الخاص وسجلها في 
دفانر الديوان الأعلى ؛ وأضاف بعضها إلى الإقطاعات . 


وولى السلطان وجهه صوب قونية » وكتب رسائل الفتح والظفر لأطراف 


العالم » وأرسل من تلك الغنائم مخفا لا حصر لها إلى ملوك الأطراف .. 


() الطرر ؛ الآیتان ٠١٠١ ٩‏ . 
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إذكر ترك السلطان نحو ميدوب 
وفتحها فى عهده المبارك 

حين أطلٌ وجه الرييع من وراء نقاب السحاب المضمخ بالكافور وبسط 
فراشو"“ الطبيعة بساطا متعدد الألوان على وجه الجبال والصحاري «حقى إذا 
أحذت الأرض زخرفها وازيّت 4 » خطر للسلطان أن يتوجه إلى «سيواس» » 
فوج عنان من يزدان به العالم إلى تلك الناحية . 

وپینما کان السلطان جالسا ذات يوم في محفل ملكي وصل فجأة رسل من 
محافظي ثغور ١‏ سينوب»وسلموا رسالة مختومة لحضرة السلطان بأن ١‏ كير الكس» 
تكور «جائيت» قد بالغ في الجناية » وتوغل في مالك السلطان» وأحدث الكثير 
من الخريب والدّمار . ورغم أن السلطان قد استبد به الانفعال بسماع ذلك 
الخبرء فقد جب إظهار انفعاله كي لا يفسد مقعة الرفاق . 

وفي اليوم التالي دعا بالأمراء وفاتخهم في الأمر » فأبعدوا النجعة بأسرهم في 
بيداء الغفضب وغيضة الغيظ » رقالوا : لو أذن نا سلطان العالم فإن خنجر ماليك 
السلطنة العمطش لدماء الخبشاء يروى من مقس المغرق في رأس ذلك الحقير » 
ویصبح ما زرع ببلاده حصيدا لمنجل القهر الذى تمسك به الجنود المنصورة . 

فسأل السلطان بعض من کانوا قد رأرا «سپنوب» » فأجابوا بأنه لا بمكن 
أخذها بالحرب » الهم إلا إذا حوصرت زمنا طوبلا حتى يلحق بأهلها الملل لقلة 
الؤن ونفاد الاد » وألا يصل إليهم مدد من البر أو البحر » فعند ذاك وبهذه الوسيلة 


في الأصسل : قراشان ؛ أى القراشون » وه الفراش : من بتولى أمر الفراش وخدم. 
إلخ » اخحتاره مجمع اللغة العربية بالقاهرة ؛ انظر المعجم الوسيط ٠‏ 


ل 


پونس ؛ الاية ۲٢‏ . 
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یمکن أن ياح فتح المدينة . فالرأى أن يبادر الجيش بالهجوم عليها » فيأخذون 
عيالهم رقیقا » ویخربون ضواحیها وأطرافها كلبة » ویتعاملون معهم على هذا 
الحو سنوات . 

فاستقرت / آراء الأمراء في حضرة السلطان على هذا كله , 

وفي اليوم التالي توجهرا إلى «سبنوب بعدد كبير وعدة وافرة . فأخبر 
الجواسيس أن كير الكس؛ يجول بتلك الديار - في غير حيطة ولا حذر“ في 
رحاة للصيد وبصحبته حمسمائة فارس ‏ وحين سمع القادة هذا الخبر أسرعوا 
كالوهم في المسير » وفجأة التقوا به في مكان الصيد وامسکوا بتلابیب روه - 
كموت الفجاءة - في موضع أنسه ومجلس سلوته“ . ورغم أنه حمل على 
القادة بضع احملات » قإنهم جاءوا به في التهاية مميّدا وأسيرا إلى مضارب خيام 
المساكر المتصورة » أما جنوده فقد قتل بعضهم وجاء الباقون «مقرنين في 
الأصفاد؛ إلى بيت السّلاح الخاص » واختير لهم موكلون يتمتمون بالبقطة 
والانتباه . ثم أرسلوا في التو واللحظة رسولا وأبلغوا المسامع السلطانية بالتصر الرباني 
والفتح الفجائي . 

وما إن علم السلطان بالرسالة حتى رفع أعلام الفرح رفعا جاوزت به ذررة 
العيْوق ومنزل الشعرى"“ » وأمر ببذل أقصى الاهتمام للمحافظة على ذلك 
المخذول الجدول" » لأن مركب السلطان سوف يعجشم العوجّه إلى تلك التاحية 


قارن ا . ع »ص ۱٤۸‏ . 

الميّوق مجم أحمر مضيء في طرف الجرة الأيمن » والشعرى كوكب يطلع في 
الجوزاء في شدة الحر. 

كذا في الأصل » ولعل المراد بالجدول » من أحكم وثاقه . 
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على الأئر » ويمكن عرض ما بقعضيه الرأي وتستىدعيه الصالحة 
على الأمراء. 

وفي اليوم التالي توجّه السلطان نحو «سينوب» » فلما لحق بتلك الحدود 
استقبل جميع العساكر الرايات السلطائية وقد لبسوا السلاح » ولوا أرض 
العبودية من بعيد ٠‏ وحين نزل الساطان بخيمته البا ركة أمر بإحضار ١‏ كيرالكس؛ 
ميد الأقدام . فلما اقترب من العرش قبل الأرض بذلة وضراعة ؛ فعني السلطان 
- لفرط مروءنه - بالتودد إليه » رقال : لا ينبغي أن تتعب خحاطرك » فما دامت 
سلامة الات حاصلة غدت شاملة للمرادات . وجلس لحظة ثم أذن بأن يذهب 
بالأرثاق إلى الوثاق 

وفي اليوم الالي أمر السلطان بأن يركب جميع الجند وهو يلبسون لأمة 
الحرب | فيلتقوا حول القلعة التي تقوم مها على اليابسة . 

وأرسل إلى ١‏ كيرالكس» قائلا : مادام مو كنا السلطاني قد لحق بهذه الحدود 
قإن العودة دون حصول المقصود أمر محال » فيجب أن يرسل شخصا من أهله إلى 
المدينة لكي يقدم التصح للمحصورين . 

فاختار تكور شخصا من الأمراء الكبار كان مقيّدا في سلك باقي الأمراء » 
ففكوا قيوده بأمر السلطان » وحملوه إلى تكور » فأرسل تكور برسالة على لسانه 
بأن يسلمرا المدينة . 

فأطال أولئك المدابير اللسان بالهذیان » رقالوا إن کان كيرالكس» قد سر 
فإن له أبناء لائقين » سنقيم واحدا منهم ملكا » ولن نسلم هذه البلاد ‏ 


قارن أ . ع » ص ۱٤۹‏ . 
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للمسلمين . فأمر السلطان بإرسال الرسول مرة ثانية من باب إلزامهم الحجّةء فلم 
یکن لذلك بدوره جدوی . 

رفي البوم التالي أمر بأن يطوفوا بقکور وهو مقید بقيود لقيلة حول حدود 
المدينة ويأخحذوا في تعذيبه فإما أن يسلموا المدينة أر يقضى على ١‏ كيرالكس» . 
فأحذ الجلادون في نعذيبه » وارئفعت صرخاته وأحذ ينوح قائلا : أيها الكفرة » 
لأجل من تبقون على المدينة وهم سيقتلونني وسيأخذونكم أسرى مقيّدين بالقهر 
والقسر » فما جدوى المغاومة؟ 

دفكان تأثيره فيهم كتأثير الرحاء في الصخرة الصماء .١‏ 

وظل الأمر على هذا النحو طياة النهار إلى أن حل الليل . 

رفي البوم التالي أمر السلطان بتعليق ١‏ كيرالكس» مقلوبا وشرعوا في عصره 
حتى فقد الوعي كالصتريع . فلما رأى أهل الدينة أن أمر املك قد جاوز الحد 
صاحوا مطالبين بعودة رسول تكور إلى المدينة » «فعندنا كلام نقوله» . وحين 
دحل الرسول المدينة قالوا : لو أقسم السلطان ألا يقتل «تكوره وسمح له بالذهاب 
سالا إلى ولايته » وأعطانا الأمان لأرواحنا / وأهلنا وأموالنا وأطفالنا وسمح بأن 
نذهب حيث نريد » فإننا نسلم المدينة . 


فأقسم السلطان على ذلك كله في حضور تكوره والرسول » ولا حمل 
الرسول الموائيق إلى المحدينة سكن أهلها راطماتوا » وطلبوا علَّم السلطان » وحمل 
جماعة من أهل تكور وفوج من الحشم المنصور سدجق"“ السلطان - بكل 
إجلال - إلى المدية بوم السّبت السادس والمشرين من جمادى الآخرة سنة 
١‏ » ونصبوه على السور . 


(۱) مفرد سناجق » والسنجی ١‏ رايات صفر صغار ٠‏ ( صبح الأعشى » ص٤‏ :۸ ) 
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وفي اليوم التالي صدر الأمر الأعلى فركب الجند ورقفوا في مقابل الدينة 
صقا صقا » وخرج أعيان المدينة وكبراؤها بصحبة الأمراء - الذين كانوا قد ذهبوا 
في اليل - وقبّلوا الأرض » ورأوا تكور في حدمة ركاب السلطنة وافغا على 
الأقدام » فسلموا مفاتيح المدينة إلى ماليك السلطان بحضور نكور . واستمال 
السلطان بعضهم فألبسهم الخلع'“ » ثم عادرا وأعدوا التار » ودخل السلطان 
المدينة وفق الاختيار"“ » وجلس على العرش » وأقيمت الاحعفالات . رترك 
السلطان تكور واقفا مدة على سبيل التعظيم » ثم أمره فجلس في مكان أعلى من 
سائر أمراء الدولة » وبالغ في تكريمه والتمكين له » وأمضى طيلة النهار وشطرا 
من الليل في السرور والسعادة . 

وفي اليوم التالي استدعى «نكور» قبل المسير » وطلب منه العهد واليثاق فنطق 
تكور بالقسم وفقا للمسزدة الي کان قد حطها حرس" الديوان » وهی : بما 
أن السلطان يمن حياتي أنا ٠‏ كيرالكس؛ ويقّر لي ولأرلادي ملك جائيت (خارج 
سينوب) ومضافاتها فعلي أن أسدّد كل سنة عشرة آلاف دينار » وحمسمالة 
حصان » وألفي ب 
التحف» وأنني لن أضن بعزويده بالجند - بقدر ما يحسع له الإمكان - وقت 
طلب ادد . وقد شهد على ذلك كله أمائل الطرفين من قائم وقاعد . 


وعشرة آلاف حصان وخمسة ١‏ أحمال من أنواع 


وحين أودعوا وثيقة اسم بالخزائة قذَم السلطان تشريفة نفيسة لقكور » وأمره 
بأن بمتطي صهوة جواده وکان تکور رجلا طوالا نحیف الہدن › فبمجرد ان 


قارن ا . ع » ص ۱٩۲‏ . 

يعني وقق ايار المنجًمين المصابين لاسلطان » فارن أ . ج » ص» ٠ ٠١١‏ 

() في الأصل ٠‏ رأ ع ۱۵۲ : نوطاران » ومعناها حراس » ونظار ؛ وخفراء المزارع 
وواضح أن الكلمة مأخرذة من العربية : ناطور ‏ راجع ؛ لغت نامه دهخدا , 
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رضع السلطان قدمه في الركاب أذ الغاشية”'“ من الركابي ووضعها على 
كتفه وسشى » فلما سار مدّة أمره السلطان بأن يعطي الغاشية للركابي » وي ركب 
هو الحصان . وظلا يسيران في الطريق جنبا إلى جنب بتجاذبان أطراف الحديث 

سار السلطان ساعة على أطراف السواحل » ثم عطف العنان صوب المدينة 

- وطلب الخوان وزين الحفل . وبذل الكثير من الإعزار لتكور حين أل فيه الخمر » 

راذن له بان بحمل معه کل من رید من هله ومن بقصلون به » وان يسلك 
الطريق نحو إقليمه [دون مائع أو منازع] . 

وبعد الوداع ركب سفيئة وأبحر صوب ١‏ جانيت؛ . 

ٹم إن السلطان أصدر أمرا بأن يعم اختيار سيّد من كفاة الأغنياء ويبعث به 
إلى «سينوب» » ويشترى ملكه وعقاره - برضاه - من ديوان الخاص السلطاني » 
ويعطى قيمة ذلك کله . 

وبموجب هذا الحكم بعث إلى سينوب بسادة أعيان من نواحي البلاد. 

ثم إن النواب دعوا جميع الفازين وأعادوهم إلى لاء واليابسة » وحولوا 
الكنيسة إلى مسجد جامع » ونصبوا الخطيب والمنبر والمؤذّن » وعينوا حارس القلعة 
واحافظین » وبادروا بترميم ثغرات الور » و أحد الأمراء قائذا للجيش » 
وجعل بصحبته جيش مهيب للدفاع عن ذلك الثخر . 


() الغاشية : دوهي غاشية سرج من أديم مخروزة بالذهب .. تحمل بين يديه [يعني 
السلطان ] عند الركوب في المواكب الحفلة كالميادين والأعياد ونحرها » يحملها 
أحد الركابدارية» رافعا لها على يديه يلفتها يمينا وشمالا؛ (صبح الأعشى ٤‏ :۷) . 
() إضافة من أ . ع ؛ ص ٠٠١٤‏ 
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/ وما لبث أن توجه من هناك إلى «سيواس» » فيتيسّر للأمراء عند ذاك الإذن 

بالعودة إلى الأوطان . 
ذكر إرسال السلطان للشيخ مجد الدين اسحاق 
إلى دار السلام لإعلان فحح سيدواب 

وفي أثناء ذلك كان قد نما إلى السمع الأشرف أن الملك الأشرف" قد 
اقتنص باسم حضرة الخلية بجمة بحرية من الأجواء المليا إلى حضيض الفضاء 
يبنادق القوس » [وكما هى المادة المعهودة لأرباب هذه الحرفة سطروا مكتوبا 
مشحونا بشهادة شهود عدرل“ وأرسل [مع الطائر] إلى حضرة الخليفة مع 
حف وفيرة في صحبة رسول . فما كان من الخلافة إلا أن زوّدت املك الأشرف 
بود متواصل وعناية متواترة . 

وحين تير للسلطان فتح «سيئوب ٠‏ بعث الشيخ العالم قدوة الآفاق مجد 
الدين إسحاق وقد زرده بالأحمال والتحف من الجواهر والبسط المسوجة بخيوط 
الهب » والحرير الأطلسي المعدني والمتلبان الذهبية الرصعة » وأواني | 
بلاغ الخبر البارك بذلك الفتح الجسيم الذي قرت به أعين السلطنة وتقررت به 
أمور الإسلام » وطلب سروال الفترة. 

فلما وصل الشيخ مجد الدين إلى مقر الخلافة وعاصمة الإمامة بالغ الخليفة 
في إكرام مقدمه » وأرسل معه حين أذن له بالانمراف سروال العصمة والطهارة 


بعني به املك الأشرف موسى بن املك المادل أب بكر بن أيرّب » وكان في ذلك 
الوقت ١‏ صاحب ديار الجزيرة كلها » إلا القليل » رصاحب خلاط ويلادها ٠‏ ( ابن 
الأثير » الكامل في التاريخ » طبع بيروت 1١1۹م‏ ,11 (ore TV:‏ 

(۲) إضافة من أ . ع » ص ٠١١‏ . 
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ومكزر المروءة من البدن المطهر المكرم لأمير المؤمنين » وكتاب الفترة'“ مع العمامة 
الميلاء كالعمامة""“ السّوداء والدراعة مشفوعا بالمقرعة ومنشور السلطة بالتوصية 
بإقامة حدود الشريعة بالمملكة » وخمسة بغال سريعة السير منعّلة بنعال التضار مع 
الوق واللجام » وحمسة من الخيول العريبة امبرقعة ببراقع من أطلس أسود مخيط 
بالذهب » وعشر من الإبل الحجازية » وغير ذلك من أصناف الألطاف وأنواع 
الأنعام . فزادت مسرّة السلطان بعلك التشريفات وما كان من حسن الالتفات » 
وتفاخر بها وتباهى على الفلك . 


« ## 


نقل ابن البيبي نسخة الكتاب في الأوامر الملائية » ص ٠١۸ - ٠١١‏ . 
أشار الأسثاذ ١‏ هوتسما ٠‏ محقق الكتاب إلى أن الشص هنا مضطرب غاية 
الاضطراب . 
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1 / ذكر توجه السلطان نحو طرسوس 

حين قفل السلطان راجعا بالسّعادة والحبور من فتح «سينوب» » وصلت 
جیوش الشعاء » فتمرغت الشمس في تراب المذلة كأنها رزق أرباب الفضيلة » 
ا البموشن = كعادة القمر - من حوف سنا الزمهرير خت درع لبت 
الفدر“ . فجاس السلطان كأنه كسرى الإقليم الرابع على فراش ولير محاط 
بالوسائد من جهات أربع ٠‏ ورضع مغلث البخور على مدخنة الور » وأمضى 
الشناء كله على هذا التمط برطل يستوعب عشرة آمنان" » وبحسناء من أرض 
الّر . فلما حملت شمس المشرق عة العمل وارخلت من قصر المشتري 
صوب شرفة برج الحمل» عزم السلطان على العوجّه إلى قيصسرية الحروسة. وألحد 
يأمر خواص الأمراء والمقربين للبلاط الأعلى بعمهيد قواعد العدل طيلة أيام الحياة 

ومضى أمر القضاء صادرا بأن يسير أمراء الأطراف بجميع العساكر إلى منطقة 
الرعي في «بنلوه ولحق الأمراء الكبار بالبلاط » ررفقا للأمر جمّع كائة القادة 
وعامّة الأبطال بعدتهم الكاملة قي مراعي بنلو » وسارع أمراء الخلوة بأصناف 
الهدايا إلى حضرة السلطنة . 

رفي تلك الأثناء عاد محصتلو حراج «سيس» وقد جأروا بالشكوى من لبفون 
تكور . فنبضت عروق الحميّة والّخوة في السلطان عند سماعه لهذه | 
وامشدعی الأمراء الغائبين » وعرض القضية » فقالوا جميعا بلسان واحد إن عرك 


(1) درع ثبت الغدر : أي بشبت في الخال (انظر المجم الوسيط) » وفي الأصل: زره 

غدير ؛ درع الغدير ٠‏ 
امن : ممیار فدیم کان یکال به أ بوزن 
(۳) الختن : الاسم القديم لع رکستان الشرقيا 
vr‏ 
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أن عديم الأدب هذا من أوجب المهام » ولكن يدر الدخل في هذا الموسم في 
ولايته لفرط الحرارة / فإن أذن السلطان اتخذ الجيش النصور من ريف «بنلو» 
ورياضها مغنى إلى أن يحين الخريف » رتسمن الدواب » حتى إذا همدت سورة 
الهاجرة في كل مكان تم التحرك بيمن التأييد الرباني وجلال الدّولة الساطائية 
بأكبر ما يمكن من حشود » فيتم تأديبه الذي يعد من الضرورات . 

فقرن السلطان ذلك الرأي بالرضا . وحين حل أول الخريف ؛ (شعر) : 

= نفرت الرياح المسك والقرنفل بدل التراب » ظهر اللؤلؤ والزبرجد بدل 
فاكهة الغصون . 

مخ ركت العساكر المنصورة » وسارعت - كمسارعة الوثني صوب الصنم - 
إلى البلاط الأعلى » رجاءت المظلة اللكية من طريق وادي «كوشي» إلى 
د كوكري» » فكان العسكر هناك . 

وحين وصل الخبر إلى تكور بان السلطان قد عزم على العوجه إلى ولاية 
١‏ سیس» » اضطرب اضطراب الزئبق » وشرب الغصص على تقصيره في الخدمة؛ 
ورأى نفسه بسبب تللك الحادثة متورطا في مهلكة الضلال ومتخبطا في مسبعة 
الآجال » ولم يجد مجالا للمشورة في مضيق تلاك الّاهية » فاضطرً إلى جمع 
جيش من كل ناحية » وائجه للحرب «کالباحث عن حتفه بظلفه) . 
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ذكر محاصرة قلعة جنجن وفتحها على يد ماليك السلطان 
٠ ۲‏ حين لحق موكب السلطان بجيش ضاقت به الجبال والصحاري / بقلعة - 

جنجين - ولم يكن لليفون معقال أكثر منعة منها = بدا للسلططان أن يجعل من 
هانين القلعتين فاحخة [ومقدّمة النصرآ . فأمر بنصب الجانيق قرلزلوا حال المقيمين 
في القلمة من صوت القصف الزمجر » وظلت ثلاثة أيام متواصلة تمطر أرراحهم 
الماجزة بحصيات الموت . فاستغاثوا طالبين الأمان من فرط العجز » وطابوا ثلافة 
يام مهلة » فإن لم يصل مدد من جهة تكور بائقضاء الأيام العمدودة سلموا 
القلعة. 

فلما وصل الرسول إلى تكور أجاب قائلا": إنما أنا عاجز في أمر نفسي ولا 
طاقة لي على تدا رككم . وحين سمع اهل القلعة ذلك الجواب طلبوا الأمان في 
الررح والأهل وا مال والعيال . ووفقا للتمسهم صدر الأمر كتابة بأن يرفعوا العََّم 
على القلعة » ويصعد ناب الديوان » فأحضروا احغياط البيوت [من أسلحة 
وذخائر وسائر المعدات]'“ » ونصبوا قائدا للقلعة وحراماً . 

ثم إن السلطان توجّه صوب قلعة ١‏ كانجين؛ لماه هلها بامدافعة وا ممانعة » 
فأمر الساطان بعشغيل الجائيق ‏ فأوقعوا في القلمة الخال وفي أمر الكفار الزلل » 
وأعذوا السلالم » وباشروا الحرب السلطانية » ووفقا لحكم أعتاب السلطنة قاموا 
بزحف عظيم وصعدوا نحو القلمة محدقین بها من کل صوب » ولم یکن رماة 
السسّهام من الخارج يتيحون الفرصة لأهل القلعة لإلقاء نظرة على الجيش » وألفى 
البواسل أنفسهم في موجة واحدة من الهجوم بداخل القلعة » (وما أكثر ما جرى 


إضافة من أ ع » ص ٠١١‏ 


من قتل وسقك للدماء » حتی جرت جماجم القتلی کالزوارق في شط دماء 
الأوداج)”“ . ثم فعحوا باب القلعة فدخل بقية العساكر » وحل/ بالمتحصتين 
في القلعة الكثير من النكال بالغارة والتهب والسبي والقتل . 

ولا فرغوا من تلك الهسمة صعد واب الذبوان إلى القلعة » وأخذوا في 
تسجيل الڏحائر والأسلحة » ونصبوا قائد القلمة والرجال لحفظها » ثم التفترا 
لمعركة «ليفون؛ الملعون . ركان هو نفسه قد جاء للقتال وقد اعتراه الترذد وساوره 
الخوف . 

وقبل طلوع البح المنادق ذهب أمير الجلس مع رجل أو الئين من خواصنة 
متنكرين قرب عساكر الكافر » كي يطلع الأمير على كيفية حال طلائع ليفون. 
وكان أمير الجلس عندئذ هو أمير طلائع 1السلطان] وتخت قيادنه ثلاثة آلاف من 
الفرسان المشهورين . وفجأة حاصرهم الكفار وقضوا على خيولهم برمي السّهام » 
فمشوا إلى تل للاحتماء به وأخذوا يدفعون أذى الكقار بالسَهام والسيوف 
والحزاب 

ولا طلعت الشّمس » توجه أمراء الطلائع لخدمة أمير الجلس » فما رأوه في 
مقامه المعلوم » وعد أن انضح الأمر اتجهوا نحو معسكر تكور » رمن بين العسكر 
الخاص بأمير الجلس ركب مائة فارس وكاتوا جميما من الأبطال المغاوير » ركان 
يدخحل بهم في معركة ضة ألف رجل » وكان يغدق عليهم الإقطاعات 
والإطلافات » فصعد هؤلاء بخيولهم على جبل کان مشرفا على جيش الكافر > 


كذا في الأصل » رلا وجود لا بين قوسين في الأرامر الملائية ص ٠٠١‏ وييدو أن 
صاحب التلخيص قد أضاف هذه الفقرة من عنده . 


¥ 


وفجأة رأوا شخصا قد ارتقي تلا وقد أحاط به الكقار من كل جانب فألقوا جميعا 
بأعنة خيولهم دفعة واحدة » وعمدوا إلى تشتيت الكقار الذين كانوا قد أحاطوا به 
ونبديدهم » وسحبوا حصان وأركبوا أمير اجلس » فلما لحق بجنده رآهم قد 
اصطقوا لقتال . 

ولا كان قد الع على مزاج حال الكضار/ حاطب السلطان قائلا ؛ لقد 
رقف المملوك وقرفا كاملا على قرة الجيش الأرمني وشوكته » فلبأمر ساطان 
العالم بأن نجه القوات - التي قد ركيت بالفعل - للقعال على هذه الهيغة 
فصدر أمر حضرة السلطنة . 

فانقلبوا جميعا في الحال صائحين كالرعد » وعم الهياج البحر ‏ واصطقّت 
كل فرقة في صحراء التزال كجبل حديدي وبحر نار » ووجهوا وجوههم ‏ 
وكل منهم يرغي ويزيد - إلى الخصوم كأنهم الحظ المشقوم . وجاء ليفون 
بدوره“ وبما كان قد أجراه من حشد وتعيغة - بالفرسان رالمشاة بمحاذاة الكماة 
من جدود الساطان . ودعا «ليفونه البارون «فاسيل؛ والبارون «أوشين؛ و 
١‏ كندصطبل» إلى التقدّم بعد أن كانوا حلف الفرسان وأمام المشاة , 

رفي الهجوم الأرل » أطاح أمير الجلس بكند صطبل - ركان مشهورا 
بالشجاعة والمترامة - على الأرض بطعنة من رمح » وأمر الأمير بوضع فيد في 
رقبقه وسلمه لأحد الفرسان قائلاً له : اذهب عند السلطان وقل إني أرقعت به 
وفعل مع البارون أوشين » ونوشين الفعل نفسه واللعبة المحقدّمة ذانها » وسم 
هذين الشخصين بدورهما إلى اثنين من الفرسان فحماوهما إلى حضرة السلطان 
في قلب الجيش » فأمر بخلعة ثمينة للفرسان الثلائة . 
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وفي التهاية أمسك التحس المصاحب لإخحفار العهد بتلابيب آمالهم » فسلكوا 
طريق الهزيمة  :‏ وقطع داب القوم الذين طَلموا والحمد لله رب العالمين 6© 
حسم أمير الجلس الأمر بشلائة آلاف فارس » ولم تعد هناك حاجة إلى 
1عرك]" بقية الجيش . فقا أمير الجلس قول الحق تعالى < وكفى الله 
المؤمنين القتال 4" رعاد إلى حضرة السلطان » فرفع السلطان منزلته عن كافة 
الأمراء » ونچلع ما کان يلبسه وألبسه له 

/ حظي الجيش تلك الليلة بالراحة من تعب الحسرب ؛ وعناء الطعن 
رالضرب» وعند الفجر رك الجيش كله - كأ ريب النون = في الجبل 
والمنحراء لطلب ليفون » وأخذوا ي ركضون يمينا ويار » وما عثروا على أحد إلا 
جعلوه قنيلاً أر أسيراً للقيد والتنكيل . واسحمرّت الغارة في ولاية الأرمن على هذا 
التحو أسبوعاً . وفي اليوم الامن قفلت العساكر راجعة من أطراف ولاية الأرمن 
بالكثير من الغنائم ومن بينها الخيول والبغال والأسرى » وعلم أن يفون قد لحق 
بجطن السركاءء 

وبعد أن صار الجيش منصورا والعدرّ مقهوراً والخالف محصوراً اجه السلطان 
بالجيش إلى الممالك انحروسة بغنائم ليس بوسع ظهر الأرض حملها » حتى بلغ 
نمن رأس الماشية في «قيصرية؟ درهمين » وئمن حمسة أو سه من الأغنام 
درهما واحداء على حين بلغ ثمن الغلام والجارية الأرمية البهية الطلعة حمسين. 


وبحصول الراد أذن السلطان للأمراء والأجناد بالانصراف » رأقام بنفسه في 


الأنعام » الا 
قارن أ ع ۱۹۷۰ ۰ 


۳ الأحراب » الأية ٠٠‏ . 
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ذكر وصول رسل ليفون بالتضر ع والاستعطاف وتضعيف 
الخراج والتعصّل من التمادي الذي أجيز في الخدمة 

حين قفل السلطان راجما إلى الممالك امحروسة حرج ليفون من مهربه » 
وتشاور مع بقايا الخواصٌ في تدارك تلك الرزية » فلم يجدوا جميما من وسيلة 
سوى طريق إظهار اذل , فجهر هدابا من كل نوع رسبرها في صحبة الكفاة » 
وكان مضمون رسالته : «إذا كان المغرضون قد نقلوا عني سوءاً إلى مسامع ملك 
العالم فها أنذا قد نت جزائي قاراھ :زاك فة فز زالجیش نره 
تبدد بالقتل . وا متوقع - ما عرف به السلطان من مرحمة سابغة - أن يتجاوز عن 

ذبي ويصفح عنه /. (رالحقيقة أن السلطان كان سيرع عني «رلاية سيس؛ 

ويعطيها لآحر » فما أنا إلا ملوك وابن ملوك » وأنا بعد هذا أضع حلقة المبودية 
في أذني“ » وأضاعف الخراج » وأبعث كل عام - بخلاف 
المعهود-بخمسمائة فارس بكامل عدتهم لكي يوجُههم السلطان حيث شاء) . 

وتشقَع [تكور] بعدد من الأمراء الكبار لقضاء هذ المهمة » حتى توسّطوا 
جميعما - بالاتفاق - لدى عتبة العرش الأعلى » رأزالرا ما علق بالخاطر الأشرف 
للسلطان العادل من غبار الوحشة . وتقرر أن يسل إلى الخزانة العامرة كل سنة 
عشرون ألف ديار برسم الخراج » مع القحف والاًحمال التي تكون لائقة بذلك؛ 
وأن يؤدي ما بقي عليه من حراج العام الماضي . وألا يهمل بعد البوم في أي أمر 
من أمور الولاء مهما دق وصغر . 

ورفقا لهذ الروط أقرّه السلطان على ملك «سيس؛ » وحلف الأيمان » 
قارن أ . ع ۱۹۷ . 
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واحتار الصناحب ضياء الدين قرا أرسلان - وكان في ذلك الوقت أمير الدواة - 
لالإجابة على ليون ومخصيل بقايا الخراج » وبعث معه بمنشور مجدّد للك تلك 
المملكة . وحين علم «ليفون» بقدومه استقبله بنفسه وأثزله بقصره.» وبلغ الغاية 
القصوى في إكرام جانبه . وفي اليوم التالي قرئ مر السلطان مع منشور تقربر 
المملكة على رؤوس الأشهاد ووضع ليفون جبينه على الأرض وأخذ في 
الدعاء» ونثر الكثير من الأموال . 

رفي اليوم التالي كتب الصاحب ضياء الدين السردة لكي يقسم تكور على 
ذلك كله ويوقع على الوثيفة . وأرسل إلى الخزائة العشرة آلاف دينار الباقية رعشرة 
آلاف لستة أشهر تالية كتقدمة من خراج المستقبل » مع مخف أحرى . 

وحين ١‏ وصل ضياء الدين إلى «قيصرية ‏ وعرض بقيّة الخراج والهدايا 
لحف والموائيق التي بعث بها تكور » بالغ السلطان في الإحسان إلى الرّسول » 
وأطلق سراح الأمراء الحبوسين » ويعث بالفرامين إلى أطراف الممالك بأن أسباب 
التزاع قد زالت منذ الوم » فافتحوا الطرق أمام التجار والمترذدين ولا تلحقوا أذى 
بأيّ مخلوق . ثم مرح الرسل وهم يشعرون بمسرة بالغة . 
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ذكر تزوّ ج السلطان بكرية من ذريات الملك 
فخر الدين بهرامشاه بن داود ملك أرزنجان 
لما كان السلطان قد التزم بانتهاج الأوامر الإلهية والامتثال للأحكام النبرية 
في کل آراله وعزائمه » فإنه کان يريد - بحكم النص : «تخيروا لنطفكم فان 
العرق دسَاس ٠‏ أن يزدان حريمه الكريم بوجود جوهرة تناق في اليل البهيم قد 
ريت في صدف العصمة » حسيبة الأبوين » كريمة الطرفين » وأن يجاسها إلى 
جانبه على دة السلطة بهذ الصمة الموزونة امتناسبة » فأجال بريد الفكر حول 
أطراف الدنيا » ولم يجد أسرة أشد احتراما وجلالا من أسرة الملك فخر الدين 
بهرامشاه » لأن تلك الصندفة المشتملة على درّة الغواص ريتيمة الدهر كانت قد 
استخرجت من «عُمان؛ الفضل والإحسان"“ والأصلاب الطاهرة والأنساب 
الراهرة للسلطان قلج أرسلان » وانبعثت من جرنومة سلجوق 
ولام يجد بعد طول الاستخارة ويمن الاستشارة فوق هذا الاختيار مزيداً ؛ 
رتب الأفانين من الهدايا الميئة والتحف التفيسة الضّنينة من الخزانة العامرة > 
وندب واحدا من أولي الألباب للمفانخة في هذه الخطبة" » وأرسل تلك 
الأحمال رالهدايا في صحته . 


فلما وص الخبر للملك [فخر الدين ] ابتهج واستقبل الرسول بنفسه »> 
وأنزله بالإعزاز والتكربم في بيت الضيافة » وعد المبالغة في احخرام جانبه من 


(۱) امخام الؤلف «عمان؛ بمعنى البحر الذى تستخرج منه اللآألىء والدرر 
() سلجوق : الجد الأعلى للسلاجقة . 
()قارن أ . ع ۰ ص ۱۷۳ . 
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أوجب الواجبات/ . وفي اليوم التالي دعا الحاشية لاجتماع عام » وأحضر 

الرسول. فأعطاه الرسول رسالة السلطان بعد أن قبّلها » وأبلغ المشافهات » وأوضح 
الملعمسات » وسلم الهدايا مشفوعة ببيان تفصيلي لها إلى الخران . 

فاح الملك على ملا من الناس قاثلا : بأي لسان يمكن شكر مثل هذه 
الموهبة . فلن كنت قد تلفيت أمرآ بأن تنتظم ابنتي في زمرة السراري والجواري 
لكان ذلك مدعاة لفخر أعقابي وخلفي من بعدي فكيف وقد من علي بمثل 
هذا الفضل » قلت على الرأس والمين » ولكن لو أذتتم لي في مهلة قدرها ثلاثة 
أشهر لتهيغة ما نعم به الواجبات » ونجهيز ما يليسق بالبنات لكان ذلك 
مقرونا بالصواب . 

وحمل ا ملك الرسول بأنواع الجوائز » ركب بخطله رسالة جوابية مشتملة 
على الانقياد والامتثال وتقلد المنة » وبعث بها في صحبة الرسول . ثم عمد إلى 
جهيز الواجبات وإعدادها » وأحضر كل صانع حاذق وصائغ فائق » واستمر 
العمل ليلا ونهارا مدة ثلاثة أشهر . وهب ورتب الأكاليل الجوهرة والخلاخل 
المعنبرة والخواتيم والمعاصم اللّمينة والملبوسات الفاخرة المرصعة بفنون الجواهر » 
والبغال ذات النعال الذهبية ؛ وخيولاً مسيرها كمسير ريح الصبا » وبخاني*'“ في 
ضمخامة الجبال » في قافلة ملوءة"“ ما لا يشمله الحصر من الأحمال والنقود 
وامتاع . 


وسيّر [الملك فخر الدين] المدر القاضي شرف الدين - وكان من أكابر 
(۱) جمع بحتى ٠‏ وهو الجمل الخراسائي » ذو السنامين 
في الأصل : بر : على » والقصحيح من أ . غ » ص ٠۷١‏ . 
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العلماء - يتحف وفيرة لاإبلاغ بأن أسباب الصتلاح""“ وإبرام عقد النكاح قد 
تهات . فلما وصل إلی «سیواس» بذل مبارز الدين بهرامشاء آمير الس أنواع 
المكارم تكريما لقدومه الكريم » وتوجه في صحبته إلى حضرة السلطان » ونقدم 
إلى «كدوك» » وعرض الأمر ء فأرسل السلطان أ ركان الدولة لاستقبال القاضي 
شرف الدين » ودلوا المدينة في أبهة كاملة وجلال بالغ . 

وفي البرم التالي حين مثل القاضي بين يدي الساطان » رأي من الإكرام/ ما 
ليس له حد » وسأله السلطان وبالغ في السؤال عن حال الملك فخر الدين » 
فتحدث القاضي شرف الدين -بعبارة كانت عينَ البراعة = فحمد الله - تعالى- 
ومدح السلطان ثم أبلغ بحال الملك » ودعا له » وأشبع الأسماع بتفاصيل 
الحكايات » وعرض الودائع والحف » التي قرنت بالقبول والشكر . ومن هناك 
نزل القاضي بكل إعراز في «الوثاق»" » ثم تتابعت عليه أفضال السلطان 
وکراماته . 

وقي اليوم التالي جاء قضاة الأمصار والأئمة الكبار - وكانوا قد موا لهذه 
المهمة - إلى قصر السلطان . وكان السلطان قد أمر بقطع نقدبة من الذهب فة 
الألف » والخمسمائة » والمائتين » والمائة » والخمسين مثقالا فعبعت في سكارج 
الكر » ووضعت في أطباق من ذهب وفطّة » كما آمر بان تملا البركة 
1 الزرقاء)"“ المعنبرة بالزهر والمعرقة بالمرجان [والقي تتوسط الإيوان)" بماء الورد 


في الأصل : نجاح » رالأرفق ما ورد في أ.ع » الموضع السابق ذكره . 

(۲) لعله یرید بالوثاق مکانا بداخحل القصر » لا یدخله إلا من کان مؤتمنا موثوقا به ار 
هو البيت أو الدار على وجه العموم » انظر مثلاً فيما سبق » ص ۲١‏ 

(۳)زیادۃ من أ ۔ ع ص ۷1 . 
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بدلا من الاء» بدت البركة كأنها سماء اتخذت لنفسها في جوف الأرض منزلا. 
فوضع أمام كل إنسان طبق يناسب منزلته ويلائم رتبته » وحضر الوكلاء والشّهود 
من الطرفين . 

وكان القاضي صدر الدين لهاوري - الذي تولى عقد النكاح - قد بدا 
بالخطبة التي كان أمير المؤمنين المأمون قد قرأها في زواج بعض أقاربه » على سبيل 
الإيجاز والتبرك » فالتفت صوب حدم الحرم ٠‏ وقال ٠٠:‏ 

الحمود هو الله » والصطفی رسول الله ؛ وخیر ما عمل به کتاب الله » 
قال الله تعالى : وأنكحوا الأيامى ... الآبة . ولو لم تكن من الملل 


مزل ولا 


سئة متبعة إلا ما جعله الله في ذلك من إلف البعيد وبر القريب لسارع إليه ا موق 


المصيب وبادر نحوه العاقل اللبيب » والسلطان الغالب عر الدين أبو الفعح كيكاوس 
ابن کيخسرو بن قلج ارسلان من قدا عرفعموه في نسب لم تجهلوه » خطب 
إليكم فتاتكم «سلجوقي خاتون بنت الملك فخر الدين بهرامشاه بن دارد ٠‏ » 
ويذل من الصداق مالة ألف ديار مرا » مسين مجلا وخمسين مؤجلا » 
فشقعوا شافعنا""“ » وأنکحوا خاطبنا ؛ وقولوا خیرا تحمدوا وتؤجروا بحمد الله 
رب العالمين » وصلواته على محمد رآله أجمعين ٠‏ . 

فقالوا : «قبلنا الخاطب » وذلنا الخطوبة » لا زالت سحايب الأفضال عليهما 


مصوة ۲" . 


فلما تم إبرام عقدة القعد » راستحكم حبل المواصلة بلغت صيحة بالرفاء 


۱ الخطبة كلها واردة في الأصل بالعربية 
)في الأصل شافعيا 
قارن أ ع ص ۱۷۷ . 
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والبنين أعلى عليين . أذ الذهب رالجوهر يتساقط كالطر بغير حد رلا حصر 
في اة وفي ساحة القصر كما نندثر زهور الربيع هنا وهداك بعحريك سم 
السحر لأوراق الورد الندية . 

ووضمت مائدة الخاصة السلطانية ودعي إليها العامة 3 قمد كل إنسان يده 
اول والتجاذب والتخاطف » ونال بذلك نصيبه ما حفلت به الضّيافة السلطانية 
من مکنوز وملبوس وماکول ومشروب) » لم افرط عفد الشهود كحبّات 
العقد فعفرّقوا » بحكم الآية الكريمة ؛ < فإذا متم متم فانعشرو6؟ › وذهب 
القاضي شرف الدين إلى مكان إقامته » فأرسل السلطان في إثره ذهبا وخلعة 
وبغلا مطهما ۰ 

وفي اليوم التالي أمر أمناءَ الخزانة بإعداد الأمععة التي سيحملها معهم من 

يذهبون لاستدعاء الهودج » الذي عهد السلطان بأمر إحضاره إلى الأمير مبارز 
الدين بهرامشاه » وأمر زوجات الأمراء بالانطلاق إلى «أرزنجان» امحروسة لخدمة 
الملكة [وبأن يعدن في انی ب 

فلما تم الإعداد للأمر ارتل أمير الجلس رالقاضي شرف الدين وسائر 
الخواتين » وما إل لحقوا بحدود «أرزجان» حتى تقَدّم القاضي » وأخبر بوجود 
جيش حاشد في صحبة أمير الجلس والخوانين الشّهيرات » فرنب للك لكل 
إسان زل على قدر مكانته » وخرج في صحبة وصيفات القصر ورجاله » ومع 
أعیان أمراثه/ وخواصه . فلا اقترب أمير الجلس من المدينة سار املك لاستقباله 
د 
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(۲) الأحراب . الآية ٠۳‏ . 
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(۳) زیادة من أ .ع ص ۰۱۷۸ 
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بالأعلام والبيرق والطبول . ولا تلاقى الجمعان ورقع نظر أمير الجلس على بيرق 
املك ترجّل . وحين رأى الملك طلعة أمير الجلس زل بنفسه رنعانقا ثم ركبا بعد 
اللائمة والمعانقة . وأبلغ أمير الجلس سلام سلطان الإسلام » وهنا وضع الملك 
رأسه على الأرض وقال : ٠ا‏ أا إلا ملوك للك العالم . 

واسعمرٌ الحديث بينهما على هذا الحو حتى لحقا بالمدينة » رأنزل الملك 
أمير الجلس وأمراء السلطان بقصره » وبسط الائدة الملكية » ثم أقاموا حفلا » 
رأداروا الكؤرس الثقيلة . 

وفي اليوم التالي » أرسل أمير الجلس الأمتعة والأموال والخرائن التي كان 
السلطان قد بعث بها مع قائمة مفصتلة إلى حضرة الملك » الذي أثنى ثناء 
جزلا على علو هة السلطان » وغمر الحمالين بالإنعام . زظل الطرفان طيلة 
عشرة أيام مستغرقين في التعة والسرور حتى تم الإعداد للرحيل . وحين فرغوا 
من إعداد العدّة أرسل الملك ثلائمائة خلعة مختلفة المستوى من الأعلى والأوسط 
والأدنى وثلائمائة ألف درهم مع حيول مطهّمة إلى أمير مجلس لكي يشولى 
توزيعها على الأمراء والخدم والحشم . 

ثم إلهم نقلوا الأموال وخحزائن الجهاز مع الهودج امعظم من المدينة ليلا . 
وقي الفجر دقوا طبول الرحيل وانصرفوا . قلما وصلوا إلى منطقة «أرمكسوه تقذم 
أمير الجلس ومثل بين يدي السلطان ؛ وعرض الأحوال فأمر السلطان بأن تزين 
المدينة » فزينوا وتات قصمر السلطنة بأنواع الزينة » وأعدّرا عدّة الاحعفالات 
والسرات » وخحرج من حضر من زوجات الأمراء لاستقبال الهودج . 

ولا 1 مضى جزء من الليل دحل سائر السوة من الطرفين المدينة في خدمة 
الهودج العالي ؛ ردخاوا مخدع السلطان وأجلسسوا الملكة على منصبة الكرامة 
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والسّعادة . وتوجه السلطان بتؤدة إلى مخد ع العروس » فدخحلت الخوانين - وقد 
توردت منهن الوجوه واحقجبن بالحجرات » ووضع شمس السلاطين مع قمر 
الخواتين القدم على العرش » وركعت وصيفات الملكة ركعة الأدب فخلعن 
الحذاء من قدم السلطان » ووقعن فجأة على كنز ثمين في ذلك الحذاء . وخلع 
السلطان قلنسوته » وفك الحزام ا ملكي » وبحكم رخحصة الشريعة فض الختم 
اللطيف عن تلك الصنحيفة الشريفة . 

وفي اليوم التالي ؛ سار متبخترا صوب الدّبوان بعد الاستحمام وشغل طيلة 
أسبوع بشرب ادام وإكرام الأمراء الكرام . ثم أرسل خحمسمائة خلعة وسيعماة 
ألف سكة ومائة من الخيول ومائة من البغال المطهمة » ومائتين من الخيول 
والبغال المرينة مع أطقم الملابس المنوعة في صحبة أمير الجلس إلى القاضي شرف 
الدين » فقام بدوره بتوزيعها على الأمراء كل بقدر مرنبته . لم مثلوا جميعا أمام 
السلطان وقد لبسوا الخلع » وقبُلوا اليد ؛ وحينذاك حصلوا على الإذن 
بالانصراف. 
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ذكر تحرك السلطان قاصدا الشام“ 

حين انتقل الملك الظاهر - ملاك حلب - إلى جوار الحق تعالى » كان ابنه 
- الملك العريز - قريب العهد من مفارقة المهد ؛ فاضطر أمراء تلك الدولة لمبابعته 
» وأجلسوه مكان أبيه » فصارت أمّه » وكانت أت املك الأشرف حاكمة 
البلاد » فنبض في السلطان / عرق المطالبة بمللك حلب = حيث كان في حوزة 
أعمامه من قبل - وقال لأعاظم ملكته : يبادو لنا أن الوهن قد ظهر الآن في 
ملك الملك الظاهر فصار من يتصدى للك تلك الديار طفل وامرأة » فلو أا 
قصدنا ولایة الشام بحشد کبیر قبل أن یکرنوا جیشا ویدہروا آمرا فإِن بیرقنا سوف 
برفرف -بعون الحقٌ = على شرفات تلك الديار » وتظهر الفسحة في رقعة البلاد. 

قال الأمراء : جبلت طبيمة اللوك على دفع الأعداء وفتح البلاد » ولكن 
طاما أن السلطان أنعم عليتا - نحن المماليك - برتبة الاستشارة » فلن يبخل علينا 
بالاستماع لمقالتنا ؛ فلثن كان ذلك الولد - برغم صغر سنه - قد أصبح عريراً 
في ديار أبيه فإف آباءه وأجداده طالا أعربوا عن محبّتهم لهذ الأسرة [السلجوةة]» 
ولطانا أرسلو! الأحمال والحف مثلما أرساوا العساكر رقت طاب المدد . رالآن 
وقد بقي يتيما فلو أن أحدا قصده بسوء لاستمان بهذ الدّولة وطلب العون من 
هنا . فكيف إذا أرسل ملوك الأطراف يعزون وبهنون وأكدرا الثل القائل - 
صداقة الآباء قرابة الأبناء»؛" » ثم جرى من جانبكم شحذ منجل القهر والبأس 
ليحصد بلاد ذلك الحلف ؛ لن يمع ذلك موقع القبول عند كبار الملوك 
والسلاطين وعظماء الزمان . 
() انظر ما كعبه ابن الألير عن هذا الموضرع في: الكامل في التاريخ» 

EATEN 
في مجمع الأمثال للميداني «صديق الوالد عم الرلده . ج٠ ص ۸ ط مطبعة‎ 

السنة الحمدية بتحقيقق محمد محيي الدين عبدالحميد » القاهرة ٠١١۲‏ . 
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قال السلطان بعد طول تفر : لا شاك أن رعاية جانب الوك من أرجب 
الواجبات » ولكن إن ارتدي أحد السلاطين سلاح الاقتدار وأسرج حصان الغلبة 
والسيطرة فإن عليه أن يسكب طريق التصافي : 

٤‏ لذا هم القی بین عینیه عمد ونکّب عن ذکر المواقب جانا 

رلا يخفى على الراي الرزين لكل إنسان ما تعنيه مقولة ؛ ١لا‏ أرحام بين 
املوك » . فإن كان ملوك الذيار قد أرسلوا معزين مهتين » فما أظهروا الشّهامة 
والطيبة إلا ببب عجزهم » ومن ثم لا ينبغي أن مجع تللك امروءة امفتعلة عنوانا 
لسجل یتم فیه تدوین ما لا یفید ولا بجدي , 

وأصدر السلطان أمرا للأمير نصرة الدين صاحب «مرعش ٠‏ بأن موكب 
السلطان سيصل إلى تلك الحدود مصحوبا بالجنود والجيوش » فيتعين عليه إذن 
إعداد جيشه القديم ومن يلوذ به من أهله وذویه › ون یکن جیشا - بقدر ما 
يستطیع - من المشاة والفرسان » ويجهز آلة الحصار . كما أصدر أمرآ آحر بنفس 
اممنى لأمراء ملطية وسيواس » وأمرا إلى أمراء «الأوج» بدعوة المساكر العهودة 
وأن يتح ركوا على الفور دون تلكؤ أر تباطو » وأمر إلى الأمراء والقادة الذين كانوا 
في مصیف «بنلوه لكي پتوجهوا بکامل هینتهم إلى صحراء «آبلستانه 

وفي ظرف عشرين يوما ممع من أطراف الممالك من الجنود والحشود ما 
جاوز حا الحصر . فائطلق السلطان مع كوكبة من الخواص صوب آبلستان » 
فلا وصلها أمر بإقامة احتفال عام واستمال أمراء المساكر ؛ فرشح لكل مدينة 
من باد الام آميرا 


(۱) بيت لسعد بن نعشب » انظر الحمامة (طبعة فرایتاج) ص ۲۲ 
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رفي اليوم التالي قال السلطان بعد أن أحضرهم جميعا واستشارهم : في أي 
طريق ينبني أن نسیر ؟ قالوا ليس هناك أُسهل من طریق «مرزبان؛ و «رعبانه 
و«تلباشر؛ » فالمسافة من هناك إلى «حلب» أغلبها صحراء [رنادرا ما يعترض 
الطريق جل“ . فانطلقت القوّات نحو ذلك الطريق » ووصاوا ألا إلى قلسة 
«مرزبان؛ » فاستخلصوها في ثلائة يام » وفي تلك/ الأبام لحت الأمير نصرة الدين 
صاحب «مرعش ٠‏ بجيش كيف بالسلطان » فأمره بالا جاه من هناك صوب فلعة 
«رعبان» » فتيسر أمر السيعلرة عليها بدورها » وفوض أمر حراستها لصهر الأمير 
نصرة الدين » واتجه من نَم إلى قلمة تأباشر » فحاصرها عشرة أيام » فلم يكن 
لذلك أي أثر » فأمر السلطان بقطع الأشجار ربسانين الكروم الحيطة بالقلعة ببلطة 
القهر » واستخصالها . فلما شهد أهل القلعة ذلك المنظر معا عند ملكها وقالوا: 
ما معاشنا إل من ثمار تلك الأشجار » فإن قطع جيش الرّم ما لنا من كروم ببلطة 
القهر فمن أين ندر رزقنا ؟ ومن ثم يجب على املك أن يعمس لنا العذر إن 
نحن سلمنا القلعة الآن . 

فطلب الماك مهلة وأرسل رسولا إلى السلطان قائلا : إن أساس انتعائي أنا 
وأتباعي إّما هو من هذه القلعة » فإذا ما انتزعها عبيد السلطان متي فلسست أدري 
من أين تعيسر البلفة وصحصتل الوت ؛ فلو أن السلطان أقطعني من المسالك 
امحروسة إقطاعا واستولى على هذه القلمة بدلا عن تلك القسوة"" » [وجعل 
أهل القلعة بمأمن من ضرر العمساكر المنصورة]"“ سلمنا القلعة لمماليك درلة 
السلطنة. 
۲ زیادة من أ ع » ص ۱۸٩‏ . 
فارن أ . ع ص ۱۸۸ » والنص هنا مضطرب غاية الاضطراب . 
زیادۃ من ا ع »ضا . 
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فأمر الساطان بأن يكتب مشور بمنحه رلاية هوني » إقطاعا . ووقع بقلمه 
عهداء فعاد الرسول » ورفعوا البيرق » ورئت الخطبة باسم السلطان » ومح 
السلطان قيادة حامية القلعة لأخي الأمير نصرة الدين ٠‏ 

ولا تم الفراغ من أمر القلعة تناهى إلى المسامع الشريفة أن «ظهير الدين إيلي 
پسوانه » حين أشاح بوجهه عن رلائه لسلطان سارع إلى هذه الديار فقضى بها 
نحیه » وهو مدفون هنا , فأمر الان بالبحث عن مدفنه » وأخرجت عظام رفانه 
فأحرقت » وأذري ترابها في الهواء » وبذلك خان له التدفي . 
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وقوف والدة الملك العزيز 
على مقدم الساطان لتملّك ديار الشام 

حين بلغت رايات السلطنة «أبلستان ٠‏ ء أفشى الجواسيس الذين كانوا 
بالمعسکر ما جری من أحوال للملكة وجمال الدين لولو - الحاكم ونائب 
الملكة- فدهلوا بما سمعوا » ويعثوا الرسل بالهدايا الوفيرة إلى الملك الأشرف أي 
املكة » وينوا أن سلطان الوم بادر بالهجوم بجيش في عدد التجوم على تخوم 
بلادنا » ونه لو حدٹ وېسط سیطرته على هذه البلا فلن تأمن منه على 
حيانك. ولئن كان قد علق بالخاطر الأشرف غبار من جانب اللاك الظاهر قبل 
هذا فالواجب إزالعه بماء الرحمة والشففقة عملا بشول القائل «عند الشدائد 
تذهب الأحقاد ‏ . 

فلما بلغت القضية الملك الأشرف صادفت هذه الكلمات العقولة قبولا 
عنده » فجمع جيشا كبيرا ولحق بحلب » فلما رأى شقيقعه قال : ما للملوك 
من مال ينبي أن يوه ثل هذا الوم » ولئن كان صرف القليل ا اأخر على 
مدى مائة سنة في سبيل الدّفاع » فليبذل ذلك كله رخيصا وبسخاء . فأحرجت 
اللكة ما كان قد اذخر لأعوام سابقة دون أن تبقي على شي أو تذر » وجهرت 
جيشا . وفي أثناء ذلك فكرت في حيلة من شأنها أن جمل ثقة السلطان تنعدم 
تماما في جنده» رنفذت نلك الحيلة . 

فقد وقعت على رجل من سكا بلاد الروم كان يعرف أسماء أمراء الدرلة 
جمیعا وما یحملون من ألقاب / وکانت له صلة بمعظمهم » رېذلت له مالا 
وفيرا » وحلفت له الأيمان بأن هذا الأمر لو مخقق ورجع جيش الروم لسلمته 
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أضعاف ذلك . فكتبوا إلى كل أمراء الروم رسائل جوايية مزؤرة » تتضمن التعيمر 
عن الاغتباط بما أبدوه من وفاء وحسن عهد » ویما وعدوا به من أن بحتالوا 
لدفع السلطان نحو حدود الشام . فها نحن أرلاء أيضا قد عقدنا النية على عام 
المدافعة ‏ ويتبغي بذل ما في الوسع للحيطة من السلطان حشية أن يعلم بشيء من 
هذا الأمر » وإلا فإن كل اللساعي تذهب عند ذاك هباء » وأله قد أرسل برسم 
التفقة لكل واحد من الأمراء أنواع من الآهب المصري والخيول العربية في 
صمحبة فلان ؛ وأنهم سيروا تلك الأحمال المذكورة فعلا'“ , 

رقالت لذلك الرجل : تقدَم إلى حيث يعسكر جيش السلطان » وألق 
بنفسدك في خيمة بعض القربين إليه » وأفش هذا الأمر إليه على سبيل الإنذار » 
وقل إنني كنت في وسط جيش الشام حين وصلت رسائل سار الأمراء إليهم » 
وهم قد أتوا بالكشير من الأموال والأمتعة من الشام لكل واحد منهم » وجهزوها 
في الموضع الفلاني » وجلسوا ينتظرون الفرصة لكي يسلموا كل واحد نصيبه 
منها » وإن لم تصدقوني اذهبوا إلى الموضع المذ كور لشاهدتها . 

وهه الفرية دخل ذلك الشخص سلة الحيلة » ورمى بنفسه على أحد 
غلمان السلطان » وسر إليه بالأمر » فأبلغ الغلام حضرة السلطنة في الحال » 
فأرسل السلطان الأمناء مع ذلك الشخص - الذي كان الغلام قد دلهم عليه > 
إلى المكان امعلوم قأخحذوا الأحمال والخزائن وذهبوا بها إلى السلطان » ورجدوا 
رسائل مختومة في كيس . فلما قرأ الساطان الرسائل / نهض وانتفض رساء ظلّه 
بالأمراء البرآء وأمر بالقيض على ذلك الشخص كي لا بطلع أحد على الأمر 


قارن ا . ع ص ۱۹۱ ؛ وفي الأصل زد آن كرد . رهو تصحيف بلا شك ل 
روا گردند . 
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وفي اليوم العالي أمر السلطان أمير الجلس بالحقدّم - كطليعة - مع أربعة 
آلات رجل » ربأن يتقدَم في أعقابه أربعة آلاف رجل آخر بقيادة سيف الدين آنه 
1چاشني يرا » وساز السلطان بالقلب في إترهما مع أربعة عشر ألفا . فلما 
اقترب آمير الجلس من جيش الشام » كان محمود آلپ - وهو من رؤساء العشائر 
في «سيواس» » وقد بلغ من العمر ثمائين عاما وشاهد أنواع الحروب وضرويهاء 
رتلقی صنوفا من الطعن رالشرب - کان سیر على تل عال » رينظر إلى جيش 
الشام نظرة القفحص والاحتبار » فلما سبر غور قوات المقدمة بمسبار الاستقصاء 
جاء إلى أمير اجلس رقال : الّحول في صدام مع عساكر الشام بأربعة آلاف 
رجل أمر ييدر بعيدا عن الكفاية » فحبّذا لو أبلغ «چاشني كيرا لكي بصل بالدد 
بصورة أسرع ء كما يتم إبلاغ قلب الجيش للمسارعة بتحريك الركاب 
السلطاني فيلحق بنا متعجّلا . 
ولكي يتفذ الحكم الأزلي » ريخرج ريح الغرور من أنف اغلوب فيبدو 
تغلب » لم يلتفت أمير الجلس إليه » وصاح صيحة الحرب » فأخذ محمود يصرخ 
وين قائلا : إن التعجيل ليس مستبا عند الله تعالى » فلم يسمع الأمير » وأجاب 
إجابات باردة » ورغم أنه هزم جيش العدو في الهجوم الأول » وبعث بمن يشر 
«چاشي گی ؛ فإن أحد فرسان الروم اسر - بطريق الصدفة - بيد أحد أمراء 
الملك الأشرة » فحملوه إلى حضرة الك » وسألوه : هل السلطان موجود مع 
هذا الجيش ؟ فأجاب بأن السلطان بعيد » وما هذه الآلاف الأربعة إل طليعة 
يقودها أمير مجلس » وسوف يصل الأمير «چاشني گیره / بأريعة آلاف في 
فصاح اللاك الأشرف في الحال : ا لمسعغاث يا مسلمين » لا نفروا » فمدد 
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هذه القوات بعيد » فكررا وهم متامون حمية وحماسا » وهجم غلمان العادلي 
والظاهري » وفتل من الجائبين خلق كفير ‏ فسيّر أمير الجلس فارسا إلى الأمير 
«چاشني گیره لیبلغه بأن العدرٌ غلب فليصل مسرعا كي لا مخدث کارئة . قال 
چاشني گیر : «أبظل يذب حتى الآن"“ » أنذهب نحن الآن رنهزم الجيش 
وتعلو شهرته هو ۲» رلم يعقدّم خطوة واحدة » ولم يبلغ السلطان لكي ينفد 
القضاء السماوي . 

وأسر أمير الجلس مع فوج من الأمراء » فللما حملوا أمير انجس إلى املك 
الأشرف » حف لاستقباله » واستدعى الجرّاحين فجففوا جراحانه » وألبسه خحلعة 
حاصة » وأرسله مع سائر الأسرى إلى حلب » وعيّن الموگلین به » وبعث 
يوصيّة إلى الملكة أن بالغي في تعظيم أمير ا مجلس وأظهري غاية الإعراز له . 

ولا وصل الخبر لحضرة السلطنة انتابته الحمي » واستعر جحيم غضبه » 
وأصدر چاشني ير الأمر بأن يلبس كل العساكر لأمة الحرب » ولا ينامون 
الليل . وفي اليوم التالي أرسل الك الأسرف أفين من الأعراب وطلب منهم أن 
يعقدموا لقفقد أمر السلطان ومعرفة أحواله وما يكون من خركه وانهزامه . فلما 


(۱) ينقل صاحب الأرامر الملائية » ص ۱۹۳ عن الأمير جاشني گير أفوالا أكثر 
تفصيلا وأبلغ دلالة ؛ فبعد أن يأني من أتراله بالعبارة المذكورة في المحن يضيف : 
القد سير رسولا أبلغ بان العدو قد لاذ بالغرار » ثم ها هر ذا بريد مددا ؛ وحبن يتحقق 
المراد ويغدو منتصرا دون أن ببذل جهدا ؛ وإنما نكون نحن الذين قمنا بالعمل » 
تسري في العالم الصيحة بأن أمير الجلس هزم جيش الشام ١‏ لم يشير صاحب الأرامر 
العلائية إلى أنه «من فرط الحسد رالحتد الذي كان يشمر به أمراء الروم تجاه بعضهم 
.. لم بتقدم جاشني گير حطوة واحدة » بل تراجع إلى الوراء ‏ 

) في الأصمل : بخسبند : وينامون » والتصحيح من أ ص6 . 


1 


وصاوا رأرا الخيمة الملكية قد ضربت والجيش كله قد لبس لأمة الحرب . فلما 
ظهر الأعراب من إحدى النواحي هرب الجند فقال السلطان : يا كافري النعمة » 
لفن كان أحد الأمراء قد تكب فلا زال الجيش رالسلطان رالمظلة رالقائد باقين . 
فلما سمعوا هذا العقاب السام المرير هجموا هجمة رجل راحد » وبقفرة راحدة 
أحالوا فضاء الصحراء = بدماء الأعراب - مكانا للشقائق الحمراء » وجعلوا سيل 
الشقائق يتدفق على الزمرّد [الأخضر] الساكن . 

/ فهيا اللاك الأشرف الصتفوف » وحض الجيش على القعال » ثم رقف 
حيث هو » وقال : إن جاءوا بذلنا ما في وسعنا » وإ رجعوا فهو اراد . 

وأمر السلطان بأن يحقَدّموا بالدهليز » ثم ظهرت طليعة لجيش العرب » 
فلقيت ما لقيه السابقون من جراحات وغارات » فتراجعت » وقالوا للملك 
الأشرف إن دهليز السلطان أقيم اليوم مرتين » ثم نصب ثانية . قال : لعل السلطان 
بريد القعال والأمراء يرفضون . فلما حل الليل تقاعس السلطان قليلا . وظل 
الأمراء والجند هناك » وبمجرد أن انبج الفجر مخرك من ثم موجه إلى آبلستان. 

وحين علم املك الأشرف برجوع السلطان انصرف بدوره إلى حلب . فلما 
تاگد أن السالطان لحق بابلستان أنهض الجيش رائطلق إلى «مرزبان؛ ودرعبانه » 
وبعد حصارهما أنزل محافظي القلعتين » ركان الساطان قد أقامهما هناك ؛ فلما 
فرغ من المهمة أطلق سراح أمراء السلطان ومحافظي القلعتين بكل احترام 
وتبجيل » وولى وجهه شطر حلب » فخلع على أمير الجلس“ ويقية الأمراء 
خلعا وقدّم لكل منهم صلة وبعث بهم إلى حضرة السلطان » وانصرف هو إلى 
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0 ءالذي سبق أن قبض عليه ویعث به إلى حلب .ع 0٩4٩‏ . 
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وتوقف السلطان بضعة أيام في «آلستان» » فلحق بخدمته هناك أخو نصرة 
الدين وصهره من قلعتي «رعبان» و «تلباشر اللعين سلماهما للملك الأشرف . 
وکان السلطان قد ألقلت على نفسه تلك الرسائل الجوابية الزورة » وحل به 
الاضطراب من هزيمة العللائع » فأمر بإعدامهما . 

رفي اليوم التالي أمر بن يحضر الأمراء جميعا إلى الديوان وأسرٌ إلى وام 
بان پعسلح أمراء ا مغاردة [وغلمان الخاص السلطاني]"“ خحفية وينتظروا صدور 
الأمر . فدحل الأمراء بأسرهم وجلسوا » فطلب السلطان الرّسائل الجوايية من 
دالدراتداں رالقی بکل منها لن 'كتبت له من الأمراء/ . وما إن قرأها أرلفك 
المساكين الأبرياء حتي بهعوا وذهلوا » ونطقوا قائلين : «سبحانك هذا بهتان 
عظی“ » وأنكروا الأسر وقالوا لا يجوز للمليك أن يلشفت لحيلة الكائدين 
وينسبنا إلى العقوق والخذلان دون دلیل ورات » وینزل بنا المقاب » فان تکون 
عاقبة ذلك إلا الّدامة > وزاد تواحهم وعويلهم غير أنه ما ترك من أ » فأمر بوضع 
الشيلان في أعناقهم جميعا وإدخالهم بيتا بعد وضع القيد في أيدبهم ويضرموا 
حول البيت تارا كنار المرود » فأحذوا في إحراق أولفك الأبرياء » ركان الدخان 
يتصاعد متجاوزا الفلك الأزرق فيصل زفيرهم رأنينهم إلى عنان السّماء . ركان 
أحدهم إن استطاع أن يجد ثغرة يقغز منها نحو الباب تلقفه «الفرائون» الغلاظ 
اداد وألقوا به إلى امو لبن بالنفيذ فيعيدوه إلى النار ثانية مرغما . 


(۱) زیادة من . ع ۰ ص ۱۹٩‏ ۰ 
(9) يعني به رئيس ديوان الإنشاء ٠‏ 
(۳) الور ۱١١‏ ۰ 
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وفي الليل - عند بطلان الحواس - أحذ يتلقى أثناء النوم الكشير من اللوم 
من عالم الغيب [على ارنكاب ذلك الفعل القبيح والعمل الشنيع ۲“ » فكان 
ينهض مذعورا من نومه كمن «يتخبطه الشيطان من المس)" » واستولى عليه 
الاضطراب وتملكه لدم ما فعل » (شعر) : 

- إن ضاع الكأس من اليد رانكسر الدنٌ » فما جدوى العض على الشفة 
وتقليب اليد . 

ووجّه السلطان اللوم إلى بقية الأمراء قائلا : لماذا امتنعتم عن نصحي 
حينذاك» فاعتذروا » وعزوا الأمر إلى القضاء السماوي . 

وبسبب ذلك الوهم » تمكن مرض السل من السلطان » وقيل إن ماء 
«سیواس» لا یناسب مزاجه » فحملوه إلى «وبران شهر؛ » وکانوا یأنون بماء من 
«الفرات » يوميا من «ملطية؛ ويتقل طازجا يدا بيد إلى الشرابخان”“ | غير أنه لم 
ييل من مرضه . فنظم هذا الذوبيت من إملاء قريحته الشعرية » (شعر) : 

- تركنا الدئيا » ومضينا » غرسنا تعب القلب » رمضينا 


- قالنوبة بعد ذلك نويتكم » لأننا » أخذنا نيتنا ؛ ومضينا 


۱2 زیادة من أ . ع ۰ ص ۱۹١‏ . 

() البقرة ؛ الايد ۲۷١‏ . 

۳ قارن أ . ع ؛ ص ۱۹۸ والشرابخانه : « بيت يشتمل على أنواع المشروب من المياء 
على اختلافها » والسكر رالأشربة والدرياقات والستفرفات وامعاجين والأقراص .. رما 
يجري هذا الجرى ... إلخ » (شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب الثويري » نهاية 
الأرب في فنون الأدب » طبع دار الكتب الصرية ۱۹۳۱م ۸ ۲۲١١‏ ) . 
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وأمر بنقش هذا ابیت على قبره الذي کان قد بناه ¬ بأمر نافذ ¬ في دار 
الشقاء بسيواس . وهنالك انتقل من دنيا الغرار إلى دار القرار » واختار = وهو بعد 
في شرخ الشباب - مفارقة الحياة شاء أم أبى . والأمول أن يمحو ما قذّم من 
حسنات کل ما ار من سيعا ت" » والله غقار الذنوب . 

ثم إنهم عهدوا به -“ بعد جلوس السلطان علاء الدين على عرش البلاد ¬ 
إلى «رضوان» » في تلك الروضة المقامة هناك بدار الشاء بسيواس . 


N # ¥ 


نقلا عن أ . ع » ص 1۹۹ ؛ والمعنى في الأصل غير واضح . 


ذكر مشاورة الأمراء في اختيار واحد من أبناء الوك سلطانا 


حين انعقل السلطان عر الدين في الرابع من شال سنة 11۷ إلى الخلد 
الأعلى أخفى أمراء الدرلة - كالأمير «سيف الدين آينه» و« شرف الدين محمد 
پروانه» وه مبارز الدين جارلي » و «ومبارز الدين بهرامشاه » موت السلطان » 
واستشارو الصاحب ”“ مجد الدين بكر ٠<‏ الذي لم يكن له نظير في هذا العالم- 
ومن اشهر ما قاله من شعر في ضرب دالدربیت» قوله (شعر) : 

- قانون الوفاء أساس الظلم 

إذ كيف تنيسر الحرية لمن يعبدك 

/ كيف تسعقيم السعادة مع الوقوع في الحزك بسببك 

فبك بطلت إقامة الأرثان 

«وشمس الدين حمزة بن المؤيد الطغرائى» وكان بكر عطارد ونادرة الأنآم » 
قد وصل في أساليب الترسّل وقرض الشعر إلى ميدان شاسع بل جاوز الفلك 
التاسع » ومن محامد ما حكى عن طبعه اللطيف هذا الربيت » (شع) : 

= ورد الذرج الزمردي قد فتح اليوم 


رالطبق الذهبي للشقائق الحمراء قد ضع اليوم 


۲ سرى لقب الصاحب على الوزراء المانبيين في عصر الأبوببين وا لمماليك ؛ راجع 
كتاب الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار » للد كتور حسن الباشا » طبع 
مصر ۱۹۸٩‏ ؛ ص ۳۹۷ = ۳۹۸ 


At 


- أمن أجل أن الورد لم يتول إمارة الرياحين 

قد عرض اليوم - على نحو ما - مائة ورقة 1f‏ 

وملك السادة «نظام الدين أحمد» أمير العارض العروف بابن محمود الوزير » 
رکان تلوا للفردوس ي" في نظم الشنویات » ومن تتاج طبعه » (شعر) : 

قلت : لم يعد بالوسع الخزن على طرتك 

وليس بالإمكان جرع المزيد من مسك الكبد (حرن » 

قالت : لا خرن ذلك بسب عيلي وشفتي 

فليس بالوسع في النهاية تناول الثقل والسلكر 

والصاحب «شمس الدين الإصفهاني » الذي كان في ذلك الوقت الكاتب 
الخاص » وقال هذا الذوبيت على البديهة باقتراح السلطان (شعر) : 

- تقل الليل معك يا راحة القلب 

لايمكن وصفه من قرط اللطف 

» الشفة على الشفة والخد على الخد‎ ١ 

وهنالك تطبعت 5 را بطبع «سورانحانه . 

فلما وصل السلطان إلى هذين الموضمين وهو في طريفه إلى «آقسراه قَرّبه 


(۱) يعني به الشاعر الفارسي أبا القاسم الفردوسي الطرسي (۳۲۹ - ١ا٤ه)‏ » 
صباحب «الشاهنامه» » رقد نظمها على نظام «الزدوج؛ الذي يعرف عند الفرس باسم 
«الماري ٠‏ ؛ وتكون القافية فيه بين جزئي البيث الواحد ثم تغير بعد ذلك بتعيّر 
الأبيات . 
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إليه » وشرّفه بأن أضاف إليه المطيخ والإنشاء الخاص . 

تشاور حؤلاء سوبا في من يجاسونه على المرش » فأشارت جماعة إلى 
«مغيث الدين طغرلشاه بن قلج أرسلان» مصاحب أرزن الروم » وكان ملكا 
مكنا محبًا للرعية » بينما أصرٌ البعض على تولية « كي فريدون » الأخ الأصغر 
للسلطان » وكان مقبوضا عليه بقلعة «قويلو؛ . 

قال الأمير مبارز الدين بهرامشاه - أمير انجلس » وسيف الدين آينه - ملك 
الأمراء - لا يجوز ذكر شخص آخر مع وجود الملك علاء الدين » فهو الناسب 
للاح والخاتم . قال الصاحب مجد الدين وشرف الدين محمد پروانه : كنا في 
اتوقات ملازمین له » وهو حقود متکټر وجسور مدمر . وسوف بتزل = من 
الآن فصاعدا - بكل شخص من الضربات ما لا يندمل بمرهم . فلم ياقفت 
إليهما الأمراء » وقالوا ليس بالإمكان طلب المزيد فوق ا ملاك علاء الدين كيقباد 
فرافق الأمراء الآخرون طوعا وكرها » رتعاهدوا سوا على تنصيب املك علاء 
الدين سلطانا . 

وهنا قال سيف الدين آينه : أما وأني أنا الذي حملت الملك من «أنكورية؛ 
إلى «ملطية؛ » فلابد وأن یکون قد علق بخاطره غبار من ناحيتي » [فلأذنوا 
لي بان أذهب بنفسي إليه وأال منه الأمان على حياني . وحمل ما ت رکه 
السلطان المرحوم خاتما وعمامة كبرهان ودليل » واتار جماعة من الجند وسم 
فيهم خفة الحركة والسرعة » وانصرف مع عدد / من خواصً البيت ربطانة 
الأعتاب السلطانية متّجها صوب ملطيّة قاصدا قلعة « كندييرت» - السجن الثاني 


۲ زبادة من أ ع ص ۲۰۹ . 


للسلطان . وخرجوا من المدينة بعد صلاة العشاء » وظلوا ي ركضون بخيولهم طرل 
الليل » فوصلوا مع الصباح إلى القلعة . 

كان السلطان قد جلس بعد أن أقام الصنلاة » وقد رأى تلك الليلة في المنام 
أنه جاءه رجل نوراني ذو منظر رحماني » فك القيد من قدمه » وأمر بإحضار 
بغلة ذات هيكل ضخم » ثم وضع يده حت إبط السلطان وأجلسه فوق البغلة 
وقال: إن هة محبة «عمرين محمد السّهروردي» مع السلطان «علاء الدين 
کیقباده على الدوام . 

ورغم أن السلطان کان قد رأی هذا انام وأخذ يفره بينه وبين نفسه » غير 
أله ما إن رأى ذلك الفوج حتى استبد به الخوف والفزع » وقال لحافظ القلعة : 
حاول أن تور هؤلاء حتى أجدّد غسلي وأتوضا » رأخلو لحظة إلى نفسي» 
وأصلي ركعتين استعدادا لوداع الحياة . ولم يكد الحافظ يصل إلى البوابة حتى 
کان «چاشني گیره قد بلغ الباب » فسأله الحافظ ما سبب قدوم ملك الأمراء ؟ 
فال (بیت) : 

- تم الوفاء بما كان القدر به بعد » 

وتم ما كانت الأيّام بغي من عمل 

قأراء عمامة وخحاتما للسلطان امرحوم كانا قد صنبغا باللون الأسود » قفتح 
الحافظ الباب ودخل «چاشني گير» مع أحد الغلمان » رأحذ اليف من الغلام 
وسلمه بغمده للحافظ » ثم ائطلق كلاهما إلى امجلس الذي كان السلطان 
محبوسا فيه » فدحل الحافظ في البداية » وقدم المزاء » وطلب الإذن بدحول 


( فارن أ . ع ۰ ص ۲۰۹ 


سيف الدين » وما إ رقع نظر سيف الدين على/ محيًا السلطان المبارك حتى 

وضع رأسه على الأرض وأجرى الدمع من العين » ثم حرج الكفن من مخت 
:إبطه وعقده على رقبته » وأخذ السّيف من الحافظ ووضع أمام السلطان » وقال : 
أنا راض بكل ما بحكم به المليك علي اليوم . 

كان قلب الملك موزعاً » فلما سمع هذه الكلمات اطمأن قليلا » وشرع 
في إبداء الاعتذار » ووعد بخير . قال الأمير سيف الدين : إن كان المليك صادفا 
فيما يقول فلينطق بالقَسّم وليصبح الخط الأشرف مسطورا بنذ تفس العنى . فأقسم 
السلطان حت إلحاحه » وخحط كعاب الأمان بالخطً المبارك للسلطان » غير أن 
الأمير سيف الدين لم يقتصر على ذلك وإنما أخرج مصحفا كان في الحمائل 
من غلافه ووضعه أمام السلطان رقال : إن خط اليد الأشرف هو بالقطع سيب 
أمن العامين وأمانهم » غير نكم لن تضتوا علي بتأكيده بكلام الله الجيد » قأقسم 
املك ائية 

فلما وثق ١‏ چاشني كير؛ بتلك العهود أطلتق لسانه قاثلا « أطال الله عمر 
الك » اننقلت روح أخيك من عالم التراب إلى ذروة الأفلاك » وبذلك تؤرل 
المملكة والسلطنة إليك » وينطق العرش والخانم بقول الحق تعالى : «إنك اليوم 
لدينا مكين أمين٤”'‏ والأمول في مكارم رفعة العاهل المعظم أن يدخل القدم في 
ركاب دابة تهب الأرض نهبا فيزن عرش السلطنة . 

وحين بلغ تخمين السلطان مبلغ البقين ؛ صلى ركعتين شكرا لله » تلا 
فيهما بصوت عال قول الله عز وجل : رب قد آتيتني من الملك 4ء واتفصل 
() سورة يوسف ٩4 ١‏ . 
() تضمین من سورة بوسف ٠١١‏ . 


ef 


عن السجن موليا وجهه شطر الإيوان والعش كما ينفصل القمر عن الغمام 
والسيف عن القمد . 

رقم أمير الآخوره'“ - وكان يسمى «أغلبك» - بغلة سريعة السير على 
شاكلة تلك التي كان السلطان قد رآها في المنام وقال : «اركبواه"؟ فركبها 
ومضی یسابق ريح الصا ؛ وپطوي امازل منزلا بعد منزل » وظلوا ساهرین إلى أن 
بلغوا بوابة المديئة عند السحر . 

ظل أمير امجاس يجول راكبا طوال اللبل في القلعة » ويوهم الناس بأن 
الساطان سليم معافى . وكان قد ندب خمسين غلاما للوقوف على باب المدينة 
وأمرهم بأن يخبروه بوصول «أغلبك» . فلما صاح «أغلبك » مناديا » سارع أمير 
الجلس وفتح باب المديتة وما إن وقع بصره على السلطأن حى قبل الأرض 
والرکاب . وتوجه آمیر انجلس و«چاشني گیره في خدمته نحو تابوت أيه » 
وفعحوا التابوت فرأى وجه أخيه . ثم أجلسوه على العرش » ودعوا القاضي 
والأئمة والوجهاء للحضور إلى البوان » رلم يكن لأحد علم بما يجري . 

وحين استوى السلطان على العرش » ومغل القادة والبواسل كل في مكانه ؛ 
حرج سيف الدين من عند السلطان إلى الدهايز » رقال : اليكن معلوما للأئمة 
رالا كابر أن الساطان «عر الدين كيكاوس» قد أصبح مستغرقا في قاموس رحمة 
الحق (تعالى) ونزل في تابوت «فیه سکینة من ربکم»" » وقد زین وه 
السلطان المعظم «علاء الدين كيقباد» المالم بجلاله الباعث على السعادة » 


(۱) انظر فیا سبق ص 
5 شین سس س مر ٤‏ 
(۳) نضمین من سورة البقرة ؛ ۲6۸ ۲۱2 قارن أ . ع ۲ ص ۲٠۹‏ . 


1.a 


وأضفى على كرسي المملكة هيبة مستمدة من العرش ايده . 

ثم إّهم رفعوا الحجب » ودخل كل الأئمة والأعيان » وقبلوا الأرض بالولاء. 

۸ وکان الأمیر «چاشني گير ٠‏ يأخذ كل واحد من اليد / ثم دخلوا المسجد » وتلوا 

القسم - والقاضي يلقّنهم - باسم السلطان علاء الدين . ولبس السلطان 
الأطلس الأبيض برسم العزاء . ثم أعلنوا الحداد - أسفا رلهغا = ثلاثة بام . 

وفي اليوم الرابع أمر السلطان فاستبدلوا الكأس باللباس » رخلع على الأمراء 
خلعا وافرة » ومنح مناشير الإمارات والمناصب والاقطاعات » ثم عزم على الرحيل 
إلى العاصمة «قونيةا . 


HFH # 


ذكر توجه السلطان علاء الدين إلى قونية 
حين تم إحكام قواعد الأمور » عزم الساطان بالطالع السود على العوجه إلى 
العاصمة «قرنية» مقر عرش البلاد » فلازم أمير انملس ركاب السلطان حتى 
«كدرك» › رآقام هناك ضيافة ملكية رائعة وقد زين السلطان الجاس » وأحذوا في 
الطرب وهم في غاية البطر من الطمام . وفي اليوم التالي ألبسه السلطان خلمة 
ثمينة » وأرسله إلى «سيواس؛ » وجاء هو إلى «قيصريةا . 


وکان سیف الدین بو بکر ابن ٭ حقّه باز «سوباشي۲' قیصریة قد احبر 
أعيان المدينة ووجهاءها لكي يقيموا القصور المتحركة والساكنة ريتوجهوا 
للاستقبال عند «جبق؛ فلمًا رأوا راية السلطان » نزلوا وقبلوا الأرض » ونالوا شرف 
تقبيل اليد الشريفة » ودخلوا المدينة في الركاب السلطاني ١‏ كالفراش البوت ب 
ودخحل اللك « كيقباد؛ المدينة بین « کیخسرو» و«قباده؟ » رتال التمکن في 
مهاد كرامات الأجداد واتعشر الدرهم رالينار بل اللؤلؤ الشمين على المليك 
کقطرات أمطار الربیع » وجعل «ابن حقه باز کل در کریم کان یمتلکه في 
صندوق الفروة ووصلت إليه يد الإمكان فداء ونثارا لمقدم الملياك . 

اقام السلطان هناك بضمة أيام ثم انصرف على صهوات الإقبال ومناكب 
الجلال إلى «آقسراء فلما بلغ رباط «پروانه؛ اندفع المقيمون في «أقسرا؛ وهم في 


(۱) اسوباشي» : کلمة ترکية ‏ وواضح أنها كانت رظيفة من وظائف الأمن في دولة 
سلاجقة الروم » رانتقلت إلى الدولة العشمانبة » والسربائي هو : من يقوم بحفط 
الأمن والنظام في المدينة أر القصبة؛ (الدكتور حسين مجيب المصري : معجم الدولة 
العشمانية ۲ مصر ۱۹۸٩‏ ۲ ص 11۹( . 

(۲) تضمين سن سورة القارعة ؛ الآية > 

(۳) يعني محاطا بأعاظم الرٌجال . وه کیخسرو » وه قباد ٠‏ من ملوك الفرس القدماء 

ya 


ج 
شوق لرؤية وجه السلطان الذي ازدان به العالم » اندفعوا للاستقبال اندفاع العاشتق 
المهجور للوصال أو من كاد يهلك من الظماً طلبا للماء الرلال . 

وقبلوا الأرض ثم أدركرا شرف السعادة فقوا باسطة من ازدان به العالم » 
وانطلقوا صوب المدينة في حدمة موكب السلطان . 

وما إن استراح السلطان هناك بومين أو ثلاثة حتى ارتل إلى العاصمة . 

وحين حمل بريد الصا نسيم الطرّة السكية للرايات التي خفقت بيد 
الطلائع الميمونة للك العالم - إلى مشام سان «قونية٠‏ انبعشت لدى الجميع 
بواعث العزم للقعرض لنفحات السمادة الناجّمة عن لقاء سلطان المشارق والمغارب 
فوضعوأ ما اكتسبوه في أعمارهم واذخروه طوال حياتهم تارا لقدوم الليك » 
وصنعوا حمسمائة جوسق » مائتين جاربة وللاثمائة ساكنة » وزينوها جميعا 
بغرائب السّلاح والخرائد الملاح » رساروا حتى منطقة «أبروق » للاستقبال . 

فلما أكتحلت العيون بنور مستمد من الغبار المتصاعد من حوافر حصان ملك 
العالم » صار وصفهم «خررا سجداه" دون إعمال تكلف » وزلزلت صيحة 
(الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن)" قواعد القصر المشيّد . ونال «حسام الدين 
أمير أريف سوباشي٠‏ وغيره من الوجهاء شرف الاختصاص » فجلسوا على المائدة 
وحضروا الحفل السلطاني . لم إنهم توجهوا ذلك البوم إلى صحراء «روزبها » 


۲ في الأصل : «كوشك؛ وهي كلمة فارسية عربت «جوسق» » وهو مقر صغير في 
بقعة بعيدة على العمران . ريدو أن بعضها كان بنقل من مكان إلى آخر كما هر 
واضح من النص . ۴ 

0( تضمين من قول الله = عر وجل - : 9 إذا ندل عليهم آبأث اترحمن حو مجه 


مریم ۵۸( . 
فاط الاَية ۳٤‏ 


رقضوا الليل قي المرح والسرور . 

.4 وني اليوم التالي طلعت شمس المظلة السلطانية من أفق الخيمة / المستولية 
على العالم » فتملكت الرجفة قلب الأرض والزمان وروحهما من أصوات المزامير 
والأجراس » ونشر عاب المظلة السلطايية جناحي الإقبال على شمس السلاطين 
فامتدّت ظلال السّعادة » وجرى في ركاب مالك الرقاب خحمسمائة من مقدمي 
المساكر من القزاونة والدبامة والفرخ » ما منهم أحد إلا وهو اش جسارة من 
التوازل السماوية أو أكثر تبجحا من موت الفجاءة . وحمل مائة وعشروك حارسا- 
هم في الهيبة كالغضنفر » وفي الخصومة مثل كركين » رفي الحفاظ مثل 
كيو“ - حملوا السيوف الذهبية - كقلادة الجوزاء -“ وأمسكوا بمؤخرة سرج 
حصان ادالات من البين واليسان » 

وحين اقتربوا من المدينة ترجّل الأمراء جميعا » ثم عقد الأمير اجاشني 
كيره أطراف عباءته في وسطه » وأحذ يعقدّم وهو مسك بعنان السلطان الفاغ 
للعالم » ودل المدينة وهو يقرا : «ادخلوها بسلام»"“ . وأخرجت النسوة 
الأطهاز رؤوسهنَ من الماظر الزجاجية وك يقلن + «رب اجعله رضياه » 
رأجرى السلطان على لسانه المبارك قول الحق تعالي : رب أثزلني مثرلا 


(۱) كركين وكيو » من أبطال الفرس الأسطوريين القدماء 

(۲) نضمين من قول الله - عز وجل -  :‏ إن القين في جتات وعيون ؛ ادخلوها 
بسلام آمنين € سورة الحجر : ٠1‏ 

إشارة إلى قوله تعالى على لسان زكريا  :‏ برشي ویرٹ من آل یعقوب واجعلة رب 
رضيًا € (سورة مریم :1 ) 


۹1 


مبا ركاه“ » ووضع قدمه على مسند التوفيق 3وعرش الماك ] » وأحذ يظلو 
مكررا قوله تعالى  :‏ الحمد لله الذي صدقنا رعده 6 » و رب قد آتيتني من 
املك 4" وعد فرضا عليه أن يدعو بعبارة : «رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي 
أنعمت علي وتمكن في قلب العرش وروحه تمكن النور قي البصر والقيمة 
في الجوهر » (شعر) : 

باسمه امتلأت شفة السلكة » بالابتسام » وبذكره صار قلب امبر حًا » 

فبهما ازداد التدين رونقا ؛ وتعالت الأرض على الأفلاك 

ثم بسطوا المائدة » ورفعوها » وأقاموا الحفل » وسرى صوت الناي وجلجلة / 

الذف في صف من الصرفية التحلقين في دائرة . كان السلطان كل لحظة يهب 
روحا جديدة لأحد الحرفاء والندماء بالتبسنط والتودد » وينشر در الألفاظ الكرام 
على مفارق الخاص والعام . وحين ألقت ريح سورة الخمر نقاب الحيرة عن 
وجوه من حضروا الحفل نهض أمراء قونية وقادتها واقفين » وقدّم كل واحد 
متهم هة على قدر مكائته ومكنته » فشفعت جميعا بنظرة القبول . وحين 
ظهرت القناديل الفضنية أسفل القبة العليا حول السلطان عن مقام الأئس 
والطرب. 


نضمین من قوله تعالى : < وقل رب أنزلني مزلا مباركا وأنت خير المنرلين 4 
«سورة المؤمون ؛ ۲۹) , 

(۲) تضمين من الآية ۷١‏ في سورة الزمر 

تضمين من الآية ٠١١‏ في سورة بوسف 

() تضمين من الآية في سورة النملل . 


1۰ 


وفي اليوم التالي أذن السلطان لرشيد الدين الوزير ؛ وملك الأمراء آبنه چاشني 
پر ست لفان آي بکر «حقه بازه الّائب » وجلال الدین قیصر پروانه 
بالحضور في الخلوة » وقال : يتعيّن الآن إصدار الأرامر المطاعة للأمراء في مناطق 
«الأرج» لإعلان قدوم أعلامنا السلطانية إلى «قوئية» واستقرارنا على سربر الملك » 
واستمالتهم وحتهم على المبادرة بالقدرم إلى أعتاب السلطية ؛ فأمر الكتبة 
والمدشعون » وتم التدرين في الحال » وطارت الزسائل إلى الأطراف على 
يد الأسل. 


1 


ذكربعض السير الحسنة 
وما کان يمع به هذا السلطان القاهر من خلّق زاهر 

قال الله تعالى «ويسألونك عن ذي القرنین قل سأنلو علیکم منه ذکرلا" : 
قد تبيّن للعالمين أن الله - عر وجل - منذ أن رقم على ناصية الكائنات رقم 
الإبجاد » ووضع بيد المارك من أرلي الأمر - وهم من اخحعصتهم بقوله تعالى : 
«وأرلي الأمر منكم»" - زمام تسخير العباد وخطام تذليلهم » لم تلق أعلام 
الإسلام لظلالها - منذ ابنداء الللوع حتى انهاء الوقوع -على عاهلي كالساطان 
علاء الدین کیقباد بن کیخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود بن/ قلج أرسلان 
بن سليمان بن قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق » «إن راية الإسلام لم تظل على 
سلطان أحسن دينا وأصدق يقينا وأوسع علما وأغنى غنى وأعظم قدرا رأفخم 
ذكرا وأمذ باعا وأشد امتناعا وأجل جلالة وأكمل عة وآلة وأرفع خلكا وسلطانا 
وأروع سيفا وسنانا وأحمى لالإسلام وذويه وأنفى لرك ومنتحايه اكتساباً ورراثةء 
منه»"' لقد بلغ في العظمة حا جمل ملوك الأمصار - مؤمنين كائوا أر كفارآ- 
من أقصى الأبخاز* إلى أنحاء الحجاز » ومن أرائل «باشقرد»* إلى منتهى 
تخوم فولاشکره؛ » ومن صحاري القبجاق حتى براري العراق » لاسيّما 
9 تضمين من الآية ۹ في سورة النساء . 
(۳) كتب ما بين الحاصرنين في الأصل باللغة العريية » رقد استعمل الفعل « 

لازما وعذاه بحرف الجر وهر مقع بنفسه . 

() الأبخاز.: اسم منطقة في ت ركستان . 
(ه) باشفرد ؛ النطقة الواقعة على سغوح جبال الأورال 
) ولاشكرد ( لاشكرد ) : مديدة مشهورة بكرمان وسط الهضبة الإبرانية وجدويها . 
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ملوك الشام - يزعمون أنهم غلمان له » ويخطبون الخطبة ويسكون السلكة 
بانج 
رأوا رع حتما وفرضا ولازما ‏ وإخلاصه في الدّين رالملك واجبا 


كان يملك نفسا نضرة بوابل الطهر » ويتصمض بعدل أار العالم جملة كين 
الشمس » وكان بطيل الذظر والّدقيق في أموال الخزانة » ولا بحبد في إثفافى 
الخزائن إلى أي من طرفي : الإفراط والتفريط » لكنه كان في مراعاة شأن 
الأضياف ورسل الأطراف بحرا مواجاً وسحاباً ثجًاجاً » وكان يبالغ في توجيه 
العتاب بل وإنزال العذاب لأنفه بادرة مخصل من أكبر القادة في الجيش » وكان 
يستأصل شجر وجودهم (کأعجاز نخل منقعر من جذوره بفأس البأس 
والرجر والتوبيخ» يجري عليهم حكم ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون 
العذاب الأكبر)"“ » فلا جرم أن أصبح التطبّع طباعا مركوزة في الذات عند 
نؤاب الجهات/ وغدا أصحاب الدواوين يستشعرون الخوف وبصطنعون الأمانة . 

روى الأمير الكبير «جلال الدين قراطاي » وكان قطب الأرتاد وقدوة الزهاد: 
١‏ كنت ملازما للحضرة العلبا ثمانية عشر عاماً في السّفر والحضر ليلا ونهارآ » فلم 
يتناه إلى علمي أن السلطان استراح على فراش الوم = سواء في حالة الصحو أر 
السّكر- إلا قليلاً » بل كان قد وضع نصب عينه أمر : «قم الليل إلا قلياا)"“ 


ركان بعتبر ذلك سببا لرفع درجانه » ومع أنه كان يعد اناع مذهب الإمام أي 


٠‏ إشارة إلى قول الله عرز رجل ؛ «تترع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر 4 (سورة 
القمر ٠)١١‏ 

نضمين من الآية ۲١‏ في سررة السجدة 

(۳) سورة المزمل» الآية ۲ . 


AF 


حنيفة = رضي الله عنه = في الأصول والفروع فرضا راجيا إل أنه كان بحافظ 
على صلاة الصبح وفقا مدهب الإمام الأعظم «الشافعي » -رضي الله عنه - 
وكان يقسنم أوقات الليل والتهار على مصالح الملك والمملكة ‏ وكان محالا أن 
يترك مجالا للهزل في مجلس أنسه » بل كان يشغل الجلس بعورايخ الوك 
وذكر محاسن سير الملوك القدماء . وكان أحياناً ينظم بطبعه اللطيف شعراً ظريفا 
في ضرب «الدوبيت ٠‏ » ومن بين ما قاله في هذا الضرب : 

حين كنت أتمتع بالصحو فإئني كنت أنملك عقلي 

فلم ملت توارى العقل مني 

اشرب الخمر فبين السكر والصحو 

وقت هو أصل الحياة 

فإذا ما صدرت من أحد الحرفاء والتدماء كلمة أر حركة خارج مرتبته 
ووظیفته فإنه لم يكن يفتح له باب انجلس بعد ذلك أبدا , 

«وكان ذكر السلاطين القدماء يجري على لسانه بكل إجلال وتعظيم » 
وکان من بق فيهم [ویشني علیهم] من سلاطین الإسلام : محمود | بن 
سبکتکین' وقابوس بنرشمگیر''' » وکان بسشبہ بأحلاقهما . ولم یکن يولم 
۱ إضافة من أ . ع » ص ۲۲۸ , 
() هر السلطان محمود الغرنوي » أكبر سلاطين الدولة الغزئرية ‏ (۳۸۷ = ٤۴١‏ ) 

غرا الهند بضعا وعشرين غزوة » ونشر فبها الإسلام 
قابوس بن وشمگبر » اللقب شمس المعالي ٠‏ أمير جرجان وبلاد الجبل وطبرستان . 

فارسي الأصل ء نابغة في الأدب رالإنشاء ٠‏ وله عر جي بالعريية والفارسية . توفي 

ئة 4۰۳ . انظر ما سلف» ص ۱۲ء هامش ۲ . 
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باسمه أبدا دون وضوء » وكان دائم الإطلاع على ہ کیمیاء السّعادة»' رسیر 
اللرك» لنظام الك" » ركان يجيد لعب الشطرخ » والكرة » ولمح » وقد 
اكتسب مهارة وحذقا في الصناعات كائة من عمارة وصناعة وسك التقود » 
والتحت والتجارة » والرسم » وصناعة السررج ركان بحسن معرفة قيمة الجواهر . 
(بیت) : 

إن كانت النبرة قد تمت بخانم الذرع 

فقد تحت به السلطنة دون السلاطين ٠‏ 


#¥# 


١ )۱(‏ کیماي سمادت ٩‏ » لاإمام أي حامد محمد الغزالي ( t۰‏ = ۵ ) » ألفه 
بالفارسية » رجمله بمفابة مختصر لكتابه الكبير « إحياء علوم الدين ٠‏ وموضرعه 
الدين رالأحلاق وامعاملات . 

(۲) يعني به کتاب ١‏ سیاست نامه ۲ للوزير الستلجوقي المعروف ١‏ نظام املك الطوسي ٠‏ 
( ت ٤۸١‏ ) و موضوعه نصح الوك وسيامة الرعية ٠‏ 
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ذكر وصول شيخ الشيوخ 

شهاب الدين السهروردي من جانب الليفة برسالة إلى السلطان 

حين أبلغ حبر طلوع طلائع الإقبال وظهور البدائع الخاصة بسمادة السلطان 
علاء الدين كيقباد لحضرة الخليفة بلاط الإمام «التاصر لدين الله ٠‏ تفضتّل 
فارسل مدشور الساطئة ونيابة حكومة مالك الروم » رالخلعة الساطانية وحسام 
الملك وخاتم الإقبال في صحبة”'“ الإمام الرتاني أبي يزيد" الوق والجنير" 
الثاني » من تصدر الصقة في قبّة الأولياء » والأتقياء » وارث علوم الأنبياء 
«حلاصة القدرة حالصة السّدرة عارف الحقائق قارع الشواهق شهاب الملة والدين 
شيخ الإسلام والمسلمين هادي الملوك وإلسلاطين الداعي إلى جناب مالك يوم 
الدين أي عبدالله بن محمد السهروردي رضي الله عن 0 . 

وحين أبلغ السلطان بالقدرم البارك للشيخ إلى «أقسراه أرسل الأمراء ع 
قامات کم( » فلما لحق بمنطقة «زنجيرلوه حف القضاة رالأئمة وا لمشايخ/ 


في الأصل : سلطنت : والتصحيح من أ . ع ص ۲۳١‏ 

ابو یزید البسطامي : متصوف فارسي توفي ۲٠١‏ له سطحات جاوزت الحدود أحيانا 
حتى اعتبره الجنيد غير مكتمل في طريق الصرفية . تنسب إليه الطريقة «الطبفورية 

() الجنيد ؛ أبو القاسم بن محمد » صوفي بغدادي ٠‏ ترفي ۲۹١‏ تنسب إليه الطريقة 
«الجنيدية » وهو من الذين أسسوا التصوف على الكتاب رالسة , 

2 ما بين الحاصرتين ورد في الأصل باللغة العربية . والسهروردي هر السهروردي 
البخدادي شهاب الدين وهر متصوّف وففيه شافي عرف بتقراه وتدسکه » توفي پخداد 
١‏ » وهر غير السهروردي المقتول , 

() كذا في الأصل ؛ والأرامر العلائية ص ۲۳۰ : «با افامات سيار » ولعله بريد 
بالإفامات المؤن » وفيها إشارة = فيما يبدو - إلى قول النبي - صلى الله عليه 
وسلم~ وحسب ابن آدم اأکلات يقمن صلبه ٠‏ رواه الترمذي » ولم أعثر في ممانيها 
في المعجم على هذا المعنى , 


i 


والتصرفة والأعيان والإحوان بأعداد كببرة للغاية للترحيب به » ثم توجه السلطان 
بنفسه بجیش منظم تنظیما باهر" لاستقباله . فلما وقع نظره على جمال 
الشيخ المبارك قال : «ما أشبه هذه الطلعة بوجه من أل يفك القيد عن قدمي في 
النام عشية خحلاصي من السجن ريأحذ بيدي کي أرکب ريقول : سوف 
تلازمك هة عمر بن محمد السّهروردي دائماً بدا . 
فلما اقترب أخذ في معانقته ومصافحته ‏ قال الشيخ : ظل بال عمر بن 
محمد السهروردي قلقا من ناحية سلطان الإسلام ميذ ليلة السجن ؛ وة لله أن 
دحل حصول ما لاعوض عنه دائرة التيسير قبل حلول ما لايد منه  »‏ الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحرّن €“ » فبادر السلطان - وهو في غاية الارتياح 
والانشراح- بعد الستلام وأمسك باليد اليمتى الباركة للشيخ » وتضاعفت أسباب 
الاعتقاد » وبلغ في تعظيمه أقصى نهايات الغايات » وأراد أن يفعل ما فعله إبراهيم 
ابن اده حین سلك طریق عیسی بن مریم » وکان الشیخ یشاهد بنظرته 
التورانية أوهام السلطان وخواطره » فيجيب على كل حاطر ويعمل على تسكين 
البواعث والدوافع التي استقرت في الطبع منذ يوم دأ ١‏ وير قول الح 
تعالی وما متا إلا له مقام علوم( ویقول: «ولکلٌ عمل رجال ؛ ویشجّع علی 
(۱) قارن | . ع »ص ۲۳۰ - ۲۳۱ . 
(۲) سورة فاطر ۳٤١‏ . 
إپراهیم بن دهم : زاهد مشهور بالزهد رالرعظ » ركان انا لأحد ملك باخ رالإشارة 
هيا إلى حول إبراهيم ابن أدهم عن الإمارة إلى الرهد رالإعراض عن مباهج الانيا ٠‏ 
عاش في القرن الثاني الهجري 
() إشارة إلى قول الله - عز وجل - : «وإذ أحذ ربك. من بني آدم من ظهررهم 


رينهم وأشهدهم على أنفسهم الست برئكم قالوا بلى € (سورة الأعراف : (۷١‏ 
)٥(‏ سورة الصافاتء آية ٠١١‏ . 


¥ 


بسط العدل والتمسك بأهداب الدين » حتى انسلخ السلطان كأية - بمجرد 
وصولهم المدينة - من لباس الععصّب رالخرور والعجب والغفلة » وصار كروج 
الك کله خير . 


وفي ايوم التالي / دعي الشيخ إلى قصر السلطنة حتى يليس السلطان خلعة 
الخلافة وبضع على رأسه العمامة التي كانت قد كورت في بغداد » وعلى ملا 
من الناس أنوا بمقرعة الحدود - وهي نقليد من تقاليد دار الخلافة - وأجروها 
على ظهر السلطان أربعين ضربة » رقادوا جنيبة"“ دار الخلافة ذات التعل 
الذهبي » فاستلم السلطان = بحضور الأنام كائة = حافر جنيبة الإمام ثم ركب 
هو والشيخ المعظم = كل منهما - جنيبته » وشاهد الناس جميعا الاطان على 
تلك الهية . 


فلما عادا ووضعت المائدة ثم عت » بدأ منشدو الخاص السلطاني 
«السماع؛ » فتواجد”"“ كبار المريدين الذين كانوا قد قطعوا الأغوار والتجود 
في صسحبة الشيخ » وجلى في كل الحاضرين شرق عظيم من ذوق ذلك 
السّماع» وفعل ذلك فعله في السلطان وجمع من الأمراء - سيما جلال الدين 
قراطاي - ولا حول الشيخ إلى المنزل المبارك - وكان مهبطا للواردات الروحية - 
تكلف السلطان [من التقرد رامعا ع۲“ تکافا بزید عن الح رالقیاس » وبعٹ به 
إلى الشيخ . 


. ومعناها دابة‎ ٠ كذا في الأصمل ؛ جنيبت » رالكامة عربية‎ ٠ 


السماع : مصطلح صوفي » ويعثي ما برتل من أشعار وأذكار على رقع الاي 
والدّف» لإثارة العأرب رالوجد في قلوب السامعين . 

الوجد ؛ مصطلح صوفي أيضا » رهر ما برد على القلب درن تصتّع ولا تكلف 

إضافة من أ .ع ص ۲۳۳ . 
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وطيلة مدة إقامة الشيخ بقونية استسعد السلطان برؤيته المباركة بضع مرّات . 
فلما حان وقت انصراف الشيخ ورجوعه أرسل إليه في صحبة «قراطاي» و ا نحم 
الدين الطوسي » من أموال خراج التصارى والأرامنة ماثة ألف وخحمسة آلاف دينار 
من الذهب السلطاني المسكوك بالسكة العلائبة من فعة الخمسمالة وللمالة 
والخمسين مثقالا مضروبا » وكمَية من الأمتعة برسم النفقة . وخرج لوداعه 
حتي «زنجيرلو» » وهي نقع على بعد فرسخ بأكمله من قونية . ونال المدد من 
الشيخ » وحين المغارقة جرى على لسان الشيخ هذان البيتان : 

۷ اوم ار 


وللصارم الهندئ لين جانبا ‏ ملام من كف لف مفارق 


أقيح منظرا ‏ وإن كان دعو أهله للتعانسق 


ولزم بعض الأمراء وضيوف الشّرف السلطاني شروط خدمة الشيخ حتى 
جاوز ملطية - خر حدود المملكة . 


H## 


. في الأصل ؛: أف » رهو تصحيف‎ ٠ 
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ذكر شروع السلطان علاء الدين كيقباد 
بالفعح و كان أول فتحه قلعة العلائية 

لما كانت أعلام دولة السلطان تعلو مع الرّمان على شواهق الإقبال ولال 
الجلال بيمن الملك المتعال وعناية أعتاب ذي الجلال » كانت بركات السماء 
مخل في الزروع والضروع بفضل حسن إشفاقة ومکارم أخلاقه » حتی وإن کان 
ما بين الزجاجة والكأس من مدام وحمر - دما ظهر بينها من التصافي ما لا مزيد 
عليه » وبا المطربون في مجلسه الملكي الذي نتزايد فيه البهجة غاية البراعة من 
تواتر مداعبة الأنغام على الآلات الموسيقيّة » 

قال السلطان يوما لندمائه - وكانوا بمنزلة الوزراء والمستشارين - يتعين عابنا 
أن ندع الحفلات وما بها من بهجة وطرب ونبادر إلى إعداد العدّة للحرب » 
فيتبغي أن يجمل لقوانين الساطنة مثل هذا الحق . فركع الأمراء الكبار أمام العرش 
تأدبا وقالوا إن ملك اليونان خحاضع لليك العالم ؛ وإن غر أنطالية وإن كان قد تير 
فتحه » لكن [ همًا عظيماً وخوفا لاح له يشا ١٤‏ من جهة قلعة 
« كلونوروس» - التي تبدو السماء أمامها كالأرض الفسيحة الترامية » هي جبل 
بغير أمان » لها من البحر خندق ومن صخور الجرانیت حصار » قد ممت من 
جانب ال على ملك سيس » بينما فرضت من جانب البحر راجا قيا على 
رقبة مصر / » وليس ثل هذا الصترح الهائل إلا الليك الذي هر ملجأ العالم . فلو 
صدر الأمر إلى الجيش الصو » فالأمل أكيد في أن نصبح كل نملة تتا وكلّ 
صعوة عنقاء » وأن ندرج تلك القلعة - التي تبدو مساوية للسماك مناطحة 


۲ زیادة من أ . ع » ص ۲۳۷ ١‏ ويدرنها لا تكتمل الجملة ولا يستقيم انى 


Nt» 


للأفلاك - في أنشوطة ماليك الدولة » ما يؤدي إلى انتظام ذلك ادر الشمين في 
سلك لآلىء المملكة الأخر . 

فوافق السلطان على هذا الرأاي وأمر بكتابة الأرامر إلى جهات ١‏ الأرج» 
لجلب العساكر » وفي العو شر كتبة الديوان الأنقاس”“ الشبيهة بالعبير على 
القرطاس المضمّخ بالكافور » وزينوا وجه الورق الأبيض بسطور مسلسلة كطرر 
الحسان الشَّبيهة بالشمس » وكغرر الأحبّة الممائلة لهيكل المشتري » وشفعت 
بتوقيع السلطان » ثم بعثوا بها على يد غلمان الحرس في شكل رسائل مرسلة 


على الخيل السريعة 
وفي أقل من عشرة أيام ممعت حشود تنقّب الغبار المتصاعد من حوافر 
دوابها وجه العّمس والقمر . 


أمر السلطان أن يقم ذلك الجيش - صائد العالم - ثلاثة أقسام : قسم يشب 
ويهجم كالنمور من الناحية الصخرية رالحجرية » وفسم بشتبك في القتال 
كالقماسيح من جهة البحر » وجماعة تنطلق كالأمواج العاتية مجاه القلعة في 
السفن بينما بنصب على ذلك التل المرتفع - الذي بقي الفلك من حدته ذاهلا 
متلقعا على الدوام بالغمام الأسود - منجنيق كالجبل تصاب جبال «ألبرزه“ 
بالوهن من حجارته » وأن يصعد البواسل - الذين تكون الصسخور الصلدة رقت 
الحرب عندهم ١‏ كالحرير - ذلك التل . 

فلما وضع المنجنيق وفق حكم السلطنة سمع «كيرفارده صاحب القلعة أن 
( كذا في الأصل : أنقاس » كلمة عربية ؛ جمع نقس :+ «المداد بكب بهه (المعجم 

الوسيط) . 
اسم سلسلة من الجبال العالية في شمال إيران 
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الساطان عبر بجيش كبير تلك اليا المهلكة » ولم يلحق به ولا بجيشه أي أذى 
من وعورة تلك ارق الخيغة ‏ فقال : بهذا الحديث سيكون انفصالي عن ملكي 
القديم » ولن يكون بوسعي أن أفك عبي هذا القيد مهما أحكمت التدبير ؛ ا 
كان بوسع الشمس - وهي راكب وحيد - أن ختاز من قبل هذا الجبل الوعر 
إلا بألف فائد ودليل » والآن يجتازه ا ملك كيقباد اجتياز الريح » فما أيسر عليه - 
بمدد الله وعونه - أن يحارب السّماء ريقارع الفلك » فما لنا سوی أن نعذرع 
بالصبر وتجلس على باب الانتظار لثرى ما يستخرجه الفلك من وراء الحجاب » 
فليس ثمّت علاج آخر . 

وفي الوم التالي رفعت الرايات الصتفراء لللملك - الذي طوى الأرض ¬ 
على القبة اللازورديّة ء فاسود العالم من غبار الجيش . ورغم أن الزّمان لم يكن 
بمقدوره أن يلقي نظرة غضب على ذلك المكان الموحش ولم يكن بوسع آذان 
الفلك أن تسمع أن بالإمكان فتحها ببذل انجهود » فأي أثر لسهام الفلك على 
قلعة یتحدث حراسها مباشرة مع ک وکب عطارد 1۴ (شعر) : 

- ولكن حين يكر الحظ المشغوم عن أنيابه » يجمل الحجر الصلد على 
شاکله الشمع . 

أمر السللطان بأن يصعدوا الجبل فوجا فوجا » فاعتلوا تلك الصخور الصلدة 
دفمة واحدة كأنهم عقبان طائرة أو نمور كاسرة » وعلى ذلك الجبل » الذي لم 
يكن للفكر أن يجد إلى ارتقائه سبيلا ٠“‏ بادرت فرقة بالقغال فأحاطت القلعة 
كالفرجار بمائة منجنيق ثقيل » واستمرت الحرب شهرين «حتى عبر شهران! 
كيوم واحد»“ . رذات ليلة رأى الساطان في النام شخصا حسن المت أخذ, 


۲ ما بين الحاصرتين مكنوب في الأصل باللغة العربية . 
1۲ 


یحدثه بهذه العبارات (شعر) : 

- ليس لهذه القلعة الشاهقة من نظير » ولا يمكن لأحد استخلاصها 
بالحرب ۰ 

- لك الق الكون عون لك » واستخلاص مثل هذه القلعة شأن من 
شۇونك . 

- فجيشك إن قصد الفلك » انتزع المخ من رأس الشمس . 

- فإن كان طريق الحرب متّجها صوب البحر » فرت التماسيح من البحر إلى 
اة 

- ولكن مثل هذا الصرح العجيب » يمكن استخلاصه بقرة الله . 

فصحا السلطان من التوم فرحا بهذه البشارة » وأثبت الأبيات على قصاصة » 
وحین انبلج الصبح » وسلك جيش الظلام طريق الانهزام"'“ » أذن للأمراء 
الكبار- الذين كانوا حاضرين في الدهلير اللكي - بالاجتماع به في الديوان ٠‏ 
وحكى لهم حكاية امام » ورا عليهم الأبيات » وفرق الكثير من الصدقات من 
بقر وغنم ردراهم على الفقراء ومطرعة الغراة . 

وفي نفس الليلة بدا لصاحب القلعة بداء في أمر الامتناع والدفاع » فدعا 
إليه الأعيان والوجهاء » وقال : لن تدمكن من التبات أمام قوّة السلطان » ولئن 
كانت قلعتنا الس الفلك وناور العقاب » فإنه ييدر من امحال اجغياز حكم 
القضاء والقدر » والواجب إذن هو امتبدال التقارب بالتباعد مع ملك يتمتع بالعزة 


(۱) يعني حين أشرقت الشمس وبدد الور الظلام ٠‏ 


FT 


, اللدنية . وفي الحال الحتار رسولا صادق اللهجة وأرسله إلى الأمير #مبارز الدين 


, أرنقش» - وكانت بينهما صداقة وه 


ة بحكم الجوار وتداني الزار ¬ كي يصح 
وسيطا ٠‏ كي يلعقط شوك هذا لحرن - الذي بلغت آلامه القلب والروح - 
بملقاط الألطاف من قدم زماننا الضطرب » ريلتمس العفو من حضرة املك 
لذنب لم نرتکبه ١‏ 1 

فعرض الأمير مبارز الدين القضيَة على السلطان » فبدت أسارير السرور على 
جبينه المبارك » وقال : إن ما يرضيه لايد وأن يكون موافةا ليا . فأبلغ الأمير مبارز 
الدين الرّسول بحصول المقصود » فأرسل إلى ١‏ كيرفارد» اثلا : «إن الرأي أن 
فرغ الروح من الفكر » ويجعل دأبه الإذعان لأحكام ملك الزمان » ويتزع من 
قلبه التعلق بالقلعة » ويدشد من الآن الملجاً واملاذ في الظل المبارك للملاك» 

فلما عاد الرسول تيسم « كيرفارد» تبسّم الربيع » وأرسل رسولا ذرب اللسان 
إلى حضرة السلطان كي يسام مكتوبا مشتملا على ما سمعه ملك العالم وهو : 
كانت هذه الصخرة الصلدة منذ زمن «دارا ٠‏ و #هوشنج؛"“ وعهد الإسكندر 
وقيصر موطنا لآباء هذا المملوك الذليل وأجداده » وحسرة على أعدائه وأضداده » 
ولم يزمع أي ملك موف حربها » ذلك لأن خالق الكون لم ينشئ على الأرض 
سماء مثلها » وقد زودت من الذخائر وامتاع بما يكقي إلى بوم الحساب . غير 
أي حبن ألقيت بنظرة من بعيد على المظلة المنصورة إعتورني فور في الأعضاء 
رتملكتني غشاوة في نور البصر » راستبد الضعف بالقوى / ربدا هذا الموقع 
الخيف في عين العقل بعرا لاقرار له » فقلت لنفسي : إن مناطحة المتخر والشبث 
بالرًایات الخقاقة في العلا مهلكة رضياع ؛ والواجب البحث عن مقر ومفر في 
من ملوك الفرس القدماء . 
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ظل شمس اللوك » فإن شماتني العاطفة الملوكية » وكان لي مع وال الأمن 
۲ على حياتي/ - كسرة حبز من مالك السلطان » فسوف يكون ذلك غابة 

التلطف مع المملوك ونهاية الحدب على الخادم . 

فاستحسن اليك قول » وقال : لو كان بالإمكان تدعيم أركان نة الصنداقة 
عنده بأرتاد القرابة لوجب أن یتم ذلك باسرع ما بمکن ٠"‏ حتى داد لقته . 
فلما سمع «كيرفارده هذا أتى بخريدة من خرائد النساء لتدخل في زمرة من 
يلرمن الحرم الملكي 1وتدتظم في سلاك مطهرات الحريم السلطاني الميمون وفق أمر 
الشريعة الحمدية)"؟ . 

وبذلك التأمت الأمور » وكتب منشور بإمارة «آفشهر قونية؛ وملكية عدد من 
القري وأرسل إلى « كيرفارده . 

وفي اليوم التالي نزل من أوج القلعة إلى حضيض خيمة السلطان - وكانت 
تسامت زحل - وأخذ في إيداء الأعذار » فلحظه السلطان بعين الرأفة » وجعل 
يبالغ في تكريمه واحترامه » والتمس ١‏ كيرفارد» حضور السلطان إلى القلعة فا جه 
بالمظلة والرّابة صوبها » وبادر أهلها باستقباله بالتثار والدَراهم رالدتانير . فلما صعد 
إلى أعلى القلعة شاهد الوفير من المزارع والعديد من المصانع وما لا حصر له من 
الذخائر » فأدى شكر النعمة لله تعالى على يسر الفتح بتلارة * الحمد لله الذي 
صدقنا وعده 4 ونصر عبده » وأمر بأن يينى هناك على تلك الصخور الصلدة 
سور » ثم من ذلك الموضع شرف التسمي باسمه والتلقّب بلقبه . 
زیادة من أ . ع » أبضا . 
(۳) سورة الزّمر :۷6 . 
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/ ذكر ففح قلعة «آلاره» على يد ماليك السلطان 

حين فرغ السلطان من عمارة «العلائية؛ ثنى عنان الفتح صوب «أنطاليه » 
رفي الطريق رقع بصره على قلعة «آلاره» » وکانت قد بنیت وسط سهل فوق 
حجر صخري ضخم » رېجانبها يجري نهر ذو لون سماوي وعزم في کنهر 
التيل » ومن أعلاها كان على حراسها أن يحنوا ظهورهم لقربها من السماء » 
ومن أسفلها كان «جبل قاف؛ يبدو أشد انخفاضا من القبعان . 

وکان أخو ١‏ كيرفارد قد أعرض كشحا عن اللذات الدنيرية » رجتّبها راختار 
سلوك التبتّل"“ وفضتل لبس الصّوف الخشن على الحرير الأطلس . 

فأمر السلطان أميرا من أمراء الدولة بأن يسر مع فرقة من العساكر المنصورة إلى 
قلعة «آلاره» ويقول لحاكم تلك البقعة : إن أحاك - وهو المعروف بالكفاءة 
والشجاعة - لم يستطع إيقاء قلعة «كلونوروس» بعيدة عن أيديتا » منذ شهر 
مضى » وأغلب الظن أن العف والمجر الناشئين عن الحصار سيعجّل بأجلك » 
وأنت رجل عاقل قد ركبك الهم من جفاء الأيام ؛ ومن تم فإ اتتهاج جادة 
السّلامة يناسب حالك » فإن سلكت طريق الصواب مثلما فعل أخوك وسلمت 
القلعة لمماليكنا تيسّرت لك الآرب والمقاصد » أما إن هممت بمخالفة أحكامنا » 
فان جد شوك هذا الخلاف إلا في عين جهلك . 

وما إن أبلغ برسالة السلطان حتى هاجمه في الحال مرض «القولنج؛ ٠ا‏ اعتراء 
من هيبة السنلطنة وما غلب عليه من فرع وجرع » وأسلم حساب العمر والرّرح 


() فار أ . ع ص ۲٤۹‏ . 
في الأصل : تنبل : يعني كسول » والتصحيح من أ . غ » أيضا 


۳۹ 


إلى فلك «ومالك»' » فصعق وجهاء القلعة من هول الحادث » وسلموها 
رغبا أو رهبا . وهكذا دخل ذلك الموضع بمجرد / رسالة ودون إعمال سيف أر 
حسام في عداد غيره من بلاد الملكة وقلاعها . 

ولا بلغ خبر الفح الثاني سمع المليك أقام الاحتفالات العامة » وأفرغ ذهنه ء 
من فكرة الحرب » وشرب الخمر على أرتار الربابة والصج » فلمًا شارف 
«أنطالية» حص الأمراء كافة بالخلع والتكريم » وأذن لهم بالانمراف إلى المشتى 
والصيف» وانطلق هو مع خحواصنه لقضاء الصيف في «أنطالية؛ . 


HN¥# 


س 
٠۱١‏ لعلها قضمين من قول الله تعالى في سورة المعارج + 4٤‏ ؛ «حاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذلة ؛ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدونه ٠‏ 
(۲) مالك : خازن جهنم . 


اا 


ذكر عمارة سور قونية وسيواس 

وتوزيعها٠‏ على أمراء الدرلة في سنة ثماني عشرة وستماية 

ذات يوم » سى ملك المشرق" بوجهه السّعيد على الفلك اللازوردي 
فأحد السلطان تدجول متب صحاري اقوئية! ورياضها مع أمراء الدبوان 
والقادة» وفجأة ألقى بنظره # رب المدينة فرآها مدينة قد ازدانت بما فيها من بشر 
ومتاع» بلغت مساحتها مسيرة يوم » قد غرست في طولها وعرضها المزروعات 
والأشجار الملمرة (شمر) ؛ 

= ينيع ماؤها من نهر الفرات » يمر ريحها على ماء الحياة . 

- سارع الاس من كل بلد وإقليم » واستوطنوا تلك الدينة الوادعة الهنية 

- هي ليست بمدينة » بل عالم بأسره » هي بحر عميق » غير نها سمت 

مديدة : 

لكنها « كالتصل عَري متاه من الخلل» قد عطلت من حل الور » قال 
السلطان لأمراء الدولة : من الخطاً البالغ ترك مثل هذه المدينة الشّهيرة معطلة من 
حلل السّور كالعرائس الفاتنة الجاوة . ولان كانت ! الدنيا “ يسبب ما لنا من 
همة مظفرة وسنان فاك - تعد سورا حونا ٠‏ فالحزم يقتضي من يتصف بالذهاء 
آن بكون على حذر دائم من الجشع والطمع ٠‏ فدورة الأيام لا تدرم على وتيرة » 
والزمان مولد للحادئات » والشمس جالبة للوافعات » (بيث) : 


= يأتي الزمان بآلاف الصور » ولم يكن » أي متها موجودا في مرآة تصورنا . 


7 في الأصل : ريع آن : يعني ريمها » والتصحيح سن أ ofit‏ 
الم 
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ورانا منصرف إلى أن يقام سور حول هذه المدينة و«سيواس» » کي لا تؤثر 
فبها فأس دواهي الدهر اعقب » وينجاب عنها نقاب أحقاد الأحقاب . 

ثم إنه أمر بإحضار المعماربين والرسامين الحاذفين » و ركب مع الأمراء رطاف 
حول المدينة » لكل يحدد بالرسم مواضع البروج والأبدان' والبرابات . ثم آمر 
ناب الخاصٌ السلطاني بأن تقام من الحساب الخاص أربع بوابات مع بعض 
الأبراج والأبدان » وقسّم الباقي على أمراء البلاد - كل على حدة - وأمر 
بالإسراع في الأمر واغتنام الفرصة » وأرسل أمرا بنفس المعنى إلى أمير املس 
«بسيواس؛ » لكي بني بدوره - بعد الحصول على موافقة ملوك والأمراء في 
نلك النواحي - سورا كالجبل حول «سيواس؟ . 

ودئ في وضع أساس السور بكل من «قونية» وا سيواس» » وتواصل العمل 
ليلا ونهارا - على قدر الاستطاعة رالإمكان - بهدف الإججاز رالإتمام . ولم 
يت ركوا شيعا إل فعلوه في سبيل تقوية القواعد وإعلاء الأبدان وتشييد البروج » لا 
كان بينهم من عصبية وحسد . وبعد الإتمام أبلغ السلطان » فركب وطاف على 
أطراف الخندق » ونظر إليه بعين الاعتبار / وشعر بالرّضا والاغتباط » ثم أمر بأن 
ينقش كل راحد منهم اسمه بالآهب على الحجر » لكي يبقى لمساعيهم اسم 
ورسم في الدنيا لأجيال عديدة » لم أقام احتفالا » وباشر البهجة والأنس . 


Nm 


كذا في الأصل : ابدان » رلعله يريد بها الأسرار . 


FY 


ذكر ورود محيي الدين ابن الجوزي من حضرة الخلافة 

برسالة » واستنجاد العساكر وندب بهاء الدين قتلوجه لذلك 

ما انمهت عمارة قوئية وجه السلطان عنان عزمه صوب «قيصرية» لتفقد 
مصالح البلاد » فلما شارف «قيصرية؛ أخبر أمراء ملطية أن «محيى الدين ابن 
الجوزي» قد أوشك على بلوغها حاملا رسالة من حضرة الخلافة » فأمر السلطان 
بأن يتقدّم ضيوف الشرف السلطائي حي ١سيواس»‏ الحروسة لاستقباله وأن يبذلوا 
جهدهم في توقير جانبه . وما إن بلغ نزل القوافل «لالا حى حف السلطان 
لاستقباله بالمظلة والطبول » وهو في زينة مخسده عليها أرواح الملوك السابقين 
وعد المعائقة أبلغه ابن الجوزي بسلام أمير المؤمنين رتلاطف السلطان وتحادث معه 
كثيرا . فلما بلغوا البوابة ودع قادة الآفاق ودلف إلى داخ القصر . 

وفي البوم العالي [حين دفع راضة القدر الإلهي بمقحضى قوله تعالى 
«والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره)' برج الأسد مخت تمكين ملك 
التجوم السّيارة » و ركب السلطان ذو العرش اللازوردي"" على الحصان الأخضر 
الذي بسابق اليح" » كان ديوان مالك الرقاب قد رن بزيعة جعلعها أشبه ما 
تكون بروضة أهل الفردوس » وقد اصطفَ الأمراء الكبار عن يمين ويسار ؛ 
وتخفم الإمام سحيي الدين التوجه لديوان الساطنة مصطحبا الخلع والجنائب 
والأدرات المهبة رالآلات المذهبة . وأحذ «جلال الدين قيصر پروانه» بيد الرسول 
اليمنى «وظهير الدين منصوره / بيده البسرى على سبيل الإعزاز والتكريم » 
() يعني الشمس . 
قارن أ . ع ص ۲١۷‏ » والأصال مضطرب للغاية في هذا الموضع . 
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وأجلساه على كرسي سبق وضعه على درجة العرش » ووضع حمًالو دار الخلافة 
الأحمال على حافة الصة ٠‏ وسحبوا الجنيبة - وقد الست رداءها امرصع - 
على المقة . وأئزل السلطان من فوق العرش » وتسم في ذلك الحجاب ركاب 
جنيبة حضرة الخليفة تعظيما وتوقيرا » وارتدى خلعة الخلافة . وأخحذ محيي الدين 
بيد السلطان وأجلسه على العرش ثانية . ثم ما لبث الفرّاشون أن رفعوا الحجاب » 
فثثر الأمراء والقادة مخفا من الذهب » ومدّوا بساط السّماط . 

وبعد تناول الطعام وتبديل القع بالوضع طلب محبي الدين الخلوة » لم بدأ 
الكلام فحمد الباري وصلى على روضة المصطفى ودعا لحضرة الإمامة وأشى 
على حضرة السلطان ثم قال : إن أمير المؤمنين يبعث بالسّلام للك الإسلام » 


ویقول إن جیش التتار ما إن فرغ من محاربة محمد خوارزمشاه حتی استمکنت 
قرته واستحكمت شوكته » وقد نما إلينا أنهم يقصدون هذه الحدود » فلو أن 
السلطان سير آلفي فارس من بلاد الروم إلى هذه التخوم برسم القجدة » احتياا 
واسما » لكان في هذا مصلحة للملك راللة . قال السلطان : سمعا وطاعة » يتم 
الاأزم ويرسل على أسرع حال . فعاد الرسول إلى محل إقامته فرحا مسرورا 

ونوجه الساطان - بهيبة ووقار - إلى قصر الخلوة » فاستدعى الأمراء الكبار » 
وقال : كان اعتقادنا في بعد غور أمير الؤمنين ودرايته أكبر من هذا » إذا لا جوز 
مقابلة جيش كسيل العرم لدولة جديدة وحظٌ فتي - وهو جيش قد هاج وماج 
كبحر من النار- إلا بامداراة . ولعل الأصوب أن يشير أمير المؤمدين/ بأن يتمع 
من كل إقليم رسول بالتحف والهدابا في موضع معين فيلتقون جميعا كالتجوم 
في برج السعادة » وينطلقون في صحبة رسول أمير المؤمنين إلى حضرة الخان » 
ويستذرون إليه بأن سلاطين البلاد لو قدموا إلى حضرته بأتفسهم لحل ببلادهم 


IPY 


الاضطراب » ويظهرون الطاعة » ومن ثم تختمر الآراء والتدايبر وفق ما تقحضيه 
امصلحة“ » يوضع للمصالحة بناء محكم وقاعدة راسخة . 

غير أننا لو أبلغنا هذه المقدّمات للمسامع الشريغة لأمير المؤمنين قبل إرسال 
التجدة فسوف يحملها على العجز والضعف » ريظن أننا ضننًا بالإلجاد بالأجناد . 
فإن كانوا قد طلبوا ألفي فارس فلنرسل حمسة آلاف » فيستصحبون بذلك مواليد 
سنة واحدة . 

وفي الحال صدرت الأرامر بهذ المهة ونخريض العساكر للتوجًه إلى ملطيةء 
بحيث يكون مسيرهم صوب دار السلام بقيادة ملك الأمراء ١بهاء‏ الدين قتلغجه» 

وقي اليوم القالي استدعى السلطان الرسول للتزهة 
الحكاية كما جرت » وسمح له بالانصراف ؛ فلما لحق محيي الدين بمقر إقامته 


» وأعاد على مسامعه 


أرسل الخزان في إثره بخمسين ألف سلطاني » ومائة ثوب ثمين » وخحمسة بغال 
سريعة السير » وغشرة خيول » وخحمس غلمان من الوم » وعشرين ألف 
سلطاني برسم من يرافقه من كبار الشخصيات . 

فلما انصرف لم يمض شهر واحد - بل أتل - حتى لحق الجيش بأسره 
بملطية امحروسة › وبقوا ينتظرون قدوم الراية السلطانية : فسرّح السلطان الراية 
بصحبة «ظهير الدين الترجمان ابن كافي ملطية؛ مع البارزين والجداب / 
والحرَاس وزان السلاح وكمبات هائلة من اليرة والزاد . 


ركان الأمير بهاء الدين قد هز وعد أسباب السفر » فلما وصل ظهير 


۲ قار أ . غ ص ۲۹۰ 
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العشائر ويينهم » وانطلقوا بنظام لم يشهد أحد له نظيرا . 

وحین رأی ملوك الدیار من «خرتبرت؛ و « آمد؛ ره ماردین » والموصل» 
تلاك العظمة ؛ عظم قدر السلطان في قلوبهم » فأحذوا في تقديم أنواع الهدايا 
والضتيافات . وكان الأمير بهاء الدين يبالغ بدوره في احترام الملوك وإكرامهم 
كما يوصل إليهم من تشاريف الساطان وإنماماته ورسائله التصيب الأوفى . 

فلا وصل إلى الموصل احتجزه بدر الدين لولو ثلاثة أيام » رقدّم له خلال 
إقامته من الخدمات ما لا يسع المقام لوصفه » وفي اليوم الرابع أحذه الأمير بهاء 
الدين إلى حضرته » فأقام احتفالا شد لفخامته وروعته بدر الدين لولو “ برغم 
ماعرف عنه من علو الهمة - فأثنى على الساطان ثناء عاطرا [رقال : قد يستدل 
على ما للسلطان من كمال الخلال وارتفاع ذروة الشّمائل والخصال بمشل 
هؤلاء المماليك التجباء) . 

ثم إنه تب رسالة إلى اللاك مظقر الدین"؟ أن جيشا هائلا يتقدم من قبل 
السلطان لنجدة عتبة الإمامة » فإن حدث رتوقّف هذا الجيش هناك فسيتكبد 
الديوان المريز الكشير من النفقات » لذا بات من الأولى صرفهم لكي يعودوا 
مسرعين من حيث أنوا . وقد أعد الملك مظقر الدين الأنرال"" رالتقدمات رتهياً 
بنفسه للاستقبال » فلمًا رأى الجيش وقائده على هذا التحو استصوب رأي بدر 
الدين » وطير رسالة على جناح الحمام إلى اليوان المزيز ‏ فوصل الجواب من 
۱ زيادة من أ . ع ؛ ص ۲۲ » وتبدو هذه الفقرة - التي أهملت في الأصل - 

ضرورية لكي يتم معنى الجملة السابقة عليها مباشرة . 

بريد به الملك مظفر الدين كوكبوري صاحب إربل 
لھا ۽ وهي جمع زل أي المكان الذي يرل فيه اليف . 
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الذيران ببقاء الجيش هناك إلى أن يصل ضيوف الشرف » فليحتجز / املك مظقر 
الدين عساكر الروم هناك بطريقة تتضمَن اللياة والقكريم . 

كانت السماحة عند الملك مظقر الدين طبيعة والسخاء غربزة » فلم ترك 
شاردة ولا واردة . وعد بضعة أيام جاء أحد كبار الأمراء من الّيوان العزير لإعذار 
الأمير بهاء الدين » فذهب عند الأمير مظقر الدين » رأتى بصحبته إلى الأمير بهاء 
الدين » وسلمه رسالة الدّبوان العزيز مع سلا العتبة المقدّسة ٠‏ فوضع الأمير بهاء 
الدبن رأسه في الحال على الأرض » ثم وضع الرسالةعلى مفرق رأسه » وكان قد 
كتب في الرسالة : كانت الأنباء قد تواردت من قبل بن جيش الغول حين فرغ 
من أمر خوارؤمشاه انطاق إلى هذه التاحية » وكئًا قد استدجدتا بالسلطان احتياطا أا 
الآن فنحن نسمع أن رأبهم قد مخول عن تلك الفكرة » فسمح بالانصراف للوك 
الأطراف الذين كانوا قد قدموا من مختلف الأرجاء » فيتعين على الأمير بهاء 
إلدين العودة بجيشه بسلام ۶ 

وجيء بخمسين ألف ديتار خليفي ومائة جمل ومائة حصان وخمسين 
بغلا وعشرة آلاف رأس من الغنم » وثلالمائة حلعة ومائتي بغل محملة بأنواع 
المأكولات والحلوى برسم الثزل . فدعا الأمير بهاء الدين للخليفة وأنى على ما 
قَدّم من صدقة وإنعام » ووضع جبينه على الأرض » رأعطى ضيوف الشرف 
لما سلطانية » وسجّل ذلك کله ودنه » ثم قام بتوزيعه على الجيش . وأمر بان 
ب ركب الجيش بأسره بكامل سلاحه وعتاده من الغداة » أن يعرضوا أنواع 
الشجاعة والشهامة واللعب بالرّمح ورمي السنهام واستخدام الأنشوطة والوهق . 


رفي اليوم التالي انتظم الجند لم ركبوا » ولبس الأمراء الخلع » فلما ظهرت / 


1t 


مواكب بغداد وإربل“ ولى الأمراء وجوههم - وقد ارتدوا الخلع - صوب دار 
المنلام » ونزلوا من فوق خيولهم » ووضعوا رؤرسهم على الأرض » ورفع قادة 
الفرق أصوانهم بالدّعاء لأمير المؤمنين والتناء على ملك العالم . 

فلما شاهد رسل أمير المؤمنين والللك مظقر الدين ذلك التواضع وروا حشرد 
المسكر ومهارة الفرسان واستغراقهم التامّ في الذهب رالسلاح قالوا : إن سلطانا 
جد" هذا الوقار وهذه العظمة إن قصد بنفسة ملكا فمن ذا الذي ينجو من 
بأسه وسطوته » وأثنوا ثناء جزيلا على الأمير بهاء الدين وحشوده » وودع كل 
منهم الآخحر » ثم انطلقوا آيبين صوب اروم 

وحين وصلوا ملطية ودل الأمير بهاء الدين بيته أقام وليمة كبرى » ثم أمر 
بالانتشار » وأرسل أحد كبار الأمراء في صحبة راية السلطنة » كما أرسل تائيه إلى 
الحضرة السلطانية واعتذر عن نفسه » ثم ما لبث أن أسرع بعد شهر إلى الديوان » 
ونال شرف تقبيل اليد . 


لعله يعني بذك قاوم رسول الخليمة والملك مظفر الدین ومن برافقهما من کبار 
الأمراء لنحية جيش الروم قبل مغادرنه ٠‏ 
قارن أ . ع ص ۲۹۴ . 
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ذكر أخذ السلطان الأمراء الكبار 
في قيصرية وإتزال العقوبة بهم 

لما انقضت مدة على دولة السلطان علاء الدين كيقباد وسلطيته » واستقر 
على عرش الذعة ونال الإعزاز » سلك الأمراء الكبار كالأمير «سيف الدين آنه 
چاشني گير؛ و «زين الدين بشارة أمير آخور؛ و « مبارز الدين بهرامشاهه أمير 
انجلس وه بهاء الدين قتلوجه » طريق البطر والأشر بحكم ما لهم من سبق 
الخدمة وكمال الثروة وكثرة الأتباع والأشياع » وأحذوا يمارسون على السلطان 
صنوفا من التحكّم » وبلغ بهم الحد / أن اتخذت الرتيبات في مطبخ السلطان أن 
يعد في كل بوم ثلاثون رأسا من الغنم كروانب للخاصة والعامة كما كان للأمير 
سيف الدين آيه» رأتب مططبخ يومي قدره ثمائين رأسا من الغنم » وأمسك في يده 
بزمام التقض والإبرام كليةٌ » وحين كان يرك حضرة السلطان مجها إلى متزله 
لم يكن يدور حول قصر السلطنة [وكان بقية الأمراء وأركان الدولة يعدرنه 
مقصدا وزعيما مطاعاً لهم ۲“ كما لم يكن بالإمكان مخالفة إشارته في حجابة 
السلطان . 

كانت الأحقاد والضغائن قد ظلت تتراكم من قبل ذلك في القلب المبارك 
للساطان » وظل على مداراتهم لأن انتهاز الفرصة لم يتيسّر » لكنه كان ينطق في 
بعض الأرقات في الخلوات بكلمات مسمومة . وكان كافرو التعمة من المقربين 
لحضرة السلطان = يبلغون أسراره بأسرها للأمراء' » فکانوا بدورهم يسلكون 
ريق التذلل رالتملق لكنهم كانوا يتشاورون فيما بينهم حفية بقصد حصد فرع 


قارن ا . غ »ص ۲۹۵ . 


YS 


السلطنة » وكانوا يراعون الحيطة والحذر . 

غير أنهم فقوا سوبا ذات لبلة في نهاية جلسة شربوا فيها الخمر أن يوجّهوا 
العوة إلى السلطان من الغد لضيافة ببيت الأمير سيف الدين آينه ثم يضعون في 
قدمه قدا ثقیلا » ویانون ب « کي فرېدون؛ الموجود في «قیلوحصار؛ ویجلسوه 
على العرش . فخرج أحد الغلمان - وكان موضع سرهم ¬ وقد بلغ السكر مه 
غايته من ذلك انجلس » وذهب وهو ثمل لا يعقل إلى بيت «سيف الدين ابن 
حقه باز والأمير ١‏ كمنينوس » وكان كلاهما محرما لسر بمنزلة «ثاني الئين 
في الغان(٠‏ . فأجابا بقولهما : إن تدبير / أمرهم سهل ميسور » لكن من 
الصعب تنفيذه في «أنطاليةه باعتبار أن الأمير ارز الدين ظلَ حاكما لها نافد الأمر 


فيها طيلة عشرين عاما مضت » فلو أن السلطان يأمر بإرجاء هذا الحدّبير لحين 
الترول بقيصرية لكان ذلك أكثر صوابا . فاستحسن السلطان هذا الرأي . فلا 
حل موسم الارحخال عن أنطالية عزم على التوجه إلى قيصرية . 

وهناك أمر - كمقدمة أولية لهدم بنيان وجود الأمراء ا رب ایی 
الدين القرويني» أمير الحجّاب خمسين ضربة بالمقارع على باب الديوان إذ كيف 
يسمح لأتباع الأمراء وحواشيهم بدخول الذيوان بسلاحهم وعتادهم 
والتمايمات هي أنه لا سمح بعد اليوم بذلك لکل آمیر إ۹ إن كان مرآ ن 
يلېسون «الجرمو ق“ » واستمرّت هذه القاعدة ؛ فبدا الجال فسيحا أمام مكر 


(۱ إشارة إلى قوله تعالى : 
(سورة التوبة ؛ ٤٠‏ ). 
(۲)سرموزه؛ ومعربها «جرموق۲» وهر ما يبس فوق الخ » وقد ألبنها «القلقشندى٠‏ 


في كتابه صبح الأعشى اسرموزه؛ هکذا دون تعریب » انظر ٠١ ٤‏ . 


إذ أحرجه الذين كفروا ثائي اين إذ هما في الغار > 


IV 


السلطان ومكيدته . 


ودبر السلطان آمرا مع د کمنینوس؛ و «سيف الدين ابن حقه باز و مبارز 
الذين عيسئ» أمير الجاندار“ وهو أن الأمراء حين يدخلون دار الحكم في البوم 
الفلاني على عادتهم » يأحذ ١‏ كمنينوس؛ في الطواف خفية وهو مسلح وبرفقته 
أعوانه فوق سور حديقة السلطان » ويابس غلمان الخاص السّلاح فيشفون 
ملازمين [على الرسم الألوف بصقة القصر“ وفقا لاتظام انيع في الحراسة » 
ويغلق الحجاب ياب القصر بإحكام بعد دخول الأمراء » ولا يسمحون لأي 
مخاوف بالدخول أو الخروج » وأذ يتقف الأمير ‏ مبارز الدين؛ أمير الجاندارية١)‏ 
بشهامته المعهودة هو وإخوته على باب قاعة الاحتفالات بالعدّة والعتاد » فیلقون 
القبض على كل أمير يقصد التوجه إلى بيته في أعقاب السكر » ويضعونه في 
بعض البيوت » وينتظرون إلى أن يصدر أمر بشأنهم . 


فلما حل البوم الموعود » تم تنفيذ ما اتفقوا عليه ؛ وسبق الأمير ١‏ سيف 
الدین چاشني گیر » غیره راغبا في الانصراف » / فتقدم * مبارز الدین عیسی» 
وإحوته وقالوا : الحكم هو أن يدخل الأمير هذا البيت . فأجاب : لاب أن هناك 
خحطأ ما . قالوا : بل هو الصواب . فألقى قلنسوته في الحال على الأرض رقال 
من بوم أن قال الساطان في الحديقة بأن الأشجار العجوز ينبغي أن تقلع واغرس 
مكانها أشجار غضه فتية قد علمنا أنه سيدبر مثل هذا الغدر » ولو ني كنت قد 
تداركت الأمر في ذلك الحين لما اعتسورني المجز اليسوم » فد رضيت 
إمرة الجائدارية : أمير جاندار : «ومرضرعها أن صاحبها يستأذن على دول الأمراء 

للخدمة ريدخل أمامهم إلى الديران ٠‏ (صبح الأعشى )٠١ : ٤‏ 


۲2 زیادۃ من أ . ع ص ۲۹۷ 
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بالقضاء » (بيت) : 
- انتزعت القلب من الجسد والروح وا مال والولد » 
ورضیت بما هو أسواً من الوت . 


» فاحنجزوه بدوره في بیت آخر‎ » ٩ امیر آخور»‎ r as 
وفعلوا نفس الشّئ مع بهاء الدين قتلوجه » ثم ز تمض ابر اهدي ناغ یم‎ 
جميما » فأجبر على سلوك ذلك الطريق » فلمًا أخذوا جميعا » جاء «ابن حقه‎ 
باز» إلى حضرة السلطان وقال : ليسعد الساطان » لقد زج غلمان السلطان‎ 
والأمير بالأمراء - الذين كانوا قد جلسوا [بالصفة] - في السجن ثم فتحوا باب‎ 
قصرالسلطنة » وذهب اناب إلى بيوت الأمراء » وسجًّلوا ما يملكون من مقاع‎ 
وزينة » وحتموا كل البيوتات بالخاتم » واحتاروا من ا موگلين من أغاروا على‎ 
. بيوت أقاربهم والمتصلين بهم جملة‎ 

فلم يقر للسلطان قرار من فرط ما تملكه من ضغن جاه «جاشني کیره ٠‏ 
فأرسل إليه«مجد الدين إسماعيل » والي قيصرية ليسأله : ما الباعث على ما كنت 
تبديه من تبجح ومخكم ؟ أجاب بقوله : أنا ربيتك أنت وأخاك / على كتفي رفي 
أحضاني أيام الغربة » وقصصمت شعري الطويل ربعته لنسوة الوم من أجلكما 
برغيف من الخبز لس الرمق""“ » وقدّمعه لكي تأكله أنت وأحوك » رأئيت 
بجسد أبيك الطاهر من الوم إلى دار الإسلام » واتششلتك من الحبس على 
حلاف رأي الأمراء رالوزير » ولم يكن لأحد من ماليك أبيك متزلتي في القدة» 
() راجع ہما سیق ۲ س ۱ه هان 1 
(۲) ازب بيوسته كري » وهي في الأصل : از بي ... ٠‏ بالباء الخففة » ولا معنى لها ٠‏ 

والتصحیح من أ . ع ص ۲۹۱۹ . 
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صق می ٥‏ عامس ۱ 


1 


فإن كان ثمّت جاوز » فهو مبني على هذا » وكانت ثقتي كاملة في العهد 
والميغاق الذي كدت قد نطقت به يوم السجن » أنا من لا سبيل للسلطان إلى 
العثرر على ملوك مشفتق مثله » فإن عجر عنه فلن ينفعه الندم » (بيت) : 

لتقرعنَ على السنٌ من ندم إذا تذگرت يوماً عض أحلاقي 

فلما أبلغوا هذه الكلمات الرقيقة لمسامع السلطان تضاعف ما في قلبه من 
قسوة وغلطة' » وأمر بأن يحملوه إلى أحد الأبراج ويغصلوا رأسه عن جسده . 
أما «زين الدين بشارة» فجعلوه في بيت وأغلقوا عليه الباب حتى أحذ ي 
بأعضائه من فرط الجوع وارسل أمير الجلس مع «روزبة؛ الخادم إلى قلعة 
«زمندره » وأجلس بهاء الدين قتلوجه فوق بغل بغير سرج دع به إلى «توقات ٠‏ 
وهو يبکي وینتحب . 


ڌې 


وحين أنجزت الأمور اسعدعى السلطان الأمراء الذين كانوا قد قاموا على 
إتمامها » فدخل عليه « کمنینوس» وأمیر «جاندار» و(خوته » ومثلوا بین یدیه » 
فأجلسهم جميعا في مجلس الأنس » وأمر في تلك الليلة بأن يعهد بمنصب إمارة 
إلى کمنینوس عوضنًا من «سيض الدين آنه ۰ 

رفي الوم التالي اجه السلطان - على حلاف المعهود - إلى ايدان تصحبه 
الطبول والعلم والبوق والمظلة | » وتنزه مدة = بكل جلال ورقار - في صحراء 
المشهد » وظل بركض بحصانه حنى صلاة المرب » ويلعب بالكرة . 

وفي تلك الأثناء رأى السلطان أن الأمير « كمال الدين كاميار؛ ره ظهير " 


الأمراء 


قارن أ . ع ١‏ أبضا . 
() في الأصل بكاريكي : هي كلمة تركية » رنعني أمير الأمراء . 


Nt 


11۷ 


الدين منصور ابن الكافي» الترجمان و ١‏ شمس الدين ولد قمر خحراسانه ¬ 
وکانوا ہن ارات الأمراء = يتخافعون فيما بيتهم » فقال : ألم يأن لهذا التفر من 
الاحساء أن جرا ريح الفضول من رؤوسهم ؟ وأمر مير المدل بطرد الثلاثة 
جميعا من الميدان بالصتّولجان » ربأن بتعرّض ما في بيوتهم من متاع وزيتة للغارة » 
ون پنفوا من بلاد الوم . فتزلوا «خرتبرت؛ » فرحب بھم ملکها » فعلقی من 
جانب الساطان عتابا لصنيعه هذا . فانطلقوا من هناك إلى «أحلاط؛ فاستضافهم 
«الملك الأشرف» سنتين » ثم إنهم جاءوا إلى بلاد الرّوم بشفاعته » لكتهم طلرا 
على حالهم من الذلة والخذلان فقد تبدد كل ما كان لدى ١‏ كمال الدين 
کامیار؛ وذهب هباء منثوراً ولم يعد له إلا حصان واحد . 

وذات يوم حرج السلطان وهو في «علائية؛ إلى الصيد » فركب كمال 
الدين في خحدمته » وعند الرجوع وأثناء الصعود إلى القلعة سقط حصانه على 
الأرض فلم يسع كمال الدين كاميار إلا أن حمل السرج على ظهره ومضى إلى 
منزله . فلما وصل السلطان سأل : حصان من هذا ؟ فتبسم «نور الدين ابن 
طلاقي الأخلاطي» وكان من ندماء الخاص » قال السلطان : علام تبعسم ؟ 
أجاب : قد بلغت مني الحيرة كل مبلغ للقول الأثور : #إنه لا يعز من عاديت رلا 
يذل من والیت » ولا مانع ما أعطیت ولا معطي لا منست ٩۲‏ »ما کان لکمال 
الدين كاميار من الدنيا بأسرها إلا هذا الحصان » فجرى عليه - لكر سنه ¬ 
ماجرى . 

فلم يجب السلطان حينذاك » ولا نزل استدعى ١‏ كمال الدين كاميارا » 
ومنحه تشريفا خاصا » وألف دينار أحمر وحمسة من البغال غير المسرجة | 


قارن أ .ع » ص ۲۷۲ . 
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وعشرة من الخيول المسرجة اللجّمة وحمسة غلمان » وأمر الأمراء بأ يعطوه من 
أموالهم » وأنعم عليه فأقطعه ولابة «زره» » وكان بها في ذلك الوقت مائة ألف من 
[الخاصة وسترن من ماليك الحواشي]'“ . 

لنرجع إلى ما كنا بممدده ؛ حين قدم السلعلان من الميدان إلى الإيوان أمر 
بإنزال العقوبة بكل حواشي الأمراء القعولين وغلمانهم ومن كانوا على صلة 
بهم» [وأعطى خاتما «لابن حقه بازه لتوقيع ذلك الحكم » بحيث إذا حل اليل 
يقضي عليهم جمیما ولا يبقي على أحد منهم] . فرکب «کمنینوس؛ في 
الحال مع غلام وركابي وجاء إلى الذيوان » وطلب المخول بين يدي السلطان » ثم 
إل دحل ووضع رأسه على الأرض وقال : اليم » حين ذهب هذا المملوك من 
قصر السلطنة إلى منزله كان يحيط بي حشد هائل من أتباعي وخدمي وذوي 
الصتلة بي » أما الآن فقد بقي من أرلئك جميعا غلام راحد وركابي [وتفرق 
الباقون منزعجين" » قال السلطان : وما السب ؟ أجاب : ألم يؤذن لسيف 
الدين التاثب بالقضاء على ذوي الصلة بالأمراء وغلمانهم ؟ » إن اناس حين 
سمعوا ذلك استبد بهم القنوط» وقالوا: لو صدر منك ذنب بستوجب العقوبة غدا 
فسوف نعامل نحن نفس المعاملة» فيحسن أن نقوم بتدارك الأمر قبل حلول 
الواقعة. فال السلطاف: الحق ما قالوه. وأعطى منديل الأمان بحيث يبلل ذلك 
الحكم. 

ول كان السلطان قد فرغ من جهة قتل الأمراء"“ » رامتلا وعاء الخزائن 
بالنقود والجواهر » شرع في فح البلاد والقلا ع المتاحمة لحدود مالكه . 
۱۲ قارن أ . ع ؛ ص ۲۷۳ » والنص في الأصل في هذا الموضع غير واضح . 
رباد من أ عيضا . 
۳ قارن أ ۔ ع ؛ ص٤۲۷‏ 
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/ ذكر فتح قلعة «كاخته» 
في ايام السلطان «علاء الدين كيقباد» 

عرض أصحاب الأخبار على حضرة العاهل أن املك #مسعود ٠‏ صاحب 
«آمد» قد انحرف برأسه عن ربقة الولاء للساطان » واستنصر با ملك «الكامل؛ 
وجعل الخطبة والّكة باسمه » فاستبة الغضب لهذا بالسلطان وأمر بأن يرجه 
قادة حدود الروم بأسرها بكلّ معدًات القعال وبأسرع ما يمكن إلى «ماطيةه 
امحروسة » وترون ما سوف بؤمرون . 

فلحق الجند جميعا بدار الرّفعة « ملطية؛ ووصل الأمر لتنفيذ ما يلي من 
مهام : ينطلق الأمير #مبارز الدين جاولي؛ يفوج من الأجناد صوب ١‏ كاحته» 
- وهي من بين مالك «آمده - ويهيئ الأسباب المفضية إلى فتحها . ويج 
الأمير «أسد الدين كندصطبل ٠‏ بكوكبة من الجنود المشهورين إلى «جمشكزاك 
وه كرفراك» . رکلاهما تابع بدوره لحکم «آمده؟ . 

فانطلق الأمير مبارز الدين بالعساكر وآلات الحصار إلى ١‏ كاخته) ونصب 
أحد الجائيق الغربية بمحاذاة البوابة . كما نصب اثين من انجحائيق أحدهما على 
يمين القلعة والآحر على يسارها . فلما علم الآمدي بذلك بعث برسالة استغائة 
عاجلة إلى الك الأشرف » الذي دفع بعز الدين بن البدر مع عشرة آلاف فار 
من قبائل الأكراد رالأعراب نحو كاختها . 


فلا أخبر الأمير مبارز الدين بأن الشا: 


قادمون" وقد عقدوا العزم على 


في الأصل : ار : يعني هو » والصحيح ما جاء بأ ع .ص ۲۷۵ : آمد . 
(۲) في الأصل : اند ؛ يعني هم » والصحيح ما جاء بد أ ع أیضا : آپند + قادمون . 
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القتال » نصب جماعة على أعمال اجانيق » واستعد بنفسه لقتال مع الأمراء 
والأجناد » وقدم إلى الصحراء في مواجهة الأعداء . 

رفي اليوم التالي انطلق الجيشان للمواجهة » وجاء عند ذاك مدد قوامه ستة 
آلاف فارس من « آمد؛ فاختلطوا بعضهم ببعض » فأرسل الأمير مبارز الدين جانا 
من الجيش [للحراسة] في طريق القلعة › رانطلق بنفسه مع حمسة من 
الإخحوة= وهم من عرفوا بارلاد «فردخلا» وکانوا قد وصلوا لوهم من ولابة 
«لشکری؟ = لمواجهة الشاميين . فبادرهم الشاميّون بالهجوم عدّة مرات لكنهم ثبتوا 
كالجبال الرواسي . ثم إنهم حماوا حملة راحدة وقتلوا مقعلة عظيمة من جند 
المد » وأسروا « عز الدين بن البدر» قائد الجيش » ووج الباقون مذعورين 
حبارى وجوههم كل واحد إلى ناحية وولو الأدبار . 

قلمَّا جيء بابن البدر إلى خيمة الأمير مبارز الدين » قابله بکل احترام .ثم 
إنه سارع في تلك الح صوب القلعة فما شاهد أهل القلعة ما حدث بلغ 
نواحهم الأمان عنان السّماء » فتزل جماعة منهم أسفل القلعة » وطلبوا خطا 
بالأمان لكي يسلموا القلعة » فامتمالهم الأمير مبارز الدين وأزال بمصقل اللطلف 
ما ران على خواطرهم من صدا امحدة » وأقسم على مشهد من صاحب القلعة 
قائلا : أنا جارلي وهذا الجيش [ربقية أمراء السلطان وعساكره ] ؛ طاما أن أهالي 
الغلعة قد ساروا في طريق الانقياد والإذعان وأنهم سيسلمون القلعة لمماليك 
الساطان » فلن يحلق بهم ضرر صر أم كبر ؛ رسوف أحق لهم كل رغبة 
يريدونها من حضرة السلطان » وإن أرادوا الرحيل بأموالهم وأمتعتهم فلن أمدعهم , 
فإ غرض سلطان العالم هو القلمة فحسب . 


كرمي : الحرارة ٠‏ والحميا : شدة الشىئ وحدنه (المعجم الوسيط ) . 
££ 


وحين سمع الأعيان هذه المعاني من الأمير مبارز الدين » نادوا للصلاة فصلوا 
جماعة"“ » ثم صعدوا » وأنزلوا نساءهم وعيالهم من القلعة » وأعدّوا ‏ كاخته» 
وهيأوها ثم سلموها في اليوم التالي لمماليك السلطان لكي يرفعوا عليها علم ملك 
العالم . 

وصعد الأمير مبارز الدين » فأقام حفلا تلك الليلة بجوف القلعة ووصل / 
الليل بالنهار في الطرّب والسرور . 

رقي اليوم التالي صرف ٠‏ عز الدين بن البدر ٠‏ مع سار الأسرى في صحبة 
مائة فارس إلى حضرة المليك » ورفع تقريرا للديوان عن صورة ما حدث ومحاربة 
الشاميين وانهزامهم هم والأمير عز الدين » وتمنية أهالي القلعة . فاقترنت تلك 
المساعي عند السلطان بالرضا والقبول » وأرسل إليه خلعة ملكية مع ما لا حصر له 
من الألطاف والإنعام . فض أمر حفاظة القلعة وحراستها إلى واحد من خوا ص 
الغلمان » ودفع إليه برسالة جوابية لكي يحملها إلى البطل . 


K# 


Nt, 


\fo 
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ذكر فعح قلعة «جمشكزاك » على يد ماليك السلطان 

انطلق الأمير « أسد الدين كندصطبل» - قائد جند ملطية - وفق الأمر 
المطاع بخمسة آلاف فارس وآلات الحصار صوب قلعة اجمشكزاك؛ » فرأى 
صخرة قد شمخت برأسها إلى الماء » وبها غار هو من صنع الله » وأسفلها 
نهر جار لا يقم لانيل وزنا ويحسب الفيل بعوضة » ومن هذه الناحبة من التهر 
مدينة أكثر منعة من القلاع الحصينة بل هي أكثر إحكاما وضخامة من القلاع 
[فنطر الأمير « كندصطبل» في تلك القلعة ثم قال لبقية القادة رامقدّمين)'“ 
ياله من موقع بهاب العقاب أن يحلق فوقه » يبدو من الحال أن يعثر فيه النقّاب 
على موضع لفغرة » إنه موقع لا ينال بالحرب والجلاد » فإن دل في أنشوطة 
المراد بالوعد والوعيد فهو الراد وإلا فلنجهد قدر الإمكان لعله يتير بالتأييد الربآني 
والإقبال السلطاني . 


ثم إنه أرسل إليهم رسولا » لكي يفاخهم في أمر ١‏ کاخحته» وبأنه لا محيد عن 
استزالهم بالقسر » وإهلاك مجدة جد الشام بالقهر » ويتلو عليهم التعليمات 
الواجبة التفاذ . فلما اقترب الرسول من القلعة ألفي عليه وابل من حجارة اليل 
والسّهام فأحذ يناديهم قائلا : أنا رسول » قادم مصلحتكم . فلم يعيروه التفانا » 
واضطرٌ للرجوع . فقال الأمير : يجب علينا أن تفتح طريق الحرب طا لا أنهم 
أغلقوا باب الكلام. ١‏ لم أمر فنصبوا العرادات ولبس الجند لأمة الحرب » وشرعوا 
في الرحف بأعداد هائلة على البوبة ؛ وظلوا من الفاق إلى الغسق متش غاين 
بضرب المنجنيق والسنهام والكر والر » وانتهى الأمر بعودنهم إلى الخيام عاجزين 
مضطرين . وطيلة أسبوع واصاوا الليل بالذهار في قتال متم . 
(۱) إضافة لابد منها لكي يستقيم السياق » انظر أ WATE‏ 
راجع أ . ع » ص ۲۸١‏ » وعبارة الأصل مضطربة ركيكة 
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رفي اليوم الثامن بدا لهم أن يلقوا فوق الغار بعشرة صناديق حديدية بها عشرة 
من القائلين » لا يترك ضيقها لأحد منهم سبيلا حتى إلى التفكير*'“ » فجعلوا 
بها ثقوبا تطلق منها السّهام » فأخذوا يرمونهم من سحاب القوس بوابل من السام 
كالمطر » وأخحذ ‏ كندصطبل» يدور حول نفسه لفرط العجز وانعدام الحيلة» ولم 
یکن بری علاجا لهذا العناء . 

وفجأًة جاء شاب حسن الطلعة وقال : بالأمس بينما كدت أصعد فوق هذا 
الجبل وجدت لخرة في جب غار القلعة » فلو مارس النقابون عملهم هناك لتيّسر 
فت القلعة في أقل مدة . فأمر الأمير بأن يتوجّه الجيش - كما جرت العادة - 
إلى انحاصرة » وانطلق هو بحصانه فارتقى النطقة الصخرية » لكي برى ما يحسن 
فعله لتدبير الأمر . 

وحين رأى تلك الثغرة » أمر بأن يشرع حمسون نقابا من عرفوا بالحمية في 
إعمال الفأس » وأن يحدثوا ثلمة في السور بضرب السواعد eet‏ واحد 
من اعمال المهرة وكأنه «فرهاد؛"“ لعذوبة كلام ذلك الأمير اخلص للسلطان > 
وما لبشوا في أقلٌ مدَّة أن أوقعوا الخلل في الحصن الحصين رالقلعة الضخمة 
بضرباتهم القوية امحكمة » وأحدثوا فتحة عريضة . 


»0 ارذ أ Met.‏ 

() حين رعد افرهاد ۲ بزراج محبوته «شيرين» إن هو اتم حفر أحدرد في الصتخر 
املد لكي بمر منه الاء إلى أعلى الجبل ؛ شمر عن ساعد الج لإمجاز هذه المعجرة 
المعمارية الخارقة ء لكنه حين أرشك على إتمام العمل تناهى إلى سمعه تبأ كاذب 
مفاده أن «شيرين»؛ قد قضت نحبها ؛ فألقى بنفسه من فرق الجبل منعحرا . وقد 
عرض لهذ القصة عدد من كبار شعراء الفرس كالفردوسي في «الشاهنامه» » ونظامي 
الكنجوي قي اخحسرو وشيرين ٩‏ . 
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ثم أمر بأن يمطر الجيش القلعة بوابل من السّهام » وأن تدلف فرقة من 
الشتجعان ضخام الأجسام - كبيزن- إلى تلك الفعحة » فينتزعون الفوز والظفر 
من فم التنين . فأجرى الشجعان المضحَون بأرواحهم/ نهرا من دماء سكان القلمة 
في الغار » بينم أحال الجيش من الخارج الّهار ليلا أسود مفزعا على من بداخل 
القلعة بضرب السّهام . وبعد جهد جهيد مخولوا لعجزهم إلى المسكنة والتذلل 
وطلب الأمان » فأرسلوا شخصا والتمسوا الأمان » فحقق ١‏ كندصطبل» مأمولهم 
واستبدل الحفل بالحرب وفراغ البال بالجدال . 

وفي البوم التالي نرل سكن القلعة بمتاعهم » ثم هبط مستحفظها كسيف 
البال قد انكسر جناحاه وأصبح ذليلا عاجزا وطلب العذر عن تماديه في التطاول . 
وحمات الراية على شرفات القلعة » ويعد حم الخالق وإهداء الصلوات لروضة 
السّيد الختار جهروا بالدعاء للمليك مع الغلمان من فرق سماء من الحجر مكينة 


في ارش2 , 

ركتب الأمير ٠‏ كندصطبل» رسالة مشتملة على تفاصيل ما وقع من 
حكايات والتهنعة بالفتح الأاني الذي سنح بالفضل الرباني وأرسلها إلى حضرة 
الساطنة . فأدّى السلطان الشكر على اللعمة الإلهية » وعين مستحفظا للقلعة » 
وشاع با با عن عة 


7 بيزن : راحد من أبطال الفرس الأسطوربين القدماء . 
يعني القلعة 
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ذكر تذل املك مسعود إلى الحضرة السلطانية 
حين تبن للملك مسعود أن القلاع التي كانت سندا لإقباله وجناحا لطائر 
حاله قد أحذت زخرفها وازينت براية نصرة السلطان وأعلام سلطتته » شرع في 
البكاء على عرشه » وندم على ما كان قد فرط منه من تقصير . ورأى المصلحة 
في أن يبادر - قبل أن يذهب نص الك » الذي قد بقي »من اليد دفعة 
۳ واحدة ويفلت مركب السّعادة من القدم- فيمسك بعلابيب حماية السلطان/ 
وکرمه ويسلك طريق الإحلاص رالتفاني متبعا في ذلك قدماء الرّجال العظام من 
ارا 
فاختار رسولا فصيح اللسان بعث ممه برسالة ملؤها العمني وطلب الأمان » 
مع حدمة تليق بالسلطان من اللآلئ والجوإهر البرافة والخيول والغلمان والملابس 
الملونة وأسفاط العنبر والكافور إلى حضرة السلطان » واستغفر لذنوبه » والتزم بأن 
يرسل كل سنة أموالا وأحمالا مجهرة إلى الخزانة » ويشد حزام الانقياد على 
وسط الروح إن كلفه السلطان بمهمة . فلحق الرّسول بالديوان » ونال ودا . قال 
السلطان : ما ظهر كدر في مشارع عواطفنا إلا يسيب طيش المللك مسعود 
وحماقته » أما وقد دحل من باب الاعتذار فقد سلكنا نحن بدورنا طريق العفو » 
فتجاوزنا عن سيماته » فإن رفع رأسه بالعصيان ثانية وبذر بذرة الكفران في أرض 
الإيمان فجزاژه مثل ما رأى » بل ريما شهد ما هو أسوا : «وللأخرة أشد عذابا 


راسرا تیکیاو ٩(۲‏ 
ثم سمح للرسول بالعودة » وول السلطان وجهه للمصيف في مروج 
السواحل التي هي بالجئة أشبه منظرا . 


2 كذا في الأصل بالعربية » رلعله يشير بهذ الجملة إلى قول الله - عر وجل : 
«والله أشد بأسا وأشد تنكيلا € النساء : ۸4 » وقرله جل وعلا في سورة النساء الآبة 
١‏ ۲ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا € . 

6۹ 


ذكر مصاهرة السلطان أولاد املك العادل 


حين حل موسم الربيع » واتجه الساطان من مصيف أنطالية إلى قبصرية أمر 
بإطلاق سراح «عر الدين بن البدره ومن معه » وكان قد أرقع به في حرب 
حصن ١‏ كاخته» وجرى أسره » ول محبوسا بقلعة قيصربة . وقد حلع السلطان 
عليه خلعة ملكيّة » وأذن له بالتوجه نحو الام بكل إكرام واحترام . 

وذات يوم في أثناء / [النظر في المهام ] والتدابير » قال الساطان لسيف الدين 
: يبدو لي أن مصاهرة أبناء العادل من شأنها أن تعمل على 
استحكام دعائم الوفيق » فبذلك يزداد رونق السلطنة . تكقّل سيف الدين “ بعد 
أن استصوب رأي العاهل - بإتجاز تلك المهمة » ترجه إلى ديار الشام بخزائة 
كاملة » فلمًا بلغ ه ملطية؛ توفي لمرض عرض لجوهر بده . فانعدب السلطان 
«شمس الدين ألتونبه جاشني كير ٠‏ بدلا منه » فلمًا لحق شمس الدين بملطية 
نقل الأمتعة والخزانة إلى بيت » ثم انطلق بعد أخذ الأهبة والاستعداد . 


الاب ابن حقه 


وكان « عز الدين بن البدر » قد أخبر ملوك الشام بمقدم رسول [من قبل 
السلطان » شاكرا ما حظي به هو من أيادي السلطان وإنعامه » فأزال كل شائبة 
علقت بنفس أولاد العادل]“ . فعدّرا الحفارة بمقدم الرسول على أفضل نحو 
أمرا واجبا » وبلخوا المرتبة القصوى والدرجة العليا في توقيره وإجلال شأنه . 

رفي اليوم التالي بادر أبناء المادل = وكانوا ملوك الشام وأطراف الأرسن 


رديار بكر » كالملك المعظم والملك الأشرف وا ملك الغازي"“ وا ملك فخر 


قارن أ . ع » ص ۲۹۵ . 
() انظر ما سلف؛ ص ۱۱ ؛ هامش ۱ . 


Ye 


الدين"“ - فاستدعوا القاضي بدار السعادة « دمشق ١‏ » وأنوا بالأمير «اشمس 
الدين ٠‏ فرقب الأمير شمس الدين القحف والأمتعة التي كان قد جابها معه 
ووضع الجواهر وار صضعات على أطباق فضية وذهبية . 

ثم إهم أبقوا على ا حتی بفرغوا من رتيب 
الأسباب لسفر هودج العروّس » فكتب رسالة في هذا الصدد / إلى السلطان 
مشتملة على أن إجاز الأمور ومدار الأفلاك قد وافقا مراد العاهل » وعرض أن 
ركاب السلطان لو نهض إلى ملطية لكان ذلك نوعا من تكريم الوك وإعزازهم ٠‏ 

وبمططالعة الرسالة ظهرت على السالطان آثار السرور في أسارير ملوءة بالّور ٠‏ 
وصدر الأمر للأمراء بأسرهم : إن لموكب السلطان عزما على التوجه إلى ملطبة 
فيتعيّن على الجميع التوجه إليها دول توقض . ونهض هو فسه بطالع السعد . 

وفي الطريق طلعت الخراريج والدمامل على رقبة السلطان فأحذ يعاني ويتام 
ألا عظيما . فلمًا لحق بماطية كان هودج العروس قد وصل قبل يومين أر ثلاثةء 
وجاء أمراء الشام الكبار في خحدمته . فاستقبلهم الأمير «كندصطبل ١‏ وه شمس 
الدين ألتونبه » وقصًا عليهم ما حدث من أحوال وحكايات . وقد أشى السلطان 
على ما يتصفان به من كمال الحصافة رتمام النباهة 


وني تلك الألناء آرت الآلام العظيمة في بدن الساطان » فقال الأطباء 


(۱) كذا فى الأصل» رأيضا في أ. ع» ص ۲۹۵: فخر الدین. ولمل المؤلف بريد به 
املك فخر الملة محمدا ابن اللاك المادل. وفخر الملة هو تفه املك الكامل محمد 
الذى ترلى ملك الديار اممرية. (راجع فهارس خقيق الجزء الثاني من كتاب» مفرج 
الكروب في أخبار بني أيرب لابن واصل؛ ص ١١٤؛‏ مخقيق الدكتور جمال الدين 
الشبال؛ طبع مصر )۱۹1١‏ 
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الحاذقون'“ الذين كانوا موجودين عندئذ : لو وصل إليه حد امبضع لكان من 
المتوقع حدوث خطر عظيم » والأمول أن تظهر رأسه بالضتّماد والرهم . ولفرط 
العجر يعس السلطان من الحياة » ثم أمر باستدعاء «فاسيل» الجراح . فلمَّا حضر 
رأى أن مادة [الجرح] قد نضجت تماما » فوضع رأسه في معرض الخطر » 
وأعمل المبضع » فاندفع القيح والصديد في الحال » وأحضر «قراطاي» الطست » 
وکان الرّیم كلما اندفع تساللت الراحة إلى نفس السلطان » فلما تطهر الجرح 
كلية غلب عليه النوم » وظل ساكنا بوما بليلة » فخاف الناس من تلك الحالة » 
وظنوا أن محذورا رما یکون قد رقع . 

فلما استيقظ السلطان طلب الجّراح ١‏ لكل يملا [ نجويف الجرح بالقطن» 
وكان قد أحس قبل ذلك براحة كبيرة » فقال : من يشعر بالارتياح لسلامتي 
عليه أن يبادر بالإغداق على «فاسيل؛ » فإذا بهذا الرجل الذي كان يشعر كل 
صباح بالغصة لتدبیر قوت يوم" » يباهي «قارون » » ويحاکي البحار والناجم 
عندما حل الليل لكثرة ما تكبد أمراء الشام والروم والتسوة من الخواتين من إغداق 
عليه 

وبعد ذلك بأسبوع واحد أو أقل اندمل الجرح فعزم السلطان على الخروج 
للترهة . وأمر بالبدء في تهية الأسباب لإقامة الحفل فزنت المدينة » وكان الأمراء 
والقادة الشاميون قد صاغوا سبعة قصور من الذهب والفضة وزينوها بأنواع الجواهر 


(۱ درت اسماؤعم في | ع ٠‏ ص ۲۹١‏ على هذا الحو ؛ «الصدر ريد الدين! ٠‏ 
محمد الجاجرمي » ويدر الدين ابن الحربري الذي نظم كليات القائون » وعز الدين 
ابن هيل الموصلي » وتقي الدين الرسعلي الطبيب » وصفي الدولة النصراني ٠‏ 

۲ قارن | . ع » ص ۲۹۷ ونص الأصل لا يخلو من اضطراب . 
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ووضعوها فوق ظهور البغال » قبل وصول مهد العروس » وأخذ اللأعبون 
بح ركاتهم الجميلة والمشعوفون“ بطفرانهم السريعة المتقنة بستعرضون مهاراتهم 
رفنونهم . 

والقمس ملك «خرتبرت» أن يكون عديلا للسلطان » [فبذل له الساطان 
ذلك ]» فععهّد تلك الضتيافة بصدوف الكرم من بذل الذينار والدرهم » وقضوا 
أسبوعا بأكمله في المخعة واللهو . 

وفي اليوم الثامن بدأ السلطان الاحتفالات العامة » فدعا إليه أمراء الشام » 
واعنذر عن ما كان قد وقع لهم من تأخير في الغربة بسبب ما ألم به من تعب » 
فوضموا رؤوسهم جميعا على الأرض » وحمدوا الله تعالى على سلامة المهجة 
وحصول. البهجة 

ولا تلمَعت م الدينا (ال مام بالرداء الأزرق القاتم » وجلت البتات 
الشبيهات بالياسمين ذوات القدود الفضية من سقف القصر الازرق » وبسط 
فرشو قدر ١‏ ولقد زينا السّماء الدّنيا بمصابيح " سماء لازوردية ملوءة بعرائس 
التجرم السيارة » وتظاهر الحرفاء بالتساكر"“ » تبختر السلطان في حجال الجلال» 
ولحق بحرم الوصال» ورأى من الواجب فض الختام وقض الرّحام في الحال / 
وبذل بسبب نلك السعادة كنزا لائقا لأرلدك الذين قدموا من جانب الشام على 


كذا في الأصمل ؛ مشعبلاك » هري الأصل » رشعب » مهر في الاحعيال وأرى 
الشيء على غير حقيققه . 

() سورة الملك الأية ١‏ . 

(۴) في الأصل : تشاكر (لفظ عربي الأصل ) » لعله تساكر : إظهار الكر وليس 
بسکران 


\or 


أمل تنم نسائم إنعام املك اموق » وجعل اللكة مالكة لكنوز قارون وحاكمة 
للك فريدون . 

رفي اليوم التالي حص أمراء الشام بتشاريف ثمينة » وأجلسهم في محفله 
كذلك قضبى أسبوعا آحر في اللهو مع الأقران . 

وفي اليوم الامن أذن لأمراء الشام بالعودة والانصراف مزؤدين بسائر الألطاف» 
رتوجه هو إلى قيصريّة » ومن هناك إلى أنطالية . وكان كلما بلغ مدينة من المدن 
زيشت وأديرت بها آلة الهو والسرور . 

وقضى السلطان الشتاء وأيام الثلوج في تلك الرياض والمروج » وحين بدأ ت 
رياح الربيع في الهبوب » وأحذ البرد في الذوبان كقاوب العاشقين » وشرعت 
عروق الأرض في الضرب والخفقان كقلوب المشتاقين صدرت الأوامر لأطراف 
البلاد إلى الأمراء والأجناد كي يحضروا إلى « قيصريةء الحروسة 


### 


۲ في الأصل : تشاكر «لفظ عربي الأصل > ٠‏ لعله تساكر : إظهار الكر وليس 
بسگران . 


ذكر السبب في قصد السلطان فح صحراء «القفجاق» » 
وأخذ » السغداق» علي يد «حسام الدین چوبان»(٠‏ 


حين قدمت الظلة المستولية على العالم من العاصمة إلى قيصرية » دحل 
من باب امحکمة تاجر کان برأسه دوار من جراء سیه حول العالم کالکرة 
رراء التفع والضرٴ فقد كان يدارم على عبور البحر » ويلقي بنفسه مستساسا 
فوق لاء كزهرة «التبلوف"“ رغبة في مخصيل الذهب ؛ فأطلق لسانه باللناء 
کالسوسن » ورفع يده بالدّعاء كالرّمان » وقال : قد الحعرت - أنا العبد الفقير - 
التعب في طلب الرّزق » ولم أر للسّعادة والطرب وجها في ليل أر نهار » وصرت 
أجرى وأركض خلف القوت (الذي ما خصتّل أبدا) فوق رطب الدنيا ويابسها » 
وأضعت العمر العزيز بددا في الجرى وراء الكدير والقليل لإشباع ما بالبطان من 
جوع . واتفق لي أن لحرت في قصر الفناء (الدنيا) بضعة دراهم بمغات من 
٨۸‏ ضروب الغصص وصنوف المحاعب رالآلام ! » وأحذت أتسمَع وأنا في ديار 
القفجاق والروس إلى ما اشتهر به هذا البلاط من عدل وشرف ؛ ومن اغتباطي 


بذلك وليت وجهي صوب هذه الأعتاب » وأردت أن أعبر البحر » فلمًا بلقت 


معبر «الخزرا » أخذوا مني كل مالي الذي أنقصت عمري في خصيله . 


ولم یکن قد تم کلامه بعد حتى بدا شخص آخر في الجهر بشكواء قاللا: 
كث قد عقدت العزم على القدوم إلى هذه النواحي من جهة «حلب» » فليا 
۱١‏ في الأصل : أمیر چوبان : أي أمير الرعاة ؛ رلم برد هذا اللقب ضمن ألقاب الدرلة 

المملوكية الئي أوردها القلقشندي في صبح الأعشي » وهي ألقاب تمائل ما كان 
لدى دولة سلاجقة الررم . وربما كان هذا اللقب من ألقاب تلك الدرلة بخاصة 
نبات مائي ينبت في الأنهار 


وصات إلى ولاية « ليفون» أحذرا الال مني » فإن لم يكن لدی النصاری وف 
من هذا البلاط فمن أين لنا بعدل سلطان يعالج لواعج هذا الظلم . 

وما إن اتم کلامه حتى صرح آخر قائلا : أنا من سكان أنطالية » وضعت 
كل ما اأخرته طيلة عمري في سفينة » وبادرت بالسفر بحرا » فهجم الفرحخي 
علینا وأخذ کل ما كان معنا وأسر الكثيرين . 

حین وصلت هذه التظلمات إلى مسسامع السلطان » تملكه الضيق 
والاضطراب كأسد العرين » وأمر بان تجبر أحوال التجار في الحال ٠‏ والتفت إلى 
الأمراء ومشاهير الديوان » رقال ٠‏ « الرأم إن لم تعرعرت » إلّه مل مشهور » 
لقد تركنا تلك الطلواثف آمنة ساكنة لفرط ما بنا من رحمة » قإن لم يروا هذه 
التعمة"“ لفرط 8 وأخذوا في الإضرار بتجار الديار الذين قد بذلوا أرواحهم 
متا ارغیش خبزا “ فصاروا مشردين في الأقاليم خوفا ورعبا » فإتنا لا شك عذر 
بل تمدح ونشكر إن تحن أرسلنا الأبطال وفرسان الرجال*'“ لمعك أذن أرلعك 
الضلال. 

ثم أمر ملك الأمراء حسام الدین = چوبان - وكان من قدماء الأمراء 
وكبار قادة السلطنة » بأن يسلك طريق «سغداق؛! » وسير الأمير مبارز الدبن 
جاولي چاشني گير والأمير کمنینوس بجیش کلیف إلی ارمینیا » وامر بان نوی 
كل قلعة قائمة على تمر جبلي بالتراب كخط من يظن طن السوء ؛ ون پنکبوا 
أعداء دين الله نكبة يظل أثر أثرها في قلوب الكفار رأرواحهم حتى القيامة وأرسل 


۲ قارن أ . ع »ص ۳۰۴ . 


مبارز الدين أرتقش بجيش جرار نحو الساحل » وسوف نبين فما يلي بالترت 
کان لکل واحد منهم من آثار الشجاعة زا 


K# 


س 

(۱) نرك المؤلف هنا فصلا بأكمله في الأرامر الملائية » بعنوان : ذكر إقامة الساطان 
بموضع ١‏ يةه في أفاء غيبة الأمراء . انظر الأرامر العلائية ص ۲۳۰۷ = ۲١١‏ 
وقد أشار المؤلف إشارة عابرة إلى مضمرن هذا الفصلل في مقدمة الموضوع التالي 
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ذكر عبور جيش السلطان بحر الخزر 
بقيادة حسام الدین چوبان 

اقام ال اطان زمنا في ١‏ كيقبادية؛ بقيصرية » وظل يتطلع لسنوح الفتوح . 

وين عبر جيش اللك البحر قاصدا الخزر » رأى أهل السّغد - وكائت 
بومة الخذلان وطائر الإدبار قد قبعا على شرفات قصر زمانهم - أن غابة من 
الستفن والقلاع قد جرت فوق سطع البحر » فأرسلوا رسولا لاسفقبال ملك 
الأمراء قاثلا : إنما نحن مالك ملك العالم نطيع أمره » فما الباعث على إرسال 
جيش كشيف إلى شاطى البحر » فإن كان قد ظهر فتور في أداء الجزية 
ورس“ العبور فيمكن سداد ما علبها من غرامة . وإن كنتم تقصدون الروس 
ندبنا لكم وجعلنا بصحبتكم وخدمتكم شبابا كأشجار السترو الطليقة لكي يحاربوا 
الأعداء بالسّيف ولا يضتون بأرواحهم . 

وبعشوا برسول عن طريق الصحراء إلى ملاك القغجاق أن أعلام عساكر 
السلطان قد توجهت في «الجواري المتشآت في البحر كالأعلام»" إلى هذه / 
التاحية » والبحر لا بظهر للعيان من توالب الجيش وح ركته الدائمة . فأرسل ملك 
القفجاق في الحال إلى ملك الوس » وجمعوا من قبائل اروس والقفجاق 
وعساکرها عشرة آلاف فارس » وانتظروا ما يعد به رسولى آهل الخد من جواب 
من لدن الأمير حسام الدين 


ولا وصل الرسول إلى ملك الأمراء بدأ بتكام كلاما راهنا كبيت العنكبوت» 


( إضافة ص 


إشارة إلى قوله دعالى في سورة الرحمن : آية ٠٠‏ فرله الجوار المنشآت في البحر 
کالاعلام € . 
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رقال : امعوقع من ألطاف ملك الأمراء أن يعود لكي نزيل - بقدر الإمكان - 
مخالفة التقصير التي ارتكبناها » ونحن نقدّم الآن حمسين ألف ديثار في مقابل 
الأمان الذي يعطيه لنا هذا الجيش . 

فاستبد اليتق بملك الأمراء وسط البحر » وقال ؛ أنا ما جردت الجيش لكي 
أقايض سوق الفتال بذهب كاسد » أو يرجح عندي خبط أصحاب الفشل بالقول 
الفاسد لكل رسول وقاصد لإحباط العمل » فحين تلقيت أمر ملك العالم 
حضت لجَة البحر بسفيئة القلب » فكل من يلوي عنقه عن أمر السلطان لن 
أجعل طوق عنقه إلا رباق الخذلان . أما من يدخل رأسه في دائرة الطاعة فلن 
يذوق مني إلا لذة امن والسلوى . وأعاد الرّسول يائسسا . وعبرت العساكر كلها 
البحر بالتوفيق والسّلامة » وحمت رحالها من الرّطب على اليابسة . 

ثم إن الأمير حسام الدين أقام حفلا » وظل إلى منتصف الليل يعطي الطرب 
حقّه مع أمراء العساكر . وعند الفجر جاء فارس من الطليعة وقال + ظهر الجيش 
الغدًار لرك . فلما سمع القائد ذلك أمر بأن بنهض الجيش وأن برتفع نداء 
الطبول ليصل إلى سمع ١جبريل»‏ (عايه السلام ) ثم قال للقادة : يجب علينا 
قبل أن تصل إليهم قرات في ميدان المعركة ددهم من الزوس والستقسين أن نضع 
على أبداننا الذرع مكان الكفن » وأن نبذل في مواجهتهم أقصی ما يمکننا من 

٠۳١‏ جهة » لکن / بشرط أن نصطبر حين ينتظم الجيش وتدشكل الصتفوف وتن 

الأرراح خحشية مفارقة الأشباح (الأبدان) » إلى أن يشن الترك هجومهم الثاني » 
فتسكن ريح صولتهم . فإذا ما علمنا طريقة قتالهم حملنا عليهم دفعة واحدة كي 
نظفر بحسن الذكر . 

ومن الجانب الآخى كان الترك يقولون : لقد عبر جيش كالار بمعونة الهواء 

10۹4 


فوق سطح الماء إلى هذا التراب”"“ » وقصد هذ الولاية فيتبغي ان نستشیر أبدائنا 
ون رکز بادتنا على الحرب والقتال . 

وحين خرج الطاووس المشرقي من الحجاب الفستقي » بدأ القتال بالتزال 
بين الجانبين » فأحذوا يفصلون الأرواح عن الأشباح من الماح حنی الزواح 1 
ويملأون بالسيوف والرّماح أرض الوس الواسعة بدماء الأوداج » وكما جُبلت 
الورود الصفراء"“ في هذا الفضاء اللازورديٌ مضت عساكر العرفين إلى مضارب 
الخيام . 
فأقام الأمير حسام الدين حفلا » ونادى على الأمراء والقادة الشامخين 
برؤوسهم ٠‏ وقال في أثاء المقار : كل واحد منكم أكثر إعزازا مني في خحدمة 
عرش السلطنة » ولكن لابد من التوافق والتازر إذا محمي الوطيس . واليوم » ظهر 
بعض الفتور عن تصعيد القعال مع الأعداء » قإن لم نضح بأرواحنا غدا رفعانا ما 
فعاناه اليوم لن يبقى لنا اسم رلا ذكر في الدنيا » فتكون بذلك كخصوسنا 
سواء بسواء . 

فأننی عليه العظماء والقادة » وقالوا : أجل نحن ماليك سلطان العالم ٠‏ 
لکتك لو أمرتنا لاجتزنا بحصان الامتفال لأمرك ذروة قصر الإثني عشر با" 
والقبة الزرقاء كومضة البرق . فحن إا نذعن لكل ما تأمر به . 


() جمعت هذه الجملة عناصر الكرن الأربعة - حسب مفرلة الفلاسفة القدماء - 
وهي : النار والهواء واثاء والتراب 
يعني النجوم 
ېدو أنه يشير إلى بروج السماء » وئبلغ عذنها في علم الفلك عند القدماء اني 
عشر برجا . 
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وفي الجانب الآخر » كان الترك قد شهدوا من جيش الوم ما تخن من 
۲ جراح" » واستغرق سائرهم بالبدن والرّوح / في نهر من الم » فقالوا : أمل 
السغد والخزر يقترفون الذنب ونل علينا نحن غرامته"“ ونقمته » ولكن أما رقد 
وقع ما وقع فلا يجوز القسليم مهانة رذلة . 
رفي الصاح الباكر حين ألقت الشمس درعا ذهبية في هذا البحر اللازوردي 
على الماء سارع حامل أعلام الجيش المصور برفع الرأية » فتح ركت الجنود ؛ 
وأخحذت السحابة التي كان وبلها المناصل والمعابل في الإمطار » فهجم الأمير 
حسام الدين هجمة الأسد » ودفع الجيش في إثره الخيول دفعة واحدة » فلما 
نصبوا طرة الراية""“ في مق ابلة ريح الصر في جيش الترك » ومزجوا بضرب 
الحسام دماء عروق أولئك الكقار العاقين بالتراب » وسلك اترك طريق الهزيمة » 
وعدا الفرار العاجل نصرا مؤزرا . ودفع الجيش بتلك الحملة الشجاعة ملك 
الأمراء حسام الدين جوبان عن عش القلب ما كان يتردد عليه من حزان » ورفع 
راية السرور فوق السماوات الى » وقوه الجيش بحسن الطالع صوب الحم 
الذي كان وكرا لعقاب الظفر وقد نال المقاصد والأمائي 


HK # 


في الأصل : زخم المجم ؛ يعني جرح المجم » ولعله يعني به الجرح القائل 
المهلك. 

في الأصل : فراسة » والتصحيح من أ . ع . ص ۳۱۷ . 

(۳) كائت بعض الرايات تعميّر بأن : «في رأسها خصلة من الشعر سمي الجاليش » 
(صبح الأعشى ٤‏ :۸) 
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ذكر تذأّل ملك الروس رطلبه الصلح 
من ملك الأُمراء حسام الدین چوبان رحمه الله 

حين علم ملك الرس بفساد حال رجال القبجاق » قال : إن جل البلاء 
على التفس وساوك طريق الحرب مع هؤلاء القوم ذري الخالب الحادة أمر بعيد 
عن العقل والكفاءة » وحيشما انتظم الأمر بالشّعر والثثر كان اللجوء لسفك الذماء 
بالحسام والسننان فجاجة ونقصا . 

فاحتار رسولا ذا هيبة وفهم » صحيح العقل » وكثب رسالة تشتمل على ما 
بلي 

أطال الله في عمر السلطان علاء الدين كيقباد ألفى عام. لیکن معلوما للاك 
الأمراء أنني مذ سمعت أن رابات ملك العالم الغالبة وجيشه قد توجهت إلى هذه 
/ النواحي » اضطربت الروح في جسدي » وأنا لا أدري ما الأمر ؟ ومن الخصم 
والنازع ؟ فإن كان جيش القبجاق قد وقع بحماقته في الضلالة » وأهرقوا الكثير 
من الدّماء الزكية على الأرض هدرا » فما أنا إلا ملوك للسلطان » بكل إخلاص 
ويقيني أنكم إن استخلصتم هذه الذيار بالسيف البتار فلن يسلم لكم ضبطها 
وإصلاحها درن قائد؛ فاعتبروني أن نفسي المملوك الذي استعملتموه لها ٠‏ 

وإئني أنوع من حضرة ملك الأمراء أن يبذل شفاعته في هذا الباب » وأن 
يرسل للسلطان مبيّنا له حشوع هذا المملوك المسكين وخضوعه . 

ثم إنه أرسل الرسول تحضف كثبرة من الجلود والكتان الروسي وعشرين ألف 
دينار للك الأمراء . فلما اقترب الفير من الجيش » ودقق النظر في الجند 
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رالضبط الط وخحيمة العظمة وديوان الرفعة') سكت وقد طار لبه وهمس 
مناجياً الله قائلا : يارب الأرباب . 


وحين أبلغ ملك الأمراء بوصول رسول ملك الروس أمر بأن يتقدم المضيفون 
لإتزاله في حيام الإكرام بمنتهى الحفاوة . وفي اليم التالي أرسل في طالب 
الرسول . وكان قد أمر قبل ذلك بتزيين الباب وخيمة القيادة بكل أبهة مكنة بأن 
يصطف هناك عدد من الشّباب الختارين وقد لبسوا للاح » وأن تنتظم حبرل 
الدورية بالطوق واللجام بمحاذاة الخيمة » وأن نغرق باقي الجيوش فوجا فوجا في 
الحديد المذهَّب من مفرق الرأس إلى حافر الحصان فتقف في كل احية وقد 
وضعت الماح على الأكتاف . 

استراح البعوث الروسي زمنا عند باب خيمة القيادة ثم دحل حضرة ملك 
الأمراء »فوضع رأسه بكل مذلة على الأرض » وسلم الرسالة والقحف فقبلها 
ملك الأمراء جميعا وفرقها في الحال على الجيش » وأبقى علبه عنده ثلاثة أيام 
ثم دعا الأمراء في اليوم الرّابع / وقال : طالما أن الروسي سلك طريق المداهنة فعلينا 
نحن إذن الإبقاء على أحكام السلطنة وشرعتها » ثم نعرض أمره على حضرة 
السلطان . فما الذي ترونه صوابا في هذا الشأن ؟ قالوا جميعا : ما من فكر ولا 
رأي أفضل من هذا . فعندثذ اسعدعى الرسول وقال له : إن السلطان لا يلقي 
أحدا أبدا في هازية الهران دون ذنب اقترفه » بيد أنه لا يسمح بإهمال ولا إمهال 
في البطش با لمتمردين › (بيت) : 

- لو جملت من نفسك مل وکا له لأصبحت ملكا » 


.ص 


r 


ولو أذعتت لأمره لأصبحت موفقا مسددا . 

والمأمول أن بغدو كل ما يبتغيه ملك الرّوس ميسّرا » وأن يعود ما برسيه من 
أسس امحبة بالتفع عليه . 

لم صرف الرّسول مزردأً بالخلع والهدايا » وبخلعة من الخاص السلطافي 
رقلنسوة ساطانية مغرقة » إضافة إلى رسالة مشحونة بفنون القعاطف . ثم إنه أرسل 
بعد ذلك إلى ١سينوب»‏ و قسطمونية» من الغنائم مالا يد ركه الحصر . 


NN 
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ذکر فتح «السغداق» علی ید حسام الدین چوبان في أیام 
السلطان «علاء الدين كيقباد» رحمه الله 


حین سمع آهل «السّغد » خبر كسر جيش «القفجاق» صارت قلوبهم 
واهنة وظهور آمالهم مكسورة » وشرعوا في إعداد العدة وإرهاف الأسياف وتدقيف 
الأستة » وتأهبّوا للحرب . 

وعد اسبوع نزل القائد بجيش جرار على باب المدينة » وفي اليو القالي 
حين أحذ وجه الملك السنبار في التألق من حت المظطلة السوداء لليل » عخرك 
الجيش فوجأ فوجا كجبل من الحديد » واندفع الشباب الحاربون بالسلاح / 
رة من دال المدينة نحو الجيش ٠‏ وطلوا في حراب وطعان وضراب حى 
نسحت آيات الور بالظلام وطلمت كواكب الفلك الأزرق . ورغم أن عدا ل 
يد ركه الحصر من العساكر المنصورة صار مجروحاً وأصبحت دماؤهم في ميدان 
العركة مسفوحة فن نقش وجود السغديين قد أمّحى من لوح الوجود بحد 
السيف البتار . 

وفي البوم العالي حين أضاءت مظلة امس الذهبية فوق المهد المظفر 
للفلك» وتبددت ظلمة الديجور بأشًة التور » مرك الجيش من جديد » رخرج 
المشاة من المدينة لقتال رقد انطوى الدرع على الذرع » بينما أثار الفرسان 
الأبطال الغبار”"“ » وتقاطر بعضهم وراء بعض » وحاربوا بالتفط والأقواس والسنهام 
والحجارة . فولى جند الإسلام الأدبار = بحكم ما كانوا قد تواضعوا عليه فيما 
بینهم - وأعطوا ظهورهم اللعدر] دفعة واحدة » فصار السغديون من الفرح 


قارن أ . ع ؛ ص ۳۲۹ 
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كأنهنم الأسود في الشجاعة » رائطلقوا في إثرهم . فلما ابشعدوا عن المدينة 
عطفت عليهم العساكر المنصورة » وأعملت فيهم اليوف الجسورة » وانهمر 
سيل من دماء الكهول والشباب في الأودية والشعاب 

ولا حل اليل » أوى السلطان ذو السَلّب الذهبى“ إلى فراش حريري 
أسود» بينما ولى ملك الأمراء وجهه - بتأبيد الإله وعظمة درلة السلطان وفرة 
۱ س - إلى حيث يستريح . وبعد تنارل الطعام جعل الرأي للمدام » وقال ١‏ أما 
وقد لفحت الأرض بدماء اللمالى الأشرار » فلا باس من أن تعد دم لن - 
لإصلاح شان الہدن ٠“‏ حلالا وإن کان حراما » فلم يبق من دم العدو صاف 
ولا گر . 

وحين رأى كبار اسن في الدينة أن لم يعد من الثباب إلا أسماؤهم » إذ 
فجرٌ حدٌ السيف من سحاب وجودهم سيولا » قالوا : إن بضعة آلاف من الشباب 
البارع في القعال المحقن لدفائقه قد ولوا وجوههم شطر إقليم العدم » فكانوا 
كالهشيم تذروه رياح هيبة هذا الجيش ؛ ولم يكن بوسعهم الصّمود لغارة واحدة» 
فلا حيلة لنا بعد هذا إل القضرع / والتذلل . فهذا الذي حدث لنا ما جم إلا عن 
ضعف الرأي وفساد القصور » ولن يفيد «جزع وقلق بعد ما جرى الكتاب 


E 
یی ند‎ 


ثم إنهم أرسلوا بضعة أشخاص ممن عرفوا بالخبرة وطول التجرية إلى ملاك 
الأمراء » ففبّلوا الأرض حين سمح لهم بالسنير » وقالوا : أجل » قد بلغت 


(۱) زرين سلب ؛ والسلب » ما يسلب ١‏ يقال : أخذ سلب الفثيل » ما معه من ياب 
وسلاح وغيره ... ( المعجم الوسيط ) ويعني به الشمس 
وردت هذه الجملة في الأصل باللغة العربية » فارن أ . غ ؛ ص ٠۲۷‏ 


11 


جرائمنا وزلاتنا أقصى الغايات » لكن الأمر يسهل علينا إن جعلنا لطف ملك 
الأمراء لتا شفيعا » فالواجب عليه في هذا الاقتدار الاقتداء بمالك ذي الفقار*“ 
حيث يقول ٠:‏ إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه » 
وف نقدّم کل ما یأر به من خراج » رنژدي کل ما پفرضه علیٹا من 
جزبة"» ونتحمل غرم أموال التجار التي ضاعت في هذا لاحل » ونبادر بطاعة 
کل من يسمه لإمارتنا وخدمته عن صدق نة وإخلاص طونة . 

حين رأى ملك الأمراء ذلك التضرع قال : ما تسبب في حدوث هذه الواقعة 
إلا شۇم رأیکم وسفاهة الشباب الذين سقطوا بصحراء الملحمة ١‏ كلحم على 
وضما فعليكم بالانتظار الآن حتى أبعث راحدا من الأعيان لحضرة 
السلطان» وأنشقع لديه كي يمن عليكم » فإن فعل أمنتم من جور دورة الفلك 
الجافي » وما وقعشم بعد ذلك أسرى لثل هذه الحنة » بل لن تروا بعد من أذى 
بدا . 

فلا مدت للرسل ألطاف ملك الأمراء من خلال تلك الألفاظ آيوا إلى 
المدينة سعداء » وقصتّوا على أهلها ما كانوا قد رأوه وسمعوه » وظلوا الليل بطوله : 
کل من کان لدیه شىء انى به ؛ فجمعوا خحزانة هائلة من كل نوع من النأطق 
والصنامت والصناهل والناطلق , 


وعند الفجر حين أطفئ قنديل القمر » وأشعل شمع الخميلة الزرقاء » أمر 


۱۲ بريد به أمير المؤمنين علا بن أبي طالب كم الله وجهه ٠‏ 
قارن ا ع ٢‏ ص ۳۳٢‏ ۰ 
(۳) كنذا في الأصل » بالعربية . 
() كذا في الأصل : ناطق ؛ ولعلها + ساكت . 
¥ 


ملك الأمراء بأن يلبس الجند بأسرهم السلاح » وجلس هو مع القادة أمام خيمة 
۷ القيادة » فاندفع الاس صغيرهم وكبيرهم / من باب المدينة » واختلطوا [بالجند] 

كما يختلط الذثب بالحمل لعدل ملك الأمراء . ودّمت الهدايا ء وصاح قادة 
السسّرايا : ليرفع سائر الجند يد التنغيص والشحناء عنهم من الآن فصاعدا . 

ثم أمر ملك الأمراء بتجهيز سفينة سريعة للغاية - كانت تسبق القمر في 
السير - لكي تقل أحماس الخاص الساطاني مع الهدايا الأخرى في صحبة رسول 
قد خلى بآداب خدمة الوك برسالة مشتملة على ذكر كل ما جرى من أحوال. 
فلما وصل الرسول إلى الذيوان وأبلغ البشارة بشعح «السغداق» وكسر جيش 
االقغجاق؛ ومهادنة ملك الروس » أمر السلطان وهو يشعر بارتياح بالغ بأن طاق 
سراح المسجونين » كما أمر بعسليم ذلك الاجر الذي كان قد سبق له أن 
استغاث واستعدى » والتمس العون من عدل السلطان ومرحمعه] إلى 
الرسول. أما الرسالة التي كعبت للك الأمراء فقد اشتملت على شكر المساعي 
الجميلة التي جلت من جانبه هو والمساكر في تلك المعركة . ثم إنه سير الرسول 
بالخلع السلطانية التي تم إعدادها ملك الأمراء وسائر القادة من خرانة ثياب 
السلطنة . 

وقال السلطان : قد جاوزنا بشفاعة ملك الأمراء عن سفاهة السغديين » 
ومنحتاه ما اقشرفوه من ذنب » لكن بشرط أن يحل امحراب والنبر وشريعة النبي 
عليه الصلاة والسلام شعارآ وقانوناً عرض الوثن والاقوس» وأن بردرا ما قد أحذره 
من جار الديار. فإن هم أذوا هذه المهمات على الوجه الأكملء» يعود ملك الأمراء 
بالجيش في حفظ الله العادل . 
زبادة من أ . ع » ص ۳۳۱ 
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رما إن وصلل الرّسول حتى لي الأمر على رؤوس الأشهاد » وخصل لجل 
الاجر عوض كل درهم دينار . وخرج الجيش بأسره ‏ في آبهته وزینته » رأقیم منبر 
۸ کارائل ر e‏ و المصحف النجيد / فوفى 
طبق ذهَبي » فأخحذه ملك الأمراء ووضمه على رأسه وأمسك راية السلطان بكقه » 
ودنعلوا المدينة بكل هة وجلال » وان امون على مكان عال » وحطم إلتاقوس 
المعمول به عند التصارى مخطيما كاملا . 
وفي أقلَ من أسبوعين [شمًروا عن ساعد الجد رأحذرا في تشييد مسجد 
جامع کبیر فأموا بناءه]"؟ » ثم نصبوا مؤذنا وخطيبا وقاضيا » وأخذوا من أبناء 
كبار الأعيان عددا من الصبية رهينة » وت ركوا أحد القادة مع فوج من الجيش 
حامية هناك » وحين تم إعداد السّفن ومجهيزها رجعوا بضمان السلامة في صحبة 
ملك الأمراء إلى حضرة السلطان" . 
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إضافة من أ. غ ۰ ص ۳۳۳ . 

() ما بين الحاصرئين ترجمة لص الأوامر العلائية «(ص ۳۳۳) » وقد فضتلداء على 
الأصل لركاكة عبارنه واضطرابها 

۳ قارن أ . ع » أیضا 
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ا ۲ ذکرتوغل مبارزالدین جاولی 
مع كمنينوس في ولاية الأرمن وفتح القلاع 

حين قصد الأمير ممارز الدین جاولي چاشني گیر وکمنینوس بلاد ارمینیا 
وفقا للأمر الأعلى » رأرا طریقا صخریا وعرا ضَيْقاً » وبعد المنطقة الصخرية غابة » 
وفي کل مکان قلاع وبقاع وأماکن ومساکن » فتشاوروا » ثم أجمعوا على ألا 
يجتازوا قلعة إلا إذا فرغوا منها . فوصلوا أرلا إلى ا جنجين» » وكانت قلعة حصيلة 
ومعقلا مکینا ضخما . فأمر دچاشني گیره بأن يصعد الجند الجبل فوجا فوجا » 
وأن يتوا الأعلام ویدقوا آوتاد حیام کأنها الجبال الرراسي على قلالها » ويضربوا 
طوقا'“ حول القلعة ذائعة الصبت . 

وفي اليوم التالي حبسوا الأنفاس عن أهل القلعة » الذين كتبوا رسالة - لا 
احشھم من عجر رمذلة > إلی لیفون [تکورا فصوا ایا عن ماهم فيه سن 
عجر وانعدام حيلة » فاستعان ليون بالغرنجة وكتب رسائل استغائة » فتجمعت 
منهم جماعة » حمية رعصببة | » ولحقوا بليفون . 

امقر جيش الليك على الجبل بيدما تزلت جود الخصوم في الصحراء 
فلمًا حل اليل » وأقاموا الحفل » قال الأمير مبارز الدين في أثتاء ا معاقرة ؛ إن هذا 
الجیش الذي قد جممه لیفون من کل مکان لیس له في نظرنا وزن وجه من 
الوجوه » وفي الغد عند انتصاف التهار حين تتوسيل الشمس ميدان السماء نحيط 
مع جملة الشجعان بالكقار » ونبذل ما في الوسع » والأمول أن يتحقق وعد الح 
[تعالى] بنصرة أعوان الدين 
س 
۲ کرداکرد ؛ حول (أ ع ص ٣۳۷‏ ) وفي الأصل کردا رکرد ٠‏ رھر نتصحیف 
زیادة من أ . ع » ايشا . 

۷. 


[وعند السحر » ومع طلوع طاروس الخميلة الموشاة بالحارف » أقبل الصبح 
بضحكة طير الحجل البري » فمضى ضى الجيش برغي ويزبد كالأسد الهصور 
وارتفعت في الج ومن ألوان الأعلام روضة ورد أخرى . وشرعت الردينيات“ 
في العمل اوی انرا الاأزدان فن الأبدان » أحذت السمهريان" 
بالأبصار كأنها البقظة والسهر » وحل الهم من صميم القلوب محل الفكر 
والتذمر » وأصبح اليف البتار محمول الأعناق بدل الرؤوس » وسلب جيش الإله 
بعظمة المليك لباس الوجود من قلب العدو بحملة واحدة]“ » فانطلق الصراخ 
من أعماق الكقار رقامت القيامة . 

لم إنهم شتوا حملة واحدة على عساكر السلطان » فأمر القالد بأن بحكم 
الفرسان كافة الإمساك بالعنان » فأحكم الجند الصتفوف إحكام جبل «ئهلان: 
وفقا لأمر البطل » حتى أحمدت ريح الفشل جيش ليفون . وعندئذ انطلقوا 
جميعا كالشّهب الزاصدة للعفاريت وراء ذلك القبيل من عبدة الطواغيت » 
فضاقت بهم الصحراء على اتساعها بسبب ضربات اهام » وأخذ الغرسان 
يتعقبونهم بخيولهم » فما من أحد وجدوه نهم إل أطاحوا به 

رف ليفون إلى الجبل مع عدد من أولئك / الطلمة مطأملعا رأسه كالمتظلمة . 
أما جيش السلعطان فقد عاد بفضل الباري من المعركة باإكثير من الغنائم والمديد 


ردينيات » كذا في الأصل » كلمة'عربية ؛ جمع رديني وهر الرمح اسوب إلى 
ردينة وهي رأة اشتهرت بعقريم الرماح 

(۳) جمع ردن » وهو أصل الگم . 

(۳) جمع سمهري ومو الرمح الصتلب العود » يقال إثه متسوب إلى سمهر وهر رجلل 
کان يقم الرماح . 

إضافة من صاحب الختصر لا وجود لها في الأرامر العلائيةء انظر أ ع ص۲۲۸ 
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من أسرى الفرخ وكقار تلك الذيار » ورقف بحذاء القلعة . فلما شاهد أهلها 
تلاك الحنة من على استبدت بهم الحيرة و ركبهم الاضطراب . 

وأمر الأمير مبارز الدين بإقامة الحفل » فتغنى المطربون بمقدمة رائعة في زوال 
نوبة دولة الكفار » وشتفوا الأسماع بشجاعة أبطال الحرب بأحلى نغم وأصدق 
قول . 

وفي الماح نزل أحد القساوسة من القلعة وقد تخضّبت عيناه بالدماء » 

وقبّل الأرض أمام قائد جيش الساطان وقال : قد بقينا جميعا عاجرين عن 
العمل ونشرنا نقد العمر في ريح الخيبة من تعب الحصار » لقد سعيت ورأسي 
بين كقّي إلى القائد » لأنظر ما هو صانع . 

فقال الأمير مبارز الدين : لا ذنب لكم في الأمر » وإن كنم تبغون صلاح 
أم ركم فيتعين عليكم أن تتركوا السلاح وذخائر القلعة حيث هي » وتخملوا كل 
أممعتكم الشخصية وترتخلوا إلى حي تريدرن » ولتكونوا آمنين من احية الجيش . 
فطلب القسيس الحجّة على ذلك » فكتب في الحال كعاب الأمان . فأخلوا 
الحصن » ونصبت راية السلطنة على شرفات القلعة بالظفر رالبهاء . 

ركتبت في الحال رسالة مشتملة على كسر الأعداء وخفض عيش مار 
الجند » ورفع لواء السمادة » وضم تلك القلعة إلى ساقر الممالك . وذكر الأمير 
فيها أن المعاقل والحصون في هذه الناطق كثيرة » والأمل أن يتيسر فتحها جملة » 
/ لكن لاب من إرسال المعدّات والأسلحة . 


وما إن انطلق الرسول » حتى وصل مبعوثو ليفون فجأة » وعبّروا عن الذلٌ 
بألف ضراعة قائلين : إن كان السلطان يعاقب على قدر الجرم » فحسب هذا 
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المملوك المقعرف لنب ما ناله من تنغيص وتوبيخ في هذا التاريخ . إنني 
ارسل کل سنة قصيرة عن طويلة ألف فارس وخحمسمائة قوس » وأشرّف السكة 
بألقاب السلطان لفق » وأضاعف الخراج . 

فبعث ملك الأمراء رسولا بالرسالة إلى حضرة السلطنة . وقد بلغ ما فدحه من 
القلاع الأحرى بتلك الولاية حتى عودة الرسولين ثلائين قلعة نصب على كل 
منها محافظا . ثم إله أرسل رسالة أخرى إلى السلطان بأن الولايات قد اتصل 
بعضها ببعض » ولم يبق فیها من حصن غریب . 

وضرب السلطان صفحا عن جرائم ليفون » وأرسل عهدا » كما أنفذ أمرا 
مشتملا على إزجاء الشكر لحامد ملك الأمراء وكمنينوس ومساعيهما . وأمر أن 
یتم استيفاء أموال التجار بأسرها من الوجوه التي تيسرت بفتح القلاع » وأن يعم 
تسلیم القلاع والولاية للأمير قمر الدين » ويسمح للجند بالعودة إلى الأوطان ؛ 
ويشخص ملك الأمراء وكمنينوس بمفردهما إلى الحضرة السلطائية لإبلاغ ما 
حدث مشافهة » وینالا آم حظوة باللقاء الميمون للستلطان 


### 


r 
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ذكر فتح قلاع السواحل على يد مبارز الدين أرتقش 

بوم أن انطلتق ملاك الأمراء حسام الدین مير چوبان ومبارز الدين جاولي إلى 
السغداق وأرميئيا » إنصرف مبارز الدين أرنقش الأنابك"“ - ركان ملوكا 
للسلطان- نحو السنواحل / » فاستحوذ على أربعين قلعة مشهورة مشل «مافغا 
وداندرشنج؛ 7 وآنامرر؛ . 

ورغم أن الفرتجة قد شحذوا في أل الأمر أسنان الخصام كالتماسيح وأزمعوا 
الحرب » لكنْ توانر الضتّرب من قبل أهل الحرب على يوافيخهم حماهم على 
إرخاء عنان الانهزام مضطرين » وسلموا الحصون رالقلاع » وركبوا اسمن في 
جنح الظلام ٠‏ وسلكوا طريق الأمصار . 

فلما رأى سكان القلاع أن بقاعهم قد خلت من الحامي والحارس والراح 
والتارس اضطروا لطلب الأمان وسلموا القلاع للمماليك 

وقد عرض الأمير مبارز الدين أخبار الفتوح وقال إن أمور الواح قد ضببطت 
وقق رأى المماليك ورغبتهم » قإن أذن لنا السلطان انطلقنا صوب جرر الفرج . 
فأمر السلطان بأن تؤدى أموال التجار بالقمام والكمال » أن سمح للجيش بالعردة 
إلى قاعدته = وأن يشخص مبارز الدين إلى الديوان حاملا معه كل جايل وحقير 
من المهمًات . ورفقا للأمر الأعلى [انخذ ما كان ضروريا لتدبير الأمر .. ثم عزم 


() الأتابك : لقب شرَفيّ» وممناء الأمير الوالد» رهليس له وظيفة ترجع إلى أمر أو نهي» 


وغايته رفعة امحل وعلو المقام» (صبع الأعشى (٠۹ : ٤‏ 
في الأصل : اندرسح » كذا بدرن نقط » والتصحیح من أ . غ » ص ٠٤۳‏ 
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على الارتخال للمشول في الحضرة السلطانية )“ حيث قبل اليد » ونال تلك 
السعّادة في قيصربة الحروسة . 

وكان فصل الخريف قد حل حين فرغ الأمراء جميعا من مهام الفتوحات 
وهرعوا إلى البلاط في قيصرتة » وكانت الأشجار قد تعرّدت على تفر الذهب 
بدلا من نشر الفضّة ؛ واه السلطان إلى «أنطالية» فقضى الشتاء هناك في مرح 


ا 
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إضافة من أ ع ۳١4 - ۳٣۲‏ بقتضيها السياق . 


Ve 


ذكر وفود الملك علاء الدين داودشاه 

صاحب أرزنجان على حضرة السلطان ووصف أرزنجان ونواحيها 

ما جلس الملك علاء الدين داود شاه بعد أبيه الملك فخر / الدين بهرامشاء 
على سدة الملك والقيادة » انقاد له ملك مدينة أرزجان رولايتها التي تعد أفضل 
البقاع وأنزه الأماكن والزباع » حيث يجري نهر الفرات دبرها » وهبّات نسيم 
صمباها ملؤها البنفسج والورد البرّي . ومع أنه کان ذا نصیب وافر من کل نواع 
العلوم ءفإنه انشغل بارنكاب الناهي رمتابعة الملاهي والاستبداد بالرأي والاستماع 
لهذيانات قرناء السوء . ولم يكن يمير أذنا صاغية لنصائح كبار الس والمشفقين 
أولي الرأي والتدبير . وعقد العزم على التتكيل بأمراء ملكته رتصفيتهم » فقتل 
بعضهم وكبّل البعض الآخر » وأثرت طائفة الارخال عن ديارها وأموالها حذر 
الموت » فأزمعت الجلاء مولية وجهها شطر السلطان » فعرضوا عليه سوء أعمال 
الملك وقبح فعاله فأكرم السلطان رفادتهم . 

وكتب رسالة خطية للملك علاء الدين بوجوب إطلاق سراح الأمراء 
السجناء ورد ما قد أحذه منهم » فإن استرضاهم وعمل على تهدئة خواطرهم 
أرسل إلينا بذلك“ . 

فاعتذر املك أن هؤلاء الجماعة سلكوا معي طريق الجفاء واللأمبالاة » 
ووافقوا حصومي » وحین خققت من أمرهم عاملتهم بما يستحقون » فیدأ رسول 
السلطان بتوجيه العتاب » حتى حمله بالوعد والوعيد على إطلاق سراحهم » 
وك يده عن أموالهم ومتلكانهم . وأعاد الرسول مقضي الوطر . 


قارن أ ع ۲ ص٤۳‏ . 


¥ 


وحين وصل الأسراء الأسرى إلى أعتاب السلطنة حظوا با لمودة الكاملة 
رالعطف البالغ » وعين “ل واحد منهم إقطاعات مشبعة مغبية باقتراح كمال 
الدين كاميار؛ . 

ولا سمع الملك علاء الدين أن كبار رجال ملكته قد انتظموا في سلك 
اليك دولة السلطنة » وأن التكبّر والغرور قد أخذ من أباع أولفك الأمراء لذلك 
كل مأخحذ فشرعوا في التحكم في واب أرز مجان والإزراء بهم ؛ بلغ به الضيق 
مبلغا من الحسد والغيرة لذلك فأعد - وهو في حالة من الحزن والألم والخوف - 
من أسباب السفر ما يليق بأبواب السلاطين وما تتم به استمالة خواطر الأكابر من 
القحف رالهدايا . وانطاق صوب بلاط السلطان » فلما لحق بحدود قيصرية سارغ 
ضيوف الشرف الخاص لاستقباله » وحملوا إليه الكثير من الأتزال والأحمال . 

وفي اليوم التالي حرج السلطان لاستقباله » وحين وقع نظر املك على مظلة 
السلطان » نزل من فوق الحصان » فتقدّم الأمراء بأمر من السلطان وأ ركبوه ثانية » 
فلم اقترب أراد ن ينزل مرَة أخرى فمنعه السلطان » وتشرف الملك بعقبيل اليد » 
وهو على ظهر الحصان » فاحتضنه السلطان » رأحذ يسأله عن المشاق التي 
تكبّدها في الطريق » فالعمس الأعذار بعبارة عذبة حلوة » وكان السلطان قد 
جم الركوب متبادلا معه الحديث سائلاً إياء عما طرأ من أحوال . 

ولا اقرب من المدينة لوى السلطان العنان صوب ١‏ كيقبادية ١‏ بينما ذهب 
هو مع الأمراء وضيوف الشّرف إلى الثرل الذي كانو قد حذدوه سلا . فنصيو 
خيمة الملك التي كان قد أحضرها معه من «أرزجان» » وهي ذات حبال حريرية 
» وظلت الموائد ممدودة بأنواع الأطعمة ثلالة يام وفي الوم الرابع حمل الأمير 
« جم الدين ولد الطرسى» إلى الماك - بأمر السلطان - عشرة آلاف دينار وحزاا 


¥ 


مرصعاً وفلنسوة مغرقة بالجوهر وجبّة ملكية نسجت بخيوط الذهب وحصانا عريًا 
من جدائب الخاص » ورحب به . 

وبعد ذلك أحضر ضيوف الشرّف السندات / لوكلاء نفقة الملك » فكانت : 
سندا بألفي رأس من الغنم » وسندا بألفي حمل من القمح » وسندا بمائقي 
حمل من “حمر » وعشرين ألف درهم نقدا قيمة الحوائج من المع والنكر 
رغيره"“ . فأزجى اللاك الشكر على العم الجزيلة لعاهل العرش والسيف وقضى 
ذلك اليوم مع أهله في سرور ورغد . 

رفي البوم اللي لبس الخلعة السلطائية و ركب حصانه » فلما وصل عند 
السلطان أعاد تقبيل اليد » قال السلطان : لمل المللك قد استراح من عناء الطريق » 
وهجع على فراش الراحة » فأئنى املك علاء الدين على عاهل الرمان والمكان ثناء 
كثيراً » ثم تنزها سويا في صحراء المشهد . وحين عطف السلطان العنان نحو 
الإيوان » أدى الك الخدمة ثم ذهب إلى ± 


فلما انقضى نصف النهار قدم «حجم الدين ولد الطوسي» من قبل السلطان 
بخلعة أعلى قيمة من الأرلى » كما أحضر أمير الإسطبل خيولا عربية مزينة 
بطوق ولجام من الذهب » وأبلغا سلام السلطان » إذ أن املك قد تكبد المسقة 
زمنا » (بیت) : 

- ما دمنا شرب الخمر اليوم معا » فلنضرب عن الدليا صفحا يإرادة من 
قلوبنا . 

لبس الملك الخلعة وركب على مركب من مراكب الخاص » فلما بلغ 
قارن أ . ع » ص ۳۲۹ . 
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الإيوان وجاء نظره على السلطان رضع رأسه على الأرض فنهض السلطان وبالغ 
في إعزازه وتكريمه » وحين دارت الكؤوس بضع دورات أذ الك يشب من 
مكانه بسبب غرور الشباب والشعور بالسعادة » وترك عنان الكلام في يد اللسان 
الذي تنتج مته معظم آفات الروح » وأحذت تصدر عنه كلمات لا بغي أن 
تقال» وحركات لا يصح أن تفعل » وكان الساطان يكرمه بجر فيل العفو على 
هفوانه . وظل عشرة أيام يحضر كل يوم في الحفل الملكي الذي تستئير به الذنيا. 

وفي اليوم الحادي عشر أتى الأمير / «نجم الدين» من قبل السلطان بخرانة 
يكفي ما بها نة ألف ملك » والتمس العذر . 

رفي اليوم التالي كتبت على يد #سعد الدين كوبك) الترجمان معاهدة 
محكمة بخط السلطان الذي هو الجوهر النثور"" » جاء فيها : طالا أن داد شاه 
يحفظ عهدنا من صمیم القلب » ولا یصادق خصومنا » ولا برسل إلى کل دار 
من الديار من المكاتبات ما يدل على الشحناء والبغضاء » فلابد أن يشهد من 
جانبنا مدد والتوفيق والجاء » أما إن باشر حلاف ما تم الاتقاق عليه وما هو متوفّع 
منه فسوف يلقى من الجزاء ما بستحقه . وأرسل المحاهدة إلى الملك وأمره 
بالانمسراف قرير العين إلى عه رداره » فقدم في اليوم التالي لوداع السلطان » 
وتوجّه صوب مستقرّه» وظل السلطان مدّة في قيصربة» ثم انطاق إلى الساحل . 
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(۱) کهریار » وني الأصل : کهرباء » رهو تصحیف . (انظر ا . ع ۰ ٠) ۳١۱‏ 
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ذكر «قباد آباد» وأمر السلطان يإعمارهاء 

حين طوى السلطان تلك المراحل على المائات الجياد » واجتاز العاصمة» 
وصل إلی متنزهات «أکریناس» فرأی موضعا لو أن «رضوان» بلغه لاختار مفارقة 
الجنان وعض بنان الحيرة (شعر) 

- أرضها من الخضرة فيروزبة اللون » امخلأت = بما عليها من زهور 
الشقائق- ببقع الم . 

= في كل ركن عين لاء الورد » كأنها قطرات من النور لاقطرات من الماء 

- الجو معب برائحة المسك والأرض مملوءة بامناظر » يرتع الصتيد من كل نوع 
فیها بلا وجل . 

> وناك بحر أخضر ماؤه عذب كاللبن » بملوء بموج كاله حرير الصمين . 

= وهناك عين جارية على طرف البحر يغدو كبير السن برؤيتها شابا . 

فأصدر الساطان أمرا إلى سعد الدين كوبك - الذي كان أميرا ليد 
والتعمير = بأن يبدأ ببناء عمارة تزري بجمالها ببيدر الفردوس » ومخطم بإبداعها 
رونق السدير والخورتق"“ » على أن يعلي بناءها . وخ الساطان وفق تصررء 
واختباره رسما تلك العمارة » وعيّن لكل موضع قصرا , 

فأنم سعد الدين كويك إنشاء ما يبع على البهجة من مناظر جميلةء وين 
الثاط في الررح من جواسق مريحة » عقدها امقوس يسامت قب الفلك الأعلى» 


٠‏ السدير والخورتن قصران بناهما مارك الناذرة في العراق » الأول قرب الحيرة راثاني 
قرب النجف ؛ رکان یضرب بھما امل في الفخامة والبهاء . 
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قد غار وجه الفللك من ترابها الغيروزي واللزوردي » فصار ذا لون أزرق مزعفر . 
هي أكثر زينة من أرواح ذوي العقة » وأعظم اتساعاً وأعظم وأوفى متاعا من 
صحراء القناعة ؛ وذلك في أل مدَة وأقصر زمان وفقا للأمر النافذ . 

ثم إن السلطان لوى عنانه بعد تزويقها رتدميقها صوب « أنطالية ١‏ 
ر«علائية . 
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ذكر أسباب أطماع السلطان 
في انتراع أرزنجان من قبضة تملك علاء الدين داودشاه 
حين انطلق ملك أرزنجان منصرفاً من خحدمة السلطان ولحق ببلاده حمله 
۸ بطر / الشباب على أن يرسل رسالة إلى الملك ركن الدين جهانشاه ابن مغيث 
الدين ابن قاج أرسلان صاحب « أرزن الروم ٠‏ قال فيها : رغم أي نلت في هذه 
المرة من حضرة السلطان الكثير من الهب وطلاوة القول “ » فإني لا آمن من 
قبل أمرائي المقيمين هناك » رامتيقن أنهم لايد أن يحرضوه على طردي من هذه 
الملكة » فإذا ما تيّسر له ذلك فلن يقي عليك أو يحابيك » رغم كونه ابن 
عمك أيهًا الك » وسوف أرق حقائب الخيل والخزائن حفية بين جموع 
الجدد » وأصرف همي هذا الشتاء كله على ذلك . فإن كنت حريصا على 
الإبقاء على رأسك وملكك » فأظهر الوفاق معي في هذه القضية» وابذل ما في 
وك جن مل 


وکانت عنده 


بة تضرب على الحود » هي فريدة دهرها ورحيدة عصرها 
في الجمال » وخفة اليد » والذعابة » والغتاء وحسن الألحان » وروعة الصّوت » 
ودفة الأداء . فبعث بها مع الكثير من الهدايا إلى الماك الأشرف . ركان فحوى 
رسالته إليه : أنني أجعل قلعة ١‏ كماخ » فداء لأنباعك وما ليكك كي تسلمني 
بدلا منها في بلادك موضعاً خصيبا ( أقضي به ما بقي لي من عمر = قل أو 
كثر ما لاعلم لآدمي به - وأنا فارع البال آمن . 

كما بعث برسالة نفس العنى مع الكشير من الهدايا إلى السلطان الغازري 


في الأصل : زور زبان خوش » رهو تصحيف » راجع أ rote‏ 
في الأصل : حصنت » وهو تصحیف » راع أ . ع ۰ ٠۵۹‏ 
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جلال الدین خوارزمشاه ‏ . وأرسل مکتوباً إلی علاء الدین « نومسلمان ۲“ 
يقول فيه : إنهم لو اغالوا السلطان وبوا روحه الطاهرة إلى عليين » فإنه 
سيسلمهم قلعة ١كماخ‏ » بما تشتمل عليه من ذخائر » وسيجعل من 
«أرزنجان» -وهي مستقر دولة آبائهم من قديم- مركزا لدعوتهم [الإسماعيلية] . 
فلما بلغت هذه / المعاني سمع السلطان أغرق في الضحك زقال : لقد اختاط 
عقل هذا المسکین وانقلب به عرشه »( بیت ) : 

- لان آمره لم يتير بالآهب » 

فإنني أمعشق له سيفي البراق 

وحين وضع ماشطو الغيب لمروس الربيع المسك في الأكمام والورد في 
الجيوب » اعتزم السلطان على الرحيل من الساحل معوجًها إلى منطفة ١‏ قباد آباده 
وظل هناك شهرا » وعزم من ثم على التوجه إلى « قيصرية ٠‏ دون إبطاء . 

وقد نهض « الك الأسرف ٠‏ بعل مايل المطربة وخداعها ؛ وأرسل 


(۱) السلطان جلال الدين خوارزمداء » تولى سكم الدرلة الخرارزمية بعد وفاة أبيه علاء 
الدين محمد سنة 11۷ » فحشد القلرل المبعشرة من القوات الخوارزمية ونازل بها 
المغول فأرقع بهم هزائم متكررة » ما اضطر ١‏ چنكيز خان » إلى التحرك بنفسه 
خجاربته؛ فهزم جلال الدين الذي فر إلى بلاد الهند » لم عاد مغربا مرة أخرى بعد أن 
أعاد تنظيم صفوفه » ونشتمل الصفحات التالية من هذا الكتاب على وصف فريد 
لجانب من الفغرة الأخيرة من حيانه» رفد توفي مقتولا سنة 1۲۸ ه ٠‏ 

(۲) نومسلمان: هو جلال الدين الحسن المعروف ب « نومسلمان ٠‏ أي المسلم الجديد . 
جلس على عرش الدرلة الإسماعيلية في « أموت ٠‏ سبة 1٠۷‏ » فأظهر الحيدة عن 
اللذهب الإسماعيلي » وحمل أباعه على عدم الفلو راباع رسوم الرع ٠‏ رأقام 
علاقات وطيدة مع الخليفة العباسي وسائر ملوك الإسلام الذين اغتبطوا بهذا التخبير ٠‏ 
وقد توفي منة 11۸ . ( انظر ؛ محمد السميد جمال الدين : درلة الإسماعيلية في 
اران » طبع مصر ۱۹۷۵م » ص ۲۲۵ » وما بعدها) . 
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«الحاجب » لدد الك [علاء الدين] » فجاء وأقام بأرزجان دة » ثم عاد خحائبا . 
رلقد حال آمراؤه الكبار بيئه وبين إظهار الآراء الفاسدة وإعلان البضاعة الكاسدة » 
وقالوا إن الصواب أن نحمل أبناء املك إلى السلطان رهينة ونلعمس الأعذار عن 
تلاك الأفعال » ونرفض بعضها بالإنكار رالجحود » فاسقحسن الملك ذلك » 
وأرسل الأبناء في صحبتهم إلى حضرة السلطان . 

وكان السلطان قد سمع من قبل بتلك الأمور » فأمر أمراء السالطنة بالتوجه 
کل واحد على حدة بالجیش الذي بتولی کل منهم قیادته إلى حدود « أرزنجان» 
وه كما ٠‏ » حتى مجمع فجأة في تلك المناطق من العساكر المنصورة حشد 
هائل؛ رأغلقوا طريق القلاع كي لا يلجا علاء الدين فجاأة إلى قلعة منها فيطول 
الأمر . ووفقا للأمر الأعلى جَمّم على باب كل حصن جيش هائل . 

وحين ارت املك خاب من كل النواحي أحذ ييحث عن وسيلة يذهب 
بها! إلى حضرة السلطان . وفجاًة بلغ بأن موكب السلطان قد اجتاز تخوم 
#سیواس؛ بجنود لاحصر لها » رلحق بحدود أرزتجان » فجاء للاستقبال مضطراً 
دون إعداد هدية أر تقدمة مع عدد من حواصه» والعقى في الطريق بالأمراء 
الكبارء فسارع الأمراء إليه وتعانقوا » وأبدوا أبلغ التعاطف » وأرسلوه إلى -حضرة 
السلطان في صحبة الصاحب ضياء الدين . 

لم يذ كر السلطان شيعا قط ما كان قد نقل إليه عنه »بل تود إليه » و نعم 
عليه فأقطمه « آفشهر قونبة ۲ مع « آبکرم » »وبعث به في صحبة غلمانه رقادة 
جيشه القدماء إلى ١‏ آقشهر» . 


کان املك «علاء الدين داودشاء » قد ازدان بأنواع العلوم سيما التجوم» 
کان ل يتفن أجزاء المنطق والطبيعي رالإلهي إنقانا كاملا »کما کان یتمتع بنصیب 
وافر من الرياضي . وكان ينظم شعرا كالاء الزلال بل كالسّحر الحلال . وفي 


At 


تلك الأيام أرسل هذا الرباعي لحضرة السلطان + 

أيها اليك » إن قلب أعدائك قد أوجعه الألم » ووجه الخصم قد اصفر 
خحوفاً منك 

والحق أنه برغم ما أعانيه من غصص وآلام 

فحسبي أن يكون لي في ملكك «آب کرم» (أي ماء حار ) وخر بارد 

غير آله بدد ذلك الماك القديم بشم القرناء الأشرارء والندماء المفسدين 
والجلساء الجاهلين . 

لنعد إلى ماتا فيه . وفي اليوم التالي دخل السلطان المدينة بعون الله » فلا 
اسعخلص مالك ١‏ أرزنجان » أعطاها للملك «غياث الدين كيخسرره جد 
سلاطين الوقت » وصرف مبارز الدين أرتقش لكي يكون أتابكا له» وخحصص لهم 
الكثير من الخزائن وما لا حصر له من الجند ولا كان قد علق بالخاطر الشريف 

Ya‏ للسلطان غبار من جهة ٠‏ املك الكامل » وأرلاد/ « العادل » [ كانت هة 

منصرفة دائما نحو غزو الشام للمبادرة باجتثاث جذور أبناء 1 صلاح الدين ٠‏ 
و«العادل ٠‏ و« شيركوه ٠‏ . فلما مح أرزتجان للملك غياث الدين ]“ فض 
ولاية العهد للملك « عر الدين؛"“ حفيد املك العادل وحمل الأمير على 
الحلف بذلك 

كما فوْض ولاية الشام إلى الك ١‏ ركن الدين ۲ » ركان أيضاً من 
(أبناء] الملكة « المادلية  »‏ . وقد ارجل « نظام الدين أحمد 


(۱) إضافة من ا . ع ٠٣۹۰‏ . 

بريد به الملك عر الدين قلح ارسلان بن السلطان علاء الدين كيقباد نفسه . 

(۳) فى الأصل : العادلة.وسيرد لقبها فى سائر المواضع بعد ذلك العادلية ۳ بیت 
الملك المادل الأيوبى»؛ وكان السلطان علاء الدين كيقباد قد تروجها لتوطيد أركان 
ملكة بدعم علاقاته بإخرنها ملوك الشام والجزيرة (انظر ما سلف؛ ص .)٠١١‏ وانظر 
ما حل بالكة العادلية وابنيها «ركن الدين» وأخيه «عر الدين قلج أرسلان» الذى 
ولاء بوه ولاية عهده» فی ص ۲۰۳ - ۲٠٢‏ من هذا الكتاب 
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الأرزنجانى»“ في ذلك الوقت هذا الرباعي : 

قد أضأت صبحا من أجل «الشام “١‏ 

حين جددت رسوم الإسكندر 

وجعلت الشمس راية للملك 

وقننت ۳ قوانین | 2 

وحين فرغ السلعلان من مهمات أرزنجان رانخذ الاحتياطات اللازمة للقلاع» 
أمر الجش بأن يهاجم « أرزروم ٩‏ و ١‏ ركوغونية ٠١ ٩‏ حتى يرى أي طريق 
يسلكه معنا ا ملك ركن الدين جهائشاه والملك مظفر الدبن محمد ٠‏ . 

ولا علم الملك « ركن الدين ١‏ بورود العساكر تقدّم بقدم الواضع والقذلل 
وسيّر الكثير من التحف لخدمة الجيش » وأرسل أميرآ من أمرائه مع كنز رائع إلى 
حضرة السلطان » و أعطاه رسالة مضمونها : ما أنا إلا ملوك مسكين » فإن كان 
الأرزتجاني الجاني قد تمد » فقد نال جزاءه . أنا ملوك طا لما كنت حيا » أقرد 
حصان الإحلاص مسرعاً في طريق الولاء للسلطان » والأمول أن تتلى في شأني 
الآية الشريفة ‏ ولاتزر وازرة وزر أحري ‏ “ وألا يوجّه السلطان عتاباً لي - أا 
المملوك البريء - على ذنب ١‏ داودشاه» . 


من سريدي الصرفي المعروف جلال الدين الرومي » النظر + ذبيح الله صفا » تاريخ 
آدببات در ابرا » ۱۲۸۳:۳ طبع طهران ۱۳٣۲‏ هھ : ش , 

() كلمة شام ٠‏ فيها توربة لمعناها الفارسي » وهر الليل ؛ وبهذا يكون معنى الثّطر : 
قد أضات صبحا بالليل 

(۳) في الأصل «مفتن » رهر تصحیف . انظر ا . ع ص ٠٠۹‏ 

() الأنعام - الآية 14 , 
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فلما وصل الرسول لحضرة الساطان » وعرض المشافهات رالتحف / شمله 
السلطان بعنايته لفرط كرمه » وقرّر له أرزن الروم وفقا لاعمسه » وأصدر أمرا بأن 
يكف الجيش عن النهب رالغارة في ولاينه . 

ذكر فسح « كوغونية » واستتزال للك مظقّر الدين 

أصدر السلطان أمرا بأن ينطاق «الأتابك أرتقش » بجيش حاشد محاصرة 
١‏ كوغونية ٠‏ وبستحوذ عليها بالصّلح أو بالحرب . ومن إن وصل ١الأتابك‏ 
أرتقش» في أول يوم حت انخرطوا في حرب هائلة » وقتل عدد کبیر من الاس 
من الدانحل والخارج » ورغم ما كان لدى املك من ذخائر ومصانع تزوده ببحار 
جارية من لاء » فإله محشي من انقسام أهل القلعة » وفكر في وحامة العاقبة » 
وأرسل رسولا إلى الأتابك لكي يشغع له عند السلطان »كي يمنحه إقطاعاً في 
الممالك امحروسة بدلا من القلعة » فبعث الأتابك الرسل إلى الحضرة السلطائية 
في مثا النتان فاستيشر السلطان بهذه البشرى » واستدل بها على بعد غور الماك 
وكفاءته » وأنعم عليه -على سبيل الماك - ب « رمان ۲ وه نهر كالي » 
في حدود الشام- وه أربسوي » التي كانت منشاً أصحاب الكهف ومقام 
١دقيانوسا'“‏ .كما فوض إليه ١‏ قيرشهر ؛ امحروسة كإقطاع معاف ومسلم » 
وكتب بذلك كله مياق ومعاهدة وأرسلها إلبه هو وأرلاده اللاثة : فخر الدين 
سليمان » وعز الدين سياوش» رناصر الدين بهرامشاه» مع حلع نفيسة في صحبة 
الرسول . 

رلا رأى مظفر الدين الموائيق رامعاهدة استبشر وشعر بالقمكين » وأخلى 
القلعة » وانطلق هانى البال إلى ٠‏ قيرشهر » الحروسة وأمضى/ الأيام حتى آخر 
العمر في دعة وراحة » لدرجة أن السلطان «غياث الدين كيخسرو رغب في 
حطبة كريمة من بناته » فرفض » وقال : إن السلطان [غباث الدين] قد شغل 


() الملك الجبار الذى فر منه ومن قومه أصحاب الكهضء انظر تغسير ابن كثير . 

ار الذۍ فر منه ومن قر اهن 
(۲) هو ابن السلطان علاء الدين كيقبادء وقد أصبح غياث الدين سلطانا بالفعل» ولكن 
AY‏ 


بالتهتك والخرّف » ولایصلح أن یکون صهرا لأسرتنا. ریسبب هیبته وحرمة مکانه 
لم يتلق عقاباً من جانب السلطان بل إنّهم اعتذروا له . وانتقلت كريمته امعصرمة 
إلى الحرم الجليل للسلطنة بحكم الشرع . كان أبناژه من بعده ينظ إليهم بعين 
التعظيم والإجلال من قبل سلاطين اروم ٠‏ 
ذکر إرسال آلسلطان غیات الدین لبنرلی ملك آرزنحان 

حين فرغ من فتوح القلاع لوى عنان الفتح نحو ١سيواس»‏ الحروسة » وأمر 
مبارز الدين أرتقش » أن ينهض بإعداد عدّة املك لغياث الدين كيخسرر » 
فدخل الخزائة بعصويب ١‏ جم الدين الطوسي؛ وأعد وهياً من العدّة ما لو بعث 
«بهمن» و« شابور؛ لرؤيعها لمض كلاهما أصابع الذهشة والخجل . فلا 
أعدّت الأدرات وتم تنظيمها » نوجه [أرنقش] إلى تلك الحدود بالطالع والسميد. 
حه من الجند مالا يدل حد الحصر » وحين بلغوها قم اللك مدتة 
الخروج للاستقبال » ثم جلس على عرش التوفيق ومذ بساط العدلى والمرحمة > 
وحص الكافة بالعطف . 

ولا بلغ السلطان خبر حدبه على الرعيّة تضاعفت العوامل الباعغة على 
مساندته عنده , 

وبعد أن لحق غياث الدين بأرزتجان أقام السلطان مدة قليلة لاسغقبال 
الرّسل القادمين من أطراف العالم » لم عزم على التوجه إلى ١‏ قباد آباد ه 
واأنطالية؛ و «علائية ؛ وطل هناك من أرائل الربيع حنى شهر ٠‏ نيان ٠‏ . 


فی شوال سنة ٦۳٤‏ ( کما سیانی ) . وعلی هذا فإن غباث الدين لم 
اکن تدرا الات کت دت ر ة٠‏ غير أن المؤلف درج على أن 
يعطي لقب «السلطان؛ لكل من تولى الحكم» حتى أثاء ذكر أحداث سبقت ترليه 
السلطنة , (انظر مثلاً : ما یلی ص ۴۰٤‏ هامش ۲) 

7 بهمن وشابور من ملوك الرس القدماء . 
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1 / ذكر وصول قاضي القضاة محيي الدين طاهر 
ابن عمر اخوارزمي برسالة من قبل السلطان 
جلال الدین خوارزمشاه 


حين انهزم السلطان الشّهيد جلال الدين بن علاء الدین محمد تكش في 

حدود الهند من جيش امغول » ورقع في نهر الد التلاطم موجه »لم ثجا من 
تلك الورطة » قام ٠‏ وفاملك » - وكان في أل أمره من أرباش الفتيان في تلك 
انواحي - بالمناية بأمر الساطات بما قدّمه من خحدمات حازت الرّضا رالقبول » 
لذلك بملك الوفاء » وض إليه حكم تلك الدّبار . ووصل السلطان إلى 
مدينة مراغة بشراذم معفرقة من الجند كانت قد لحقت به بعد أن تمق جيشه 
في تلك المعركة . 

رقد أرسل قاضي القضاة محيي الدين - ركان من فحول أثمة خوارزم يشار 
إليه بالبنان في علم الكلام » ومتفق عليه في سائر العلوم = لافتتاح سبل المودة 
مع السلطان ٠‏ علاء الدين كيقباد ٠‏ » وكان هذا الأمر من أهم المهمًات عنده ؛ 
فأرسله إلى حضرة السلطان بهذا المكتوب » وهو من منشآت ١‏ شهاب الدين 
کوسوي ٩‏ : 

إمداد الستلام » وإيراد العحبّة » روظائف النناء » ورواتب المدح التي تدفع إلى 
مشام القلب بدسيم العقيدة الصافية والطوبة النقية ؛ وترسّخ قاعدة الوداد ومبالي 
الاتحاد ؛ كلما توجّهت نحو الحلس السامى للسلطان المعظم الذي عهده كعهد 
جمشيد'؟ وهو ذر القرنين هذا ال[مان » علاء الذين وقطب الإسلام 


(1) جمفيد ؛ أحد ملوك الفرس القدماء ؛ عرف بالعدل وبسطة الملك . 
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والسلمين؛ فلك المعالي شمس الأعالي » ظل الله في العالمين » افتخار آل 
سلجوق ملك الوك والسلاطين» برهان أمير المؤمنين » دام سامي وبحمى اللوك 
حاميا » استبدت بي الرغبة في إحراز سعادة الاجتماع » ونازعتني نفسي إلى 
إدراك كرامة اللقاء » وهر رهن بمواناة الحط رمساعدة الرّمان على الحو الذي لا 
يمكن تقريره بالكتابة مهما كان القلم اذأ وسيالا / : «الخط ما يفني بنا 
لاينفده. 

ولعن كان تعبير الرّمان وتقاب الأدوار قد سد من بل هذا باب المكانبة 
والمراسلة الذي يسلو به الأصدقاء وقت الهجر والفراق » فمن الآن فصاع يجب 
بذل ما في الوسع لرفع حجاب المغايرة والغربة » وفتح باب المودة » والاحاد » 
فيقخذ الجانبان شعار] من قول القائل : 

« تمك إن ظفرت بود حر قإن الحرّ في الدنيا قليل » 


إذ المشاركة في مشايعة ستة الجهاد وا 


أمر ثابت بحمد الله ومنّه » 
رالمساهمة في توفيق الذَين والملة أمر حاصل ١:‏ رأولى التاس بودك وخلفك من 
وافقك في دينك وملتك » 

فمن جهة سلاطين ا مغرب فإن ذلك الجلس السامي » دام سامياً » واسطة 
سد الشغور » وقمع أهل الكفر والفجور . ومن جهة ديار المشرق » فنحن تعمل 
بدورنا لإطفاء نار فتن الكفار بالسّيف البئار » إذن = ومع وجود العديد من القرائن 
من نفس الجدس = لولم نفتح طريق المباسطة ونصبح متشاركين معشابكين في 
جذدب المنافع ودفع المضار : 


» فأي التاس مجعله صديقا  وأي الأرض نسلكم ارادا‎ ١ 
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هذه الرسالة يم خريرها من مدينة « مراغة ٠‏ = عمرها الله ٠‏ وهي قي هذه 
الساعة مركز لراياتاا » حفّت باليامن والنصر والظلفر » وذلك في رار 
جمادى الأخرة » جعله الله عة للعوفيق وصبح لاسعادة على الجلس العالي . 

وبحمد الله مته » وبيمن همة دولة الجلس السامي = دام ساميا ¬ وتأييده 
فإن أحوال دولتنا وأاعمال ملكتن تستوجب مائة ألفى حمد . فلقد اجتمعت كل 
أسباب التوفيق وعدّة العمران من اجتماع الكلمة وإجماع الأنة ووحدة لمعف 
ومطاوعة أكابر الوك ومشايعة الأسر الكبيرة / وضبط الملك الموروث والمكتسب 
دفعة واحدة باسم الله تعالى . ولقد دخلت - في مدة غيبة اياتنا السلطائية عن 
هذه الممالك - ملكة طويلة عريضة من ديار الهند في حوزة عمالنا » واستقرّت 
هتنا كلها وانعقد عزمنا برّمته على الانتقام من أعداء الدين » وشفاء قلوب أهل 
الإسلام . 

وما من شك في أن امجلس السامي - دام ساميا - قد بلغ به الابعهاج 
والسعادة کل مبلغ لما اتصف به حال ملکنا ودولتنا من ررنق رازدهار ؛ حیث 
تسشمر استنامة الرعيّة واستقامة العمل . وإن كل سعادة مخصل جاسكم نحسب 
أنفسنا ذوي سهم ونصيب فيها ۰ 

رالآن » وقد وجّهنا إلى حضرتكم الصنَدرٌ امعطم العالم الجتهد قوام املك 
مجير الملة والحق والدّين » شرف الإسلام رالمسلمين » علأمة الزمان باقعة العصرء 
افتخار خوارزم وخراسان » ملك الراب » قاضي القضاة في الممالك » أبا الوك 
والسلاطين طاهر - أدام الله تمهيده وحرس تأييده » فهو واسطة عقد الأكابر ٠‏ 


قار آ۔ ع ۳۹۹ 
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وخلاصة زمرة امفاخر » ومن قدماء أعيان الحضرة وبقايا أركان الدولة - رنت 
بالخلود بمزيد التفربب ومزية الترحيب الفصوص » وهو في معظمات الأمور مشار 
إليه ومتفق عليه » 

وسوف فصح شفاهة برسائل تفتح الطريق وتزيل عن مرآة القلب غبار 
الغربة والمغايرة » ريذ كر عبار معاركنا التي يعرفها حق العرفة » ما يوجب رفع 
حجاب الباينة والغربة وفتح باب الموافغة والوحدة حتى يكون ترد اسل 
واخحتلاف المبعوثين والسفراء من الآن فصاعدا أمر متواترا . 

وينبغي أن يصغي الجلس السّامي لكلامه - الذي كيرا ما مر على مسامع 
الملوك وو = بسمع الرضا » ولیعتبر کل قوله ورسائله مرسلاً متا » وأن 
يعخبر ما يعرضه من ملعمسات ويرفعه من مقترحات الك والكيف صاقنا صادم 
عن خلوص ١‏ النيّة وصفاء الطوية » 3 والحمد لله رب العالمين ۲© 

فبالغ السلطان في إکرامه » فکانا ب ركبان سويا وقت الترهة » ورقع السلطان 
التكلق وحجاب الأ جببية بينهما . واستقر رأيه على خطبة إحدى الأميرات من 
بنات السلطان جلال الدين = وقد ولدت له من أخت الأتابك ٠‏ أبي بكر ابن 
سعد ١‏ » صاحب شیراز = للملك ١‏ غیاٹ الدین کیخسرر ٩‏ » فیجملان پینهما 
قرابة ومصاهرة . 

وأرسل في الجواب هذه الرسالة من إنشاء ١‏ مجد الدين الطغراثي الأسد 


: ٠ آبادي‎ 


حيث إن الله تبارك وتعالى قد جعل انتظام مفاخر الجواهر واجتماع غرائب 


إضافة من أ ع ١‏ ۳۷۰ 
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امناقب في الات الشريغنة وطينة امجلس العالي للستلطان المعظم الإمبراطور الأعظم 
عاهل بني آدم الإسكندر الثاني » صاحب قران العالم » جلال الدتيا والدين » 
علاء الإسلام والمسلمين » محبي المدل في العالمين » مظهر الحق بالبراهين » 
ملك الملوك والسلاطين أدام تضاعف جلاله ولقاه في الدّارين نهابة آماله » 
وصرف عین الکمال عن کماله بمحمد وله » 

فقد خلت - بحمد الله - براهين اللطف العميم والكرم الجسيم كأصدق 
مایکون و 

« ليس من الله بمستنكر ٠‏ أن يجمع العالم في واحد » 

وهكذا أراد أن تكون البادرة باستمالة الآراء؟ » والافتتاح باستعطاف 
الأهواء - وهو رأس مال الك وأساس التوفيق - من جانب حضرتكم لكي يصبح 
التيسير قرينا لأقسام التعطف والتودد وأنواع التلطف والتعطف لذلك الجناب 
الكريم» بل جنات التعيم : « أبى الفضل إلا أن يكون لأهله ٠‏ . 

ومن ثم أمر بافتتاح ا مكاتبة مع هذا الخلص » وأحرز قصب البق في رعاية 
قراعد الوداد » « غير مدفوع عن السبق الراب ٠‏ . فلما وصل خطاب العظيم » 
الذي يبعث على المباهاة والافشخار » اضطرم الشّوق/ الذي كان كامنا في الجوائح 
ومتم كتا في الصّدر فبلغت ألسنة نار الالتياع الاريا : 

» وأبرح ما يكون ألوف يوم إذا دلت الخيام من الخبام‎ ١ 


علم الله أنه منذ أن توائرت الأخبار بحركة الرايات المنصورة للانتقام من 


(۱ زاد في الأصل كلمة : ازو يعني منه » وهو تصحیف › انظر :أ ع ۲ ۲۷۲ 


#Y 
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الكقار الملاعين » وشفاء صدور أهل الدين » سيّما الآن وقد لقيت بشائر عل 
الهمة » وفيض إمداد التوفيق سندا من مضاء عزيمة الجلس العالي للسلطان 
المعظم» فأحذت ترداد أمنية الباسطة في حضرنه لحظة بلحطة » وتنشط الرغبة في 
الجازفة بمكاتبته . لكن لا يخفى عن الحضرة أن لهذا الخلص جهادا في الأركان 
الأربعة (للمعمورة ) باستمرار رحلة الشناء الصيف مخت ظلال اليف . وهو 
نفس المعنى الذي تفضل به الجلس العالي في الخطاب الشريف حيث أشار إلى 
اقتران الجنس » وفيه كفاية للتمهيد للاعتذار . 

والأمر الثاني أن الله - عز وجل = أكرم تلك الحضرة بكرامة الافتتاح ومزية 
الابتداء فأراد لهذه اللطائف أذ تكون من نصيبه » ولم يكن من الجائز العمل 
بعكس ما قضت به الأقدار . أما وقد سمح بالمباسطة فسوف يزدداد ملل الحضرة 
من توانر المکاتبات . 

لقد رصل الجانب انحروس الصنّدر الكبير للعالم مجير الذولة والدين » ظهير 
الإسلام والمسلمين » وبحر الوك والسّلاطين » سنا الدّرلة القاهرة » ضياء الام 
الماهر » مجتبى الخلافة المعظمة » ملك ملوك التواب » قدوة الأكابر والصدور » 
نعمان الزّمان » صدر صدور ١‏ خوارزم ١‏ و«خراسان ٠‏ » وافتخار الدَنيا الطاهر » 
ادام الله تمكينه » وجعل اليغين قرينه ؛ فأبلغ بالمشافهات الشريفة » فهبّت 
بمطالعة ألطافه المميقة تلك تباشير خلوص العقيدة » ۰ 


رفي الفليلة التي قضاها هنا سلب القلوب بذ كر المعالي السلطاليّة » 
وزاد من تمن الأرراح بتلك المكارم الملكية ء ورذ عليه نال القائد « صلاح 
الدين ٠‏ سعادة المشول في حدمتكم والتفة أكيدة في أله حين يتشرف بالشول في 
حدمة تلك الحضرة العظيمة سيلقى ما يقوله وييديه بالجملة تعويلها » ولتحسبوه 
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قول هذا الخلص » فتدعموا بذلك قاعدة المودة التي أرسيتموها بقواتر الخاطبات 
وتعاقب المكاتبات : شعر 

لو کان فیما براه من کرم E‏ فزادك الله 

وذلك طالما اسعمرّ هذا الغلص على جادة الخدمة » يسلك طريق التقارب . 
والسلام . 

ولا وصل القاضي مجير الدّين إلى سيواس » عرض له مرض مهلك » فوع 
الذنيا وهو يعاني من الألم » فرافق صلاح الدين التحف والهدايا » ووصل إلى 
منطقة « أخلاط ٠‏ في الوقت الذي كان السلطان مشولا فيه بمحاصرتها . 

ذكر وصول رسل السلطان جلال الدين 
للمرةالثائية 

اختار السلطان جلال الدين للرة على 1 زيا 
الك جمال الدين فرّخ الطشتدار*"“ - وكان من المقربين لأبيه - وجمال 
الدين الساوجي » وحم الدين أبي بكر الجامي » وبعشهم بهدايا توفرت له في 
ذلك الوقت وكانت موجودة في الخزانة » والاصطبل » وجعل برفقتهم انين من 
كبار الأمراء الخرارزمبين » وزؤدهم بالوصايا البليغة في تعظيم منزلة الساطان وتوقير 
مکانته . 


] صلاح الدين كلا من 


(۱ يعني المسؤرل عن ١‏ الطشت خحانه ١: ١‏ وفيها بكون الطشت الذي تغسل فيه 
الأيدي » والطشت الذي يغسل فبه القماش ... رفي الطشت خاناه يكون ما يابسه 
السلعطان .. إلخ ٠‏ (صبح الأعشى ٠١١ ٤‏ ) 
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وعندما بلغوا حدود الرّوم كان السلطان في « علائية ‏ . ووفقا للأمر عبر 
بهم المرشدون من تلك المسرات الوعرة في الجبال والمضايق » ۴ا لا يجول بخاطر 
اقاب في الأحلام عبوره لا به من أهوال ومخاوف. وأبلغ السلطان ينبا فدرمهم. 
فأمر بأن ينهض/ الأمراء الكبار لاستقبالهم بجنائب الخا ص » وان پنزلوهم بموضع 
تزه ذي بهجة » فظلوا حمسة أيام بين الأنهار والكؤوس والمراعي لنفض غبار 
السفر وإزالة وعثاء الخطر وعناء الترحال . 

وفي اليوم السّادس حين خرج السلطان - الذي علا اسمه فسامت الشمس 
بالقبة الزرقاء - أمر بأن يتوجه « كمال الدين كاميار » و١‏ ظهير الدين الترجمان » 
للوفاء باحتياجانهم » رتقديم الاحترام لهم » [ وأن يسألوهم عن التاعب التي قد 
شاهدوها في الطريق والتقصير الذي أبداه المضيفون 1“ ويدعونهم للمثول بين 
يدي السلطان . 

وحين بلغوا الأعتاب الملكية استولت علبهم الأهشة وتملكتهم الحيرة - 
برغم ما كان فيهم من غرور وعجب = فقبلوا الأرض دونما اختيار منهم 
فتفضتل رقام نصف قيام إكراماً لهم » فسلموا الكتاب رأبلغوا الرسالة » فم انصرفرا 
إلى مقر إقامتهم بعد الفراغ » وتلقوا الإعزار والإكرام طيلة أسبوع كامل . 

وفي اليوم القامن أمر السلطان فأعد الجاس وم استدعاؤهم للحضور » 
وجاس السلطان جلسة ١‏ جمشيد "“ على عرش ذهبي مرصع بالجواهر كان 
قد نع له ليلقى به رسل الكبار ؛ ووضع القاج الكيقبادي على رأسه . عد 
حمد رب العالمين » والصلوات على روضة سيد المرسلين قال للرّسل : 
إضافة من أ ع ؛ ص ٠۷۵‏ . 
٠۲‏ اللاك الفارسي القديم . 
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أبلغوا السلطان الغازي الخدمات الواقرة من جانب هذا احب الخلص » 
واعرضوا غليان مراجل الشوق المترايد تزايد هممه العالية تطلعاً لتقريب مراحل 
الاجتماع » ولتقرروا أن غاية ما كنا نعمناه وزبدة ما كنا نرنو إليه أن حسام انتقام 
السلطان طالا قد انتهى من قهر خصومه في ١‏ الأبخاز » ودخل الغمد » وطالما قد 
فرغ ذهنه العالي من فتح منطقة ١‏ تفليس » » فد كان لاب له أن يهجع بضعة 
أبّام برسم التدزّه والتفرّج في مروج الروم كي تستجم مراكب! القرق ومواشي 
الجند » ويتبدل التلاقي بالغراق . ورغم أن وعاء مقدرة أمثال هذا الخلص يقصر 
عن الوفاء برعابة جنابه فحسبه أن يذعن وبطيع . 

أن الآن رقد قق أنه صرف همه محاصرة قبة الإسلام ١‏ أخلاط » بتسويل 
أصحاب الأغراض » وماهم إلا شياطين الإئس"“ » إن هذا الأمر يبدو بعيدا عن 
الرأي السديد ؛ ونحن وفقا لحكم الحق تعالى : * وأمر بالمعروف رانه 
عن المنكر 4 » مجهر بالقول بأنه أولى به [أن يشي عنانه عن تلك المدينة 
ويقصد ملكا من مالك امش ركين . وهناك مصلحة أخرى من باب الَصيحة التي 
هي الركن الأهم رالباب الأعظم لين والملك)"“ وهي أن يسلك مع جيش 
التمار طريق المداراة والمهنادنة ٠‏ وأن يقرع - كلمًا تمكن من ذلك - باب 
المصالحة من جاه وبكل ما في سمه » وإله ليجول بخاطري وضميري أن 


(۱) هذ نص عبارة الأرامر العلاثية » ص ۳۷۷ » وعبارة الأصل مضطرية . 

() لقمان :الآ ١١‏ . 

زیادة من آ. ع ۰ ۳۷۹ . 

١ )4(‏ لأن عقلاء القرون الأرلى وحكماء الأزمان السابقة قد قالوا إن الدخول في طريق 
المعاداة والخصومة مع فوم أقاموا درلة جديدة» سيّما وهم يتوكلون ويعنصمون بحول 
الله تعالی وحبله وقرته في کل الوارد وامصادر ولا ییقرن على جا أو زان أو = 
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أرسل رسلا إلى «الإيليين؛" » رأععذر لهم عم بدر من السلطان ١«علاء‏ 
الدين محمد “ - أثار الله برهانه - من تعجيل » وذلك لصالح السلمين 
أجمعين » كي تنطفى جمرة الفتنة - التي استولت على أطراف الخافقين - 
بلين المقال وبذل أمال . 
€ شاك أننا سوف تقل هذه الفكرة من حير الغول إلى الفعل » كي يكون 
ذلك معلوم) لديكم . وقد بدا من الواجب إبلاغ هذا الأمر إلى المسامع الشريفة 
للسلطان الأعظم لأنه يكون مشا ركا ذا نصيب في هذا المندد . 

فإن جعل الساطان إتجاز الأعمال الرالعة رأس مال عمره » بأن قلع عن 
سغك دماء أهالي الأرمن » ومحاصرة تلك الديار رالدّمن وصرف العساكر عنها 
ودفعها صوب « أران ٠‏ » وأرسل إلى جيش المغول وطلب الهدنة والصّلح » رتعهّد 
ألا يتوعل في دار الإسلام بوجه الغدر وسفاك الدماء - وهو أمر مذموم عاقبقه 
شوم لكي يستريح من/ التشرد وأكل السحت ؛ فإنني لن أبخل بكل ما يجول 
بالخاطر من الجواعر والذهب والفضة » وما إلى ذلك من الخدمات . 


=فاسق أر سارق - أمر بعيد عن مسلك أرلي الألباب رذوي الحصافة وأصحاب 
الدرايةه (الأرامر الملائبة ص ۳۷۹) , 

7 إيلجيان : كذا في الأصل » جمع : إيلجي : رسول » مبعوث » مندوب » ويدو أن 
هذا اللفظط قد استخدم اصطلاحا في دولة سلاجقة الررم - للدلالة على المغول » 
کما سنلاحظ فیما بعد . 

) يعني به السلطان محمد خوارزمشاه (ت ؛ 11۷ ه ) والد السلطان جلال الدين » 
وکان هو الذي استشار الفار فقضوا على دولقه ردمّروا بلاد المشرق الإسلامي في 
أقضر مذة. 
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أما إن أعرض عن هذه التصائح » فالتصيحة واجبة بحق الإسلام وطريق 
الصنيانة للعالم » وعلينا بدورنا أن نمل بما تقتضيه الأية : « إن طائفعان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتى تفيء إلى أمر الله » فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا » إن 
الله بحب المقسطين 4 . 
ل اونرى واجبنا جاب المنفعة ودفع الأذبة ؛ فإذا ما أصابتنا عين لامة في حضم 
الوقف ١‏ نكون قد خرجنا من عهدة أسانة الباري تعالى وتقدّس » وبدلنا 
اهود" في ذلك . أما إن أطلَ التصر بطالعه من حجب الخغيب فهو الراد ؛ 
والبادي أظلم 

فلما ودع الرسل الخدمة » مر السلطان ١‏ ألعونبه جاشني كير » أن يسشعد 
لارّحيل ارد على [ خوارزمشاه ] وألا ييخل يبل كل دقيقة من دقائق الطنافس 
والتفائس 


وأمر بأن ينطاق بصحيته ألف من الغرسان المشاهير الأبطال من عرفوا بطول 
القامة وضخامة الجّة والوسامة وفرط الشجاعة . فلمًا تم تدبير الأمور انطلقوا » 
وتوجًهوا من الحضرة السلطانية مباشرة إلى الطريق . فلمًا تدانت الخيام » وتم 
إبلاغ السلطان جلال الدين أن رسلا من جانب الروم بقوات شرفيّة » أمر أن 
يخرج أمراء خحوارزم الكبار وأبطال الجيش على جنائب الخاص لاسعقبالهم ٠‏ 
رامتغالا للحكم التقوا بالأمير « شمس الدين ألترنبه ٠‏ » ولم يخلوا بشرائط التعظيم 


() سررة الحجرا 
() في الأصل : محمود ٠‏ 
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۳ والإجلال بوجه من الوجوه./ وإن هي إلا لحظات حتى بدأرا بجر الأحمال 
والأثقال » والجمال رالبغال » رالأمععة والفرش وقطعان الغنم والماشية ومائتي 
جمل بختي ٩‏ حمل لرام الخرانة طبخ وسات الخمر والخيمة » كما لح 
بها مائة بغل مخمل الدنانير الذهبية والخلع الخاصة والمعدات الذهبية . فدهش 
الخوارزميون جميعًا وأثنوا كثيراً على السلطان علاء الدين :( بيت ) : 

- إن الك لجدير بهذا املك » لأنه إنما بربي مثل هؤلاء الماليك 


وقبل أن يبلغ الأمير « شمس الدين » حدود ١‏ أخحلاط ١‏ أصيب بمرض 
«النقرس؛ » فأخذ يضع الدهانات الحدّرة" » ويتحرك على محة » فلمًا وصل 
إلى حضرة الساعطان أعفي من ونح الجبين على الأرض . 

وفي الوم التالي اسعدعى السلطان جلال الدين قادة جيش خوارزم وزين 
الأعتاب والديوان بشكل جذاب » ورقف «فخر الدين علي شرف الملك 
الخوارزمي» فتولى أمر سؤال الرّسل وجوابهم » ومع أله كان بمثابة الوزير » لكنه 
كان يتصدى للحجابة ويتحمّل عبء رفع ٠‏ الصولجان » يوم الاستقبال . فجيء 
بالأمير شمس الدين جالساً في محفة » فلما دخل الذيوان أبدى الأعذار عن 
عدم تقبيل البساط؛ فقرنت بالقبول » وبل اليد » وأدى رسالة السلطان . فلمّا 
فرغ من أداء الرسالة » اجه إلى الخيمة » استدعى أمراء خوارزم رأعد خراناً 
ملكيا وحفلاً سلطانياً » فاندهش الأمراء من كثرة اللعمة والمكين » وظل مدة 


البخت : الإبل الخراسائية 
قارن أ ع ۳۷۲١‏ 


YE 


شهر على هذا النوال لا هم له بعد التتزه إل سماع الأرتار وشرب الخمر العذبة. 

وذات يوم العفت السلطان جلال الدين إلى كبار رجاله وقال/ « إننا ما 
أظهرنا بوم) تلط مع رسول الروم » وما أدرنا معه [ أنخاب ] الصنداقة » والرٌأي أن 
نقبم حفلاً نسعى فيه إلى تكريمه . فقالوا جميعا بلسان واحد :إن عتدهم من 
معدت الاحتفال ما لا يتير منه المعشار طيلة أعمار لأي سلطان » ولدبهم أطعمة 
لذيذة وخمر ورديّة تزيل الهم والحزن » فيجب أن نبقي على هيبتنا رلا يجدر بنا 
أن تزرع بذرة هذا العبث . 

رلا طالت مدة إقامة « جاشني گير » اذى السلطان علاء الدين لذلك » 
فأرسل كمال الدين كاميار في مهمة لكي يعحسّس الأخبار . فلا وصلل كمال 
الدين إلى حضرة السلطان جلال الدين » وتجاذب الحديث معه في كل باب » 
لم يشحم رائحة الصلح من أي وجه » فراغ والتمس الإذن بالسودة » فأجابه 
السلطان لذلك » ورد ردودآً موّهة حول «أخلاط؛ . وهي أخلاط أباطيل : 

خرصا وأحاديفا ملفقة ‏ ليست بيع إذا عدت ولا غري ٩‏ 

[ وقال إن مدينة أحلاط قد ضاق عليها الحصار » رلا يضيع ما تكبدناه دة 
ملويلة من تعب ومشقة ]أ . فإن كان قد علتى بحاشية الخاطر الكريم للساطان 
غبار يسبب رذ هذه الفاعة » فلابد أن يرال بماء تمهيد الأذار ٠‏ فعردرا 
بالسلامة » وأبلغوا الخدمات الخلصة » وسيقدم رسلنا في أعقابكم » ويأتون 


( القع والغرب نوعان من الشجر تصلع منهما القسي والسهام » والبيت يشرب مثلا 
لهوان الشأن 
إضافة من أ ع ۲ ۳۸۲ 


بالموائيق وإجابات الرسائل بالتفصيل . فود ع الأمير « شمس الدين ۲ » وه كمال 
الدين » السلطان » وخحرجا مسرعين . ولا فصلت العير عن معسكر الخوارزميين 
في الصتحراء » وساروا في الطريق يومين » ت ركوا متاعهم هناك ولحقوا مجردين 
بالإيوان السلطاني/ في ٠‏ العلائية ٠‏ . 

وفي الطريق رأرا ١‏ ركن الدين جهائشاه » في ١‏ أرزن الروم » وأوصوه بأن 
يتجتب الأعداء الذين يشخفون في صورة الأصدقاء » وألا ينحرف عن الميل 
والولاء للسلطان . فتعهد بذلك » لكنهم ما بلغوا « أرز مجان » إلا ولحق « ركن 
الدين » بالسلطان جلال الدين وحرضه على غزو مالك الررم . 

وحين بلغ السلطان الأمر استعد للترال والقعال» وأرسل + كمال الدين 
كاميار» لدعوة ا ملك ١‏ الكامل » وباقي أولاد « العادل ٠‏ » وأمر بمسير عشرة 
آلاف فارس في صحبة ٩‏ چاشلي گیر ٩‏ » وه کندصطیبل » » وه مبارز الدین 
عيسى»» وانور الدين كماخي + إلى ٠‏ أرزتجان ٠‏ لمزيد من الاحتياط وليحرسوا 
O‏ 

وا وصل كمال الدين عند املك الكامل والأشرف » رارغاه في أل الأمرء 
ولم يجيباه بصراحة » فأطلق كمال الدين لسانه بالتقريع والتوبيخ » رقال إن لم 


تبادرا بتقديم هذا الإمداد ونوفير هذا الإسعاد » فلو حدث ما ييخشى منه قي الغد 


= والمياذ بالله = ورأيتما حرم السلطان بيد أجنبي : لن تفيد ندامة ولا رق إرم . 

فأصيبا بغصّة من هذا الكلام » ورافقا في الحال » وأعدًا العساكر » رانطلق املك 

الكامل بالعسكر إلى « حران ؛ فلما بلغها جاء أصحاب الأخجار في إثره من قبل 

١‏ مصر » وأخبروه أن الفرتخي وصل إلى شاط البحر بجم غفير يربو على المائة 

ألف فارس » وعزم على غزو المسلمين » فعاد الك الكامل معمجّلاً » وأرسل 
Nef‏ 
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رسالة اعتذار إلى السلطان » فلما وصل إلى هناك تصره الله تعالى » رألحق الدمار 
بالكقار » فأرسل املك الأشرف » والملاك الجواد""“ » راملك الغازي ء والملك 
المغيث » والملك المزيز لحضرة السلطان 
/ ذكر استقبال السلطان 
للملك الأشرف ولقائهما رحمهما الله تعالى 

أمر السلطان بأن يحمل إلى متزل الملك الأشرف خيمة ملكية كأتها الجبل 
بشکو الفلك سن ارتفاعها » وأن تضرب على حائة نهر جار في منطقة اروج » 
وأن تهيًاً الخزانة وعدّة الفراش والطست والشراب والمطبخ بمعدات ذهبية كأنها 
مفردات كنز بالغ الروعة » وما يلحق بذلك من أدوات ولوازم تليق بالسلاطين 

ونهض السلطان للاستقبال » فلما بدت المظلة الساطانية نزل الملك الأشرف 
من فوق الحصان وتطلع نحو السلطان » فلما اقتربا ورأى السلطان الماك الأشرف 
e‏ على قدميه ترل » فوضع الاك الأشرف رأسه على الأرض في عَدَة مواضع . 
ثم إنهما ركبا بعد المعانقة وا ملائمة » وأخذ السلطان في التلطلف معه ء وقال ؛ إن 
الك قد خسم مشقة السير » ناله الكثير من القعب » رالأمول أن تكون ميامن 
حركات أقدامه وب ركات أعلامه سببا في زبادة عظمة إيرانه » فنزل الملك من 
جديد وقبّل الأرض ثانية » فأشار السلطان بان م شل سرج السنير بطوق لجا 
فركبه الماك رأنذ في تخاذب أطراف الحديث مع السلطان » وكان الأمير كمال 


٠۱‏ وهو اللاك الجراد مظفر الدين يونس بن مودود ابن املك العادل الأيوبى» يقول عله 


این راصل فی کتابه: مفرح الکروب فی بار بنی أیوب٤‏ (۳ : ۲۷۹) : ٭وکان 
فى حدمة عمه الكامل .. وكان جراداً إلى الغايةء شجاعا ١‏ 
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الدين يتولى أمر الترجمة بينهما . 

وحين اقتربا من المروج أمر السلطان أكابر الدولة بالآهاب إلى الخيمة مع 
اللاك ارول لخدمته . ندخحل اللك الخيمة ٠‏ ودم له من التعمة ما يشيع عين 
المع ٠‏ فلما قام عن الائدة وتوجه إلى مخدعه شهد ماع السلاطين من سرير 
ملكي وطست وأوعية ذهبية ومجمرة مرصعة وحُمام سفري وغلمان کان 
وجوههم الشّمس ذوو شعر مسكي » فأصبح املك مائة لسان تثني على سلطان 
العالم » وأبدى رغبة في الاستحمام من مشقة الطريق ٠‏ ثم تخر معوجها إلى 
الإيوان العام » وطلب الملوك والإحوان » وفجأة | وصل الستاة » وجيء بالان 
الحضل رالطرب » رلا أثرت الخمر الصافية في عقول أهل الجلس تأثيرا ظاهرا » 
وثقلت رؤوس خفاف الوح من النرم » طهر التفرق في الحرفاء رالتدماء . 


وفي الوم القالي حين فتن نقاشو القدرة فرسموا القرص الذهبي للشّمس 
على صفحة السّماء الزرقاء سلك الملك الأسرف وسائر الملوك جادّة الخدمة 
وجاءرا إلى الأعتاب السلطانية . فخرج الساطان من الإيوان راكبا فانحنوا وهم 
على هور خيولهم » وأخذ السلطان في التعطف والسؤال عن الأحوال » راعتذر 
عمًا يكون قد رقع من تقصير في الحفارة بالقدوم . فتزل الأشرف من فوق 
الحصان ثائية ‏ وأمر السلطان بأن يدم حصان من الخاص » فركبه الأشرف 
مجمل القول أن السلطان بلغ الغاية القصوى في تكريمه » وبذل الخلع 
والصلات رالإقامات . 

ثم إنه دعاه إليه مع إحوته » وأجاس الماك الأشرف معه في مكان واحد » 
ردارت دورة الخمر الحلوة » فلما آرت سورة اام في طينة السلطان » أمر 


بالإمساك » وأمر الوزير بأنه إذا توه املك الأشرف صوب مقر إقامته أرسل في 
إثره إلى الخيمة بكل آلات الحفل وخلعة ملكبَة قيّمة وحصاناً يسابق الريح بطوف 
رلجام ؛ وبأن يحسن إلى كل إخوانه بما يقي ذكره أبد الدهر » فأنفذ الصاحب 
الأوامر المطاعة . 

وفي اليوم اللي حين أخحذت براعم الأرجوان تعفتح في الروضة زرقاء اللون » 
توجه السلطان إلي المدينة » فلما اقعريوا من البوبة نزل الك من فوق الحصان 
ووضع « غاشية » السلطان على كتفه"“ كما نزل كل ملوك الشام وأخذرا 
يسيرون في ركاب السلطان إلى أن بلغوا وسط الميدان . فلما رغب السلطان في 
اللمب بالصولجان » كان املك الأشرف كلما تصادف وسقط الصولجان من يد 
السلطان » نرل من فوق حصانه / ونفض عن الصولجان الغبار بأطراف لحيته 
الشريفة » وقبّله ثم سلمه للسلطان » وعندما كانوا يسحبون حصان السلطان كان 
الملك يقل الأرض »ثم يعاود الركوب . 

ذكر توجه السلطان وا ملك الأشرف مع العساكر النصورة 

I Sh a a 


في الوم التالي حين طلع ال بيع الصنادق من أفق المشرق » وجرد ملك 
ا السيّارة حسامه المصقول من غمده عازماً على الغزو » تعالى هدير 
الطبول » من تلقاء أعتاب السلطان » ويغأل حسن ربوم ظفر سارت المظلة المنيرة 


١‏ رهي غاشية سرج من أديم مخروزة بالآهب ١‏ ... تحمل بين يديه عند الركوب 
في المواكب الحفلة كالميادين والأعياد ونحوها ؛ يحملها أحد الركابدارية » رافعا لها 
على يديه يلفتها يمينا وشمالا » (صبح الأعشى 4 VY:‏ 
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للعالم » [ وماج الجيش بكل الطوائف من تر ولفرخ وکرج وأوج وروم وروس 
وعرب = فوجا فوجا = كبحر من الحدید ۲ » فجاوزوا ه سيواس ٠‏ إلى 
«آقشهر؛ في أسبوع بسبب ضخامة الحشد . 

رحين أبلغ السلطان ١‏ جلال الدين » بان السلطان راللك الأشرف رياقي 
الملوك وأبطال الديار نزلوا بالمساكر المشهورة بصحراء ١‏ آقشهر » طلب «أرزن 
الرومي»؛ وذ کر له ما جری. فأجاب قائلاً إن الرأي هو أن نلحق ب«یاسی چمن؛ 
قبل أن يبلغها ذلك الحشد » فإذا ما يسرت لنا الستيطرة على ذلك الموضع أقبلت 
الغلبة والتصر يخطران صوب عتبة الإيوان الأعلى . فائطلق السلطان منخدعا 
بأوهام « أرزن الرومي » وأحذ يسابق الرّيح طول الليل » حتى بلغوا جبل ١‏ ياي 
چمن ١‏ عند الفجر » وحازوا لاء والعشب . 

ولا علمت الجنود التي كانت قد ذهبت من قبل للمحافظة على ثغور 
«أرزنخان» وحراسة المضايق بقدوم رابات السلطنة مع ملوك الشام » توجهت بأسرها 
لخدمة السلطان . ودفع الأمير مبارز الدين جاولي = بالاتفاق مع سار الأمراء - 
بألف من الفرسان إلى قمّة الجبل كطليعة. فلما أقبل الليل » وأبعدت الطليعة 
عن الجيش ٠‏ ظلوا يسيرون على الجبل طوال الليل حتى اقعرب الصبح ٠‏ وفي 
الفجر وجدوا أنفسهم وس جيوش العدو » / وكان في ملازمة ركاب خوارزمداه 
مائة ألف فارس » فحاصررهم » ١‏ فكشفت الحرب عن ساقها وأبدت شراسة 
أخلاقهاء وهمّت بسفك الدمّاء وإهراقها ٠‏ » ربرغم ما لحق بالخوارزمي من 
مدد تلو المدد » بينما كان جند السلطان قليلي العدد فاقدي المدد » فقد ثبتوا 


۲ زیادة من أ ع ۲ ۳۹۱ 


وردت هذه الجمل الثلاث في الأصل باللغة العربية . 
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وأذاقوا شربة اموت لأضعاف عددهم . وفي النهاية حين فرغت الكنائن من 
السّهام » ولم يبق في الجعاب نصال تشبه الشّهب » اضطروا إلى الترجَل عن 
خیولهم » راقرا الصاح بالكفاح » فصار بعضهم قتيلاً وكسيرا وبعضهم الآخر 
مأخوا أسيا . 

وحين جيء بالأمراء الذين دخلوا في زمرة الأسرى إلى الخوارزمشاه » أمر 
بوضع الوهق في أقدامهم ورقابهم » ونوقيفهم إلى أن عرف عاقبة الحرب ون 
النصر والظفر . 

لم إنه استدعى ١‏ أرزن الرومي » » وفالخه في عنف مقاومة تلك الشرذمة 
القليلة » فأجابه بقوله : كان هؤلاء الفرسان بمتّلون ظهر الجيش الرّومي » أما 
وقد حزم وانكسر بفضل الله » فإن مملكة الوم ملك للسلطان . 

وخرج بضعة أفراد من الاشتباك » وكانوا يعرفون الطريق » فلحقوا بجيش 
السلطان » وقصّوا عليه الققصة برمتها » فطلب السلطان الملك الأشرف » ورسم 
صورة الواقعة على لوح مخيلته » فلم ينفعل الك بذلك القال » وأظهر القبات 
كالجبال » وقال : أجل » إن الجيش الذي بنكسر أرلا يكون التصر حليفه في 
النهاية » ويتعين على السلطان أن يطمفن قلبه من هذه النأحية تماما » فسوف يتم 
الرة على تلك الطائفة الحاقدة بفضل الح - تمالى - رمراتاة الحظ . 

/ ذكر حر كة الرّايات المنصورة للسلطة 
وانكسارالطليعة الخوارزمية 


رفي البوم التالي أرسل جيش العرب مع فوج كبير من مشاهير الأبطال 
كتقدمة » بيدما اختار «الخوارزمي ٠‏ جيه هالا ذا عظمة وجلال لفسقط 


¥ 


الأخبار والتقدّم كطليعة . فتوغل في المروج » وأرادوا أن يتزلوا على شاطى النهر 
ويسيطروا عليه . وفجأة وصلت إليهم طليعة السلطان وأخذ بحر من السيوف 
ينهمر عليهم وای التطام الفريقين راصطدام الطائشتين إلى دق الرؤوس ي 
الخوذات والأبدان في الدروع كما يدق لباب الفستق في الهاون » وحين حول 
التهار الأبيض إلى ليل بهيم بسبب ظلمة القتام والغبار أحذت كواكب الأمنة 
وشهب النصال تبرق . 

وفي النهاية أسفر الصر عن وجهه » وولى الجيش الخوارزمي الغرار » واندفع 
أبطال الوغى بجابة وضجيج كالعفاريت خلف أولاد الأثاقين أرلفك » وصعقرا 
کل من وجدوه بسیل السیوف فائفلبوا صاغرین 

وحين انكشفت صحراء ا معركة - وكانت بحرا مواج من دماء الأوداج - 
عن أشلاء الأعداء » وفرض 3 جند الستلطان ] سيطرتهم على الماء والمشب » 
أرسلوا فار إلى أعتاب السلطان » وأخبروه بانكسار الخصم » وانهزام الجيش » 
واحتياز الماء والعشب » والتمسوا خرك اركاب السلطاني إلى ذلك الموضع . 

رفي الحال ضربوا الخيمة الملكية » ورفعوا الأعلام » ورك الجيش كالجبال 
الحديدية » واخىذوا خبيمة السلطان إلى تلك المروج . فوصل الخبر إلى 
خحوارزمشاه» فزايل الاطمغنان قلبه » وشرع في عقاب الأرزرومي . 


/ ذكر انكسار طليعة الخوارزمي 
كرةثانية 

وفي اليوم اللي دحل جند كشيرون من الجانبين كطلائع » وأخذرا يجولون 
طلبلة الليلة في الجبل والوادي » فلما فرق جيش الهند"؟ من جديد » وتزل 
ملك النجوم في ميدان الإقليم الخامس » رأى كل جيش غريمه فجأة » فاصطقوا 
وهجم الخوارزميون أزّل الأمر » فجعلوا من نصال السهام ما يشبه الفكر حين 
دفعوها إلى ضمائر الصغار والكبار ‏ وأخذ الرسل يطلقون هنا وناك صواعق 
السام والعابل مزودة بريش المقبان حتى أبلغ حبر دة القوس وقرة سواعد 
الأبطال الرنينْ بلسان مبين لسامع الخصوم خفاف الح ركة وفرسان تلك اميادين . 

فثبت جيش الملك ١‏ كشهلان»؟ ر حراءه للأمر » وحين مالت ريح 
صولتهم للركود » جرد الجند مرهفات ايبوف وحرروا مشقبات الرماح » 
وهجموا عليهم دفعة واحدة كنوازل الأقدار » فأطاحوا بكل من لحقوا به » ولعبوا 
الكرة في ميدان المع ركة بجماجم تلك الطائفة » كما قذفوا بقلائس السعادة إلى 
أجواء اللك . وتبدّل إقبال الخوارزميين إدبار الكر انكسارا والهجوم قرارا » وأخذ 
جندهم من راكب وراجل يعفرون ويتساقطون » وقد عزموا على الفرار وتولية 
الأدبار""“ . رأهرق دمع المين على فراق الوح » راقصف ملك الأرراح بصفة 


(1) يعني بجيش الهند : الليل . 

اسم جبل 

() في الأصل : دل بمراد نهاده » ولا محل لها » وقد احترنا أن نبدل «فرار » بكلمة 
١‏ مراد ٠‏ المابئة في الأصل ليستقيم المعنى ۴ 


و 


العجز والدّهشة لازدحام التفوس الشهيدة » وضاق الج بأفواج الأرراح المفارقة - 
التي سقطت من الغاربة و مشارقة في تلك الللحمة - كضيق القلوب الولهانة 
للعشاق » وضيق صدر البخيل . وقام جند السلطان / حامدين ذأكرين الله في 
ذلك المقام » وأرسلوا رجلا لإعلام الحضرة السلطانية بالأحوال » وكان الركاب 
السللطاني نفسه قد مخرّك » وسارت الجيوش المنصورة وهي مخمد الخالق » فأقبلت 
على أبمن طائر إلى بلاط الملك المستولي على العالم » وعلم أن الخوارزميين 
كانوا قد ألخنوا بالجراح في ممترك المنايا . 

وألقت الحيرة والاضطراب خوارزمشاه في الضيق والحرج فأخذ يحترق 
كالشمع من الحرقة » ويعزو تلك النكبات إلى تفثات ١‏ الأرزرومي ١‏ وسوء تديبره 
وشؤمه . فوسوس إليه ‏ الأرزرومي » حينذاك قائلا : اقبض على أوكك الذين 
وصلوا هاربين مع فادة آحرين » واتزع أرواحهم بالستيف ابتار لكي ثبت من تبقوا 
في الحرب ثبات المسخور » ولا يسع الخصم القحرك › رتصدق عليه صفة 
«وقذف في قلوبهم الرعب ٠‏ . 

فبادر بالقبض على سبعمائة رجل حر بريء من جيشه » ووضع الأغلال 
في أعناقهم » وأمر بضرب رقابهم جميعا . وسوف يبقى هذا إلى يوم الحساب 
بمثابة حزي وشار » وإئم وعار » فقد لزم ما قاله ذلك الغذار أسود القلب؛ ركان 


أعدى أعداء نفسه في ذلك الأمر . 
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ذكر فرار طليعة خوارزمشاه للمرة الثالفة 
من طلائع السلطان 
وفي اليوم التالي حين قبل فلك الأجوم - كمادة العبيد - أعتاب ملك 
العالم» ظهرت الأعلام الحمراء والصفراء في آفاق الميدان برفقة أولعك الجند من 
تماسيح القتال » فتحرك الحشد كله » بينما ركب السلطان / الفا حصانا يشبه 
مسيره مسر ربح الصتبا في تلك السّهول الزالعة » وقد أثر حر الهاجرة في أنصار 
المساكر المهاجرة » وأخذت نفوس الشجعان خف في الحلوق » فانطلقوا جميعا 
إلى المناهل والعيون » والأنهار الجارية في تلك اروج . 
أما السلطان فإنه لم يفت إلى المباه والجيش - لنية قد عقدها في لفسه 
ولأنه قد روي إلى الأبد بشربة ١‏ أبيت “٠‏ » وإتما صعد فوق جبل هو أعلى 
من هة الأسخياء وقامة الحسناء » وجال بنظره هنا وهناك » فرأى الصحراء 
رالودیان مشحونة كلها بجند العدر وكانوا قد نصبوا خياءا في خيام » وتزاحموا 
تزاحم التمل والجراد . فهجم عليه جماعة من شجعان الحرب » فخرج إليهم 
نحو ألف فارس منهم » وبدأت حركة هائلة من الك والفر » ولو لم مخجب أستار 
الظلام بينهم لما بقي أحد من الجانبين حا . وعادت كل فرقة إلى موقعها . 
وظلوا طوال الليل في الدبير والترتيب للمقارعة رالتزاع وتلقيف البراع ؛ 
والرّهف لتحقيق إرهاق شعاع [ الحسام ) ؛ وقضى الساطان عظيم الان في 
تلك الليلة رط » وعد تخديد الغسل » دل في صلاة يناجي ذا الجلالء رأحذ 
يدعو ب ۱ پا ۲ بلغة بغير سان في خلوة القرب اللامكاني ويطلسب المسدد . 


٠‏ إشارة إلى الحديث النبوي : ١‏ إي أبيت بطعمني ربي ويسقيني » عن أبي هريرة 
انظلر البخاري مثلا » باب الاعتصام ٠‏ طبعة دار الشعب » مصر ۲ ٩‏ ؛ ٠١١‏ 
(۲) ورهف : رق وحدّد » والرهق : من معانيها التعجيل 
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ذكر مقابلة الجيشين وانهزام السلطان جلال الدين 
وأسر أرزن الرومي وأخيه 

يوم السبت الثامن والعشرين من رمضان سنة 1۲۷ أصبح الجيش مبعسنا 
كفة المح » متاألة) كوجه الم » وأمر السلطان أن يدخل الجند / في 
السّلاح » ويصطقوا صفوفا » ويحددوا الميمنة والميسرة » والقلب والساقة . رأن 
يدي اوو القعال علائم الغداء«والقضحية . ولألّه لم تبق مسافة فاصلة بيهم 
وبين العدو ‏ بل إنهم = لدان الخيام ~ بدوا انهم ١‏ قاب قوسين أو أدنى ٠‏ » 
وتلاقوا دفعة وأظهروا کل ما هو میسو" ومقدور . وفي الحال أوصلت أصوات 
الطبول الهدير إلى أذن ٠‏ جبريل » ٠‏ وأتيح للأعلام أن مخادث «منجوق ذي 
الجبھةا ‏ زاعیر ق ورت الرجفة في أسود الأعلار یریک 
قلب البخيل على صورة الدرهم . وامتطى اليك حصاناً ضخما يستطيع أن يعبر 
البحر بوثبة واحدة . 

وفي التاحية الأحرى جرت تعبكة الجيش تعبغة ملكيّة » واصطف جيش 
ضخم بزيد عن مائة ألف للقتال ٠‏ رتقدّم الملك الأشرف إلى حضرة السلطان 
وقال : لو أن السلطان ركب الوم بغلا بدلا من الحصان » بل لو وضع للبغل 


في الأصل مندور » وهر تصحيف بلا شك . 

0 كذا في الأصل ؛ ولعله اسم مجم من التجرم » غير أي لم أعثر لهذا الاسم علي أثر 
ف المعاجم رالمصادر المتخصصة التي رجعت إليها » ( انظر مثلا : كتاب التفهيم 
لأرابل صناعة التنجيم لاي الريحان البيرولي » خقيق جلال همائي » طبع هران 
۳ه)؛ رمنجوق ٠‏ بالفارسية تعني الراية » أو الموضع الأعلى من سارية الملم 

(۳) العیرق ؛ جم 

() يعني الأسرد امرسومة على الأعلام 


ا 


کال ایشا دا ف کل ری هاا رر ر عن 
أسود كواسر » فيعمكنوا بذلك من الإيقاع بالمدز . فقدموا بغلاً ركبه السلطان 
في الحال ٠‏ 

فلما تمت التعبعة » واقترب وقت تداني الجمعين » صعد خوارزمشاه على 
نل مرتفع وألقى نظرة على سواد الجيش النصور » ثم أحرج آهة باردة تالا 
وحسرةء إذ لو كان هذا الجيش في حوزني » وكنت أمضي إلى الحرب أمام 
جيش التتار بهذه الفغة » لكان نصيبهم متي الدّمار والهلاك » وكنت قد تعهّدت 
نباتات الأرض بالدماء التي تسيل من تلك الكلاب الضارية . ثم إنه عاد إلى قلب 


جيشه بدموع منهمرة وصبر نافد . 

وحمل الك الأشرف ٠ء‏ وه كمال الدين كاميار » حملة الأسود» فألقوا 
باميمنة على اليسرة / وأجبروا الجميع على اللجوء إلى واد ضيق لا هو بموضع 
للفرار ولا بمكان للحرب » ولم يشتغل السلطان خوارزمشاه بالحرب والطعن 
والضترب ٠‏ وإنما سرع في الحال نحو الأعلام وفضل منها « المصابة ٠١‏ 
والسبرق والعلم » وربطها بمؤخرة السّرج » وانطلق هاربا حيث واصل السير 
بالسری » والوخدان بالذميل" . 


(1) التكال» الفيد: رهر أن تكرك إحدى اليدين وإحدى الرجلين من حلاف محجلئين 

() في الأصل منجوق ؛ وهي = فيما يبدو = الراية المطرزة بالهب » والقي ممل 
ألقاب السلطان واسمه ؛ وكان المماليك في مصر رالشام بطلقون عليها اسم 
«المصابة ٠‏ ؛ انظر صبح الأعشى ١‏ £ :۸ 

(۳) كذا في الأصل ٠‏ كلمتان عربيتان » والوخدان ؛ الإسراع رتوسيع الخطر؛ والذميل : 
السير السريع اللين . 


r 


وشغ جيش العرب بغارة السّلب » وأخذ أهل الرّوم يتحركون في إثر 
الخصوم في نواحي تللك الديار فرقة فرقة كالجبل الهادئ الساكن » وفجأة أد ركوا 
صاحب أرزن الروم » ورأرا معه أخاه العزيز - الذي لم يكن يفارقه = فأخذوهما » 
وأنوا بهما إلى ملك العالم » فارتمى مخت أقدام المليك خحجلا؛ » فأمنه السلطان 
من ضرب الستیف » وعهاد به إلى بعض أمرائه لببذلوا كل جهدهم في حراسته » 
علی ألا يدالوا بدا من حرمته وتعظیمه » بل یزیدوه حرمة وتعظی) . کان أل 
)0 


النهار ملكا موفقا » وآخره سير حرب 
ت السلطان اجه إلى البلاط » فحمل الملك الأشرف الغاشية على كتفه» 
وأخحذ يسير على قدميه في ركاب السلطان » الذي تعب هو وجميع من حضر 
للطفه البالغ » وكان الساطان ببدي كل لحظة اعتذارا » ويسدع لطيفة من 
اللطائف . فلما دحل الساطان البلاط » قبل املك الأشرف الأرض » ثم اجه 
صوب ححيمته . وانطلق السلطان من المقّة - من جديد - إلى الخلوة حيث 
المصلى كي ١‏ يناجي ره ٩‏ . وسجد لله شكرا » وحمد ملك العدل 
والدین وای عاینه 


K## 


۱ راجع ابن الألبرء (الکامل ١‏ ؛ 44١‏ فى حوادث سنة 1۲۷) » وقد شبه 
صاحب أرزن الروم فيما انتهى إليه أمره بالنعامة: «فكان كما قيل: حرجت النعامة 
تطلب قرنين» فعادت بلا أذنين. رهكذا هذا المسكين جاء إلى جلال الدين يطلب 
الزيادة؛ فوعده بشیء من بلاد علاء الدين» فأخذ ماله وما بيده من البلاد وبقى 


ا 


E 


ذكر تحرك رايات السلطان صوب 
أرزن الروم وفتحها على يد السلطان علاء الدين كيقباد 
في اليوم التالي » حين أزمع ملك الكواكب وملك التواقب التحرك في منازل 
٠۷٠‏ الهار الصادق » توه السلطان مع اللاك الأشرف وإخوته إلى «أرزن الروم٠‏ » رفي 
الطريق تناهى إلى سمع السلطان أن فرفة من جيش خوارزم كانت قد ولت 
الأدبار- لكنها سقطت بالأمس في هوة سحيفة » وأن أفرادها قد تساقطوا جميع 
في تلك الهوة بخيولهم وأسلحتهم بسبب ريح الهجوم العاصف وخوف الوت 
فأصدر السلطان أمرا لجماعة من الجيش المذ كور بالذهاب إلى هناك وتقديم تقربر 
عن الموقف » فلم بلغوا المكان » وجدرا أرواحهم قد فارقت الأبدان وانعقلت إلى 
الدار الآخرة » فأتوا بما كان معهم من عدّة وعتاد إلى دار سلاح السَلطنة . 
وفي اليوم التالي أزاح العيد السعيد بشفة باسمة التقاب عن الوجه الذي يزين 
العالم » وظهر الهلال من أحد جوانب السماء فبدا كقوس طغراء*'“ السلطة 
وقي الصتبح الأول توجّه كبار رجال الثام نحو بلاط ملك الأنام » فنزل 
السلطان من على العرش وأمسك بيد للك الأشرف » وأجلسه بالقرب منه على 
الطلراحة التي كانوا قد أعدوها مخت العرش » وا شربوا المشروبات » وكان 
الموكب السلطاني قد ازدان ابتهاجاً بالعيد » ركبوا خبولهم » وأخذ أبطال الميدان 
في إظهار أنواع المهارة والمنْ رالفروسة » ثم إنهم توجّهوا إلى المصلى » ونعبدرا 
للمعبود المطلق ١‏ وسالت الصدقات كقطرات الأمطار على المنائلين » ثم حضروا 
خوان الخاص . فلما ترك كل منهم الخوان إلى خيمته » أرسل السلطان عشر 


(۱ انظر فیما سق ص ۱ هامش ١‏ . 
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خلع سلطانية مع عشرة حيول إلى املك الأشرف وسائر الملوك » ودعاهم إلى 
الحفل المضيء للعالم ا عهدهم بمعاقرة الخمر » أخذوا من 
الائخاب ما کان ثقيلا . 

وفي اليوم التالي لحقوا بمنطقة « أرزن الروم ٠‏ » فأغلق الأمراء الذين كانوا 
في المدينة الباب » وفتحوا طريق الماومة . فأمر السلطان بأن يدخل المديئة رجل 

۷ امین یوق بقوله / فيدعوهم إلى جادة الانقياد بلسان املك » ويهدّدهم نيابة عن 

بلاطه بوعيد ١:‏ إن عذابي لشديد ٠‏ . ووفقاً للحكم » دخل أحد المقربين من 
خاصته في صحبة أحد أمرائه بالدينة لكي يدفع بأهلها إلى طريق الصلاح » وبالغ 
في ذلك كل المبالغة » فقرنوا الأمر المطاع بالإجابة بشرط أن لا يلحق بالأمير 
وأخيه ربقية الأمراء أذى » ويم التجاوز عمًا مضى . فأقسم الساطان على ذلك 
في مكتوب وفا لطلبهم » وأرسل كتاب عهد وميشاق إليهم » فلما طالعوه قدم 
«همام الدين الجاندار » وسائر الأكابر من امديبة إلى خدمة السلطان ؛ وحملوا 
الراية داحل المدينة 

وفي اليوم التالي ركب السلطان على حصان فاخ للعالم كالبدر انير » وسار 
الملك الأشرف مع أخوته على أقدامهم في الركاب العالي » فلما دحل الساطان 
الإيوان » وقف الملك الأشرف مع الإحوة مصطقين » فوضع السلطان قدمه على 
حافة الصف مدّة يسيرة ثم جلس » ثم ما لبث أن قام وأمسك بيد اللاك الأشرف 
ودخل قاعة الخلوة » وقضوا ذلك اليوم في اللهو . وفي أثناء اة نشفع املك 
الأشرف لماك ركن الدين/'“ فوقعت شفاعته موقع القبول » ونال خلعة لمينة 
برید به رکن الدین جهانشاء ابن مغيث الدين ابن قلح أرسلاك» صاحب «أرزن 

الروم۲؛ انظر ما سلف» ص ۱۸۲ . 
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وحظي بشرف تقبيل اليد » وتفضّل السلطان عليه فأقطعه ٠‏ آقسرا ‏ وتوايعها كما 
أقطع أخاه « أيوب حصار» . 

ثم إله وجه فرقة من الجيش صوب « أخلاط » وكان نؤاب السلطان جلال 
الدين حين سمعوا بالواقعة قد أخحلوا المدينة وعبروا إلى « أران ٠‏ . 

وبعد شهر قال للمللك الأشرف » تعن على اللك أن يتجشم مشقة التوجه 
نحو ه الأرمن ٠‏ / لكي يدخل ١‏ أولتي » مع بضعة قلاع أحرى من بلاد 
«الكرج» في نطاق سيطرة ديوان ا ملك الأشرف . فقبّل الماك الأشرف اليد » 
وطلب منشورا على ذلك وعلى ملك الأرمن » فعجّب السلطان لفرط تواضعه » 
وسطر المعشور » وأطلق الأمیر « چاشني كير » مع حمسة آلاف فارس قي خحدمة 
املك نحو ١‏ أخلاط ٠‏ » على سبيل الاحتياط » وأمر له بنفقة تزيد عن الحد ما 
لا طاقة أي سلطان عليه ولا على عشره » والتمس الأعذار وقطع مسافة طويلة 
بالمظلة والراية لوداعهم . 

ارت تاطا پخ اورقا بر - لعفقد أحوال القلاع والبقاع » وأمر 
ار رسائل الفتح”' إلى نواحي البلاد ثم عاد إلى ٠‏ قيصرية ٠‏ بعد بل 
المرادات . 
أورد الأستاذ «هوتسماه محثق الأصل الفارسي في الهامش نص إحدى رسائل 

الفتح التي بعفها السلطان علاء الدبن كيقباد إلى ملوك الأطراف . وهي مرسلة إلى 

«مظفر الدین کوکبرري؛ صاحب ١‏ إربل ٩‏ . وکان «هوتسما؛ قد عثر على تلك 

الرسالة في مخطوطة تركية موجودة بالمكتبة الوطنية بباريس . وموضوع الرسالة ما 

جرى من أحداث عقب انهزام السلطان جلال الدين خرارزمشاء » ومحاصرة «أرزد 

الوم م السيطرة عايها » وحسم مادة المفسدين رالنافقين الذين كانوا يحرضون 

السلطان جلال الدين على المسلمين ويغررنه بهم 


N 


1۷۹ 


۸1 


1A۲ 


/ ذكر جناية محافظ د علائية » وتأديه فى ذلك الباب 
رفي هذه الأثناء وصل من ١‏ علائية » مكتوب بأ سلطان العالم إن لم 
يحرّك ركائبه بسرعة فسوف يفلت عنان حكم « العلائية » من يد ماليك / 
السلطنة » إذ أن محافظ القاعة -ولو علق جسده في حبل المشنقة لكان أولى- 
قد كفر بالعمة ويرمع أذ بسلم الفلمة للقبارصة » فاندهش الساطان لهذا الكلام 
ولازمه التفکیر وقال ؛ أیقع اختیاري علی من لا أصل له وأجعله ریا واک 
على صدور الئاس ! ومن تزكى منهم » ثم يضمر مشل هذا الغدر الذي ليس له 
من عذر » إن هذا لشيء عجيب . وركب في الحال على بغل يشبه في سيره 
ريح قمم الجبال » وبرفقته بعض ! الخواص » ولحق بالعلائية بعد ثلاثة أبام » 
رأظهر كأ لم يسمع بشيء » لكنه شغل في اسر بالتفحص واسعكشاف الأمر » 
فلما حمق أنه خحائن غادر » وشهد الأئمة والحقاط في مواجهته » وأفشوا مسارب 
تدييره وكشفوا عن فكره » وعلم أنه الح المراح » أمر السلطان في الحال بأن 
يحملوه إلى البرج ويمزقوه إرب إربا» وأن تعلق جثته بما نالها من زي جزاء ما 
فعل . وصار كل من كان شربكًا له في تلك القالة قريتا له في نفس الأمر 
ولا سمع ملوك الستواحل بتلك العقوبة » بعثوا على الفور من كل صوب 
بالخراج والجزية لخدمة مالك العرش رالناج . 
وظل السلطان طيلة شهرين هناك يقيم الحفلات الملكية نارة » ويرم أمرا 
مقروناً بالتوفيق تارة أخرى . ثم جاء من هناك إلى أنطاكية وظل هناك أربعين بوم 
أحرى » ثم أمر أن تمكث العساكر المنصورة في أرطانها ومساكنها مستريحة مرفّهة 


مد ئة 


THA 


AF 


ذكر توعّل فرقة حراسة مغرلية حى « سيواس» 
امحروسة - حماها الله تعالى 


في سنة 1۲۹ توغلت فرقة من جيش المغول = يقودها ١‏ جرماغون نوين ٠‏ 

a E 1 2‏ 
في نواحي « سیواس ٩‏ حتی بلغت رباط + ابن راحت » » فقتلت وأسرت 
واسترقت الكشير من الحلائق رالمواشي . وحين بلغ هذا الخبر الفاجع مسابع 
السلطان » أمر ١‏ كمال الدين كاميار ٠‏ وهر في غاية القلق - أن ينطلق بمن 
حضر من الجيش من مفاردة حلقة الخاص وغلمان الأعتاب السلطانية وملازمي 
الخرس بععادهم وعدتهم . ويعمل - بكل ما أرتي من كفاءة ودراية = على 
تسكين هذه النَائرة / » فانطلق الأمير ١‏ كمال الدين ٠‏ بتاك الطائفة من الجيش 
فلها باخ ١‏ رراس * كانت فرقة الحراسة المغولية قد عادت أدراجها . خبعهم 
الجيش حتى ١‏ أرزروم ‏ . كان الأمير ١‏ مبارز الدين جاشني كير » متوليا حراسة 
تلك الفغور » فاستشاره » فأجاب بأن جيش الغول إن كان قد عاد أدراجه فلا 
ينبغي السير في إثره . فأقام [ كمال الدين ] في تلك النواحي يوم » ثم أبلغه 
الجواسيس أنهم احجهرا إلى ديارهم » وأنهم عبروا مر يونس ولحقوا ب مغان؛ . 
رفي أثناء توفض الجيش ممع الكثير من الجند » فقالوا لا يجمل بنا الرجوع 
دون أن نفعل شيعا » وكان 3 السبب في ۲" دخول المغول مالك السلطان هو 

إغراء ملكة ١‏ الكرج ٠‏ » فوجدوا في هذا نعلة لغزوها . 


١ )۱(‏ كان معروفا بالرباط الإصفهاني » أا الآن فقد اشتهر باسم رباط كمال الدبن 
أحمد بن راحت ۲ (أ. ع ؛ ص )٤۱۹‏ . 
() إضافة من أ ع ٤۲١ ١‏ . 
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ذكر دخول عساكر السلطان 
ديار الكرج وفنح القلا ع على يد ملك الأمراء 
« کمال الدین کامیار» 


أعد الأمير ٠‏ كمال الدین » و«چاشني كير » آلات الحصار » ولم بقتصرا 
على المشاة الذين كانوا قد جاءوا من مختلف نواحي البلاد » وإنما أحذا خمسة 
آلاف آخرين من المشاة » وانطلقا بحشد كبير صوب ولاية الكرج . وتمكنا في 
أسبوع واحد من الاستيلاء بالسيف البتار على ثلاثين قلعة شهيرة كانت شرفانها 
سامت السماك وقواعد أبنيتها تعاكس السمك وتعرقل مسيره » واتتزعوا بالرماح 
التقيلة والستيوف المهتدة كل حركة في أرواح أهل الكرج . وأنجز الله في تلك 
السنة وعده الصادق لعساكر السلطان من منطقة «الأبخازه بقوله : #رعدكم الله 
مغانم كثيرة تأخذونه 4 »ثم إتهم انطلقرا من هناك إلى قلعمة ١‏ خاخ ١‏ 
٠‏ واستولوا عليها يإعمال المنجنيق والستيف الصقيل البراق . / وأذاقوا آهل ١‏ خحاخ ٠‏ 
نفس الشربة » وجعلوا اليا الواسعة تضيق بهم كعين امل بما رموهم به من 
الحجارة والسهام الرائدة . 


الفعح + الآية ٠١‏ 
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ذكر تذلل « رسودان » هلكة الأبخاز , 
وطلبها مصاهرة أعتاب السلطة بعو سط ملك الأمراء 

لما سمعت ١‏ رسودان ؛ ملكة الأبخاز بعوغل عساكر السلطان وبالنكسة 
التي حلت بالقلا ع الواقعة بشخوم بلادها وتجمت في بقاعها بفعل حوافر الخيل 
الجوابة التي يمتطيها المقاتلون من بلاد الوم » حاصمتها الراحة وجافاها الهدرء 
والسكينة . وبعد إدارة أقداح الاستشارة رأت المصلحة في أن تدخل من باب 
الملإطفة وامسالة مع أرباب الدولة . ومن أجل ذلك فتحت باب المكابة مع الأمير 
كمال الدين » والتمست الأعذار عن ما كات قد عاينته من خحبث أمرائها 
[بسماحهم لجيش الغول بالتوغل في بلاد الرّوم۲“ » وأرسلت الأحمال . 
وقالت : إني خادمة السلطان » أطيع كل من يأمر به وأذعن له » وأغلب الظن أن 
الرّضا بالعفو لا يكوت مقروناً بتخريب بلادي » وأن لا يجيز ملك الأمراء = بما 
يعمیز به من كمال الكرم ومحاسن اليم - أعمال الظلم . والحوقع من ألطافه 
الإبقاء على بقايا البلاد » وأن بطلع الأعتاب السلطانية على رغبتنا في المح » 
وحين تلوح آثار العناية والتعطلف سيتم تأكيدها بطريق المصاهرة والقرابة » إذ يجول 
بخاطري أن تصبح ابنتي المطهرة رهي من صلب سلجوق ومن آصل داور" - 
قرينة للاك الإسلام يث الدّين كيخسرو بحكم ما حصل من جوار بين ديارناء 

فقرن ملك الأمراء كمال الدين = بما عرف عنه من دهاء وحسن إدراك 7 
ملعمس الملكة بالإجابة / » ودعا إليه الجند . ثم أبلغ السلطان بنبأ فتح ثلاثين أر 


۱ زیادة من أ ع ۰ ص ٤۲۲‏ . 

( نرید به دارد بن سلیمان بن قتلمش بن أرسلان بن سلجوق؛ وهو انی سلاطین 
سلاجقة الروم» نولى الحكم بعد وفاة أبيه سليمان مؤسسسة الدرلة, انظر شجرة نسب 
سلاجقة الروم فى آخحر هذا الكتاب 
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أربعين قلعة مشهورة معمورة » وسبي الذراري ونهب الأموال والمواشي وتشبّع 
الجيش بالمال . 

وكان السلطان - منذ أن بعث بالجيش في إثر المغول - قد كف عن إحياء 
الحفلات وأمسك عن الطرب » وليث يترصنّد الأخبار السارة . فأمر في الحال 
بإحياء الحفل » وتم استدعاء حرفاء الطرب . وتمّت إجابة الأمير كمال الدين 
برد موشح بالتوقيع الأشرف للسلطان » مشفوع بالإعراب عن الرّضا بما بذل من 
مساع مشكورة وحدمات مبرورة » وصدر الأمر بأن يسمح للعساكر بالعودة إلى 
الأوطان ‏ وأن تعد مصاهرة الملكة مقرونة بالقبول » وألا يسمح للجيش منذ الآن 
بإلحاق ضرر بولاية الأبخاز . 

فاستدعى الأمير كمال الدين الأمراء » وأبلغهم بالأمر » ثم ارمخل . وحين 
لحق بحدود «أرزتجان» أمر الجند بالانصراف » وسارع هو إلى الحضرة السلطانية » 
فنال من الإکرامات والكرامات ما لم ينله أحد . 

ذکر توجه عساكر السلطان نحو الأرمن 
واستخلاص إقليم أخلاط وباقي بلاد الأرمن 
وإضافتها إلى سائر امالك اتحروسة 

حين سمع السلطان أن مالك الأرمن قد صارت مهالك » وأن ا ملاك 
الأشرف - بحكم ما كان يغلب على طبيعته من محبّة لهو - قد استقر بدمشق 
بعد «سنجار؛ » وسلك سبيل الطرب في جوسق ۰ هرت ٩۲‏ » وأنه لا يعیر 
اهتمام) ها يحدث بديار الأرمن في الوقت الذي يتابع فيه جيش الغول غاراته دون 
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انقطاع» ویقبض على بقایا الرعية فيأحذهم أسرى. كما كان جانب من الجيش 
الخوارزمي قد تفرق مشرد في تلك الأطراف » فأحذ أفراده في قطع الطريق ‏ » 
حين سمع السلطان ذلك كله أمر - لفرط شفقته ورحمته - ١‏ كمال الدين 
كاميار » بأن يوجه الحشم امنصور بأسره إلى تلك الحدرد » وأن يعمل على 
إلحاق ديار الأرمن من «أخلاط» و«بدليس؛ حى نواحي «تفليس» بسائر امالك 
المحروسة . 

فانطاق الأمير كمال الدين بموجب الحكم مع العساكر كافة » فلما بلغ 
أحلاط وجد تلك المناطق « كدار ما بها أدم ٠‏ واستقبله جماعة من بقي من 
سراة الفاس هناك دون قيل وقال وجواب وسؤال » وحملوا الراية في الحال إلى 
المدينة » وأقسموا على الولاء للسلطان » وجعلوا الخطبة باسمه . 


وغادر الجيش المدينة ازام باتررل فى ا ابن »اوبرت انوع 
العساكر بصحبة الأمراء إلى كل ناحية » وفرضوا سيطرتهم على مالك الأرمن 
بأسرها » بيمن دولة الساطان 

رأرسل الأمير كمال الدين بخبر فتح ديار الأرمن » وما وقع لتلك الديار 
والدمن من خراب » إلى الحضرة السلطائية » فسرٌ السلطان بالفتوح » وأتفذ أا 
= بيمن نقيبة الأمير كمال الدين وامعمالته وسائر الأمراء الذين كانوا يتولون قيادة 
الجند - بان يسلم «المناحب ضياء الدين قرا أرسلان » » وها سعد الدين 
الستوفي الأردبيلي ٠‏ وه تاج الدين بروانه ابن القاضي شرف» من الال ما يذهبون 
به نحو أخلاط رالأرمن » وبدبرون أمر تلك البلاد ؛ فيعينوا أبواب الإنفاق» 
ويقيدوا أملاك الغائبين والقتلى » وأن ينصرف ا الدين صوب 
«أرزروم؛ ويسقى هناك في انتظار الأوامر ٠‏ فلما رصل الصاحب ويروانه 
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والمستوفي"“ هناك كان لابداللأمير كمال الدين من مادة الجير لإعادة بناء ما 
تخرّب من أبنية القلاع / » فأخذ يسم حجر الجير والتبن في نواحي «عادل 
جواز؛ . وأمر كل واحد من الأمراء بأن يني بضعة أفران كبيرة » ويباشروا 
العمل» فأقاموا في يومين أو ثلاثة آلاف قميئة من قمائن الجير » وأخذوا يحملونه 
بالجمال إلى أرزن الروم » وصل أمر باستدعائه وبالسماح للعساكر بالعودة إلى 
ارطانها ؛ سمح لللجند في الحال » وائطلق بنفسه عازه على المعول في الأعتاب 
السلطائية . 

حين لحق الصاحب ضياء الدین وتاج الدین پروائه وسعد الدين المستوقي - 
وفي صحبتهم ألف فارس من امفاردة - بإقليم أخلاط » نصبوا الديوان » فسجلوا 
كل الأملاك والعقارات » ودعوا المزارعين وأرباب الأراضي للعودة إلى أراضيهم 
رمياههم » وسلموهم البذور رالماشية » وأسقطرا عنهم التكاليف العهودة . كما 
استدعوا! محافظي القلا ع » وضبطرا الإيرادات رالمصاريف العامة 


ولا وصلل الخبر لولاية « الكرج» و«أرانه » توجه إلى الأرطان كل من فر 
وتفرق » وما لبشت الولاية أن عمرت في أقلٌ مدة . 


ثم إنهم فرضوا قيادة جيش نلك الممالك « لسنان الدين قيمازه » ركان أي 
شجاعا وقائدا عسكري) ذا دراية وتجربة . فبلغه أن ١‏ قيرخان؛ قد تزل ٠‏ بتطواذه مع 
جماعة من جند الخوارزمية » أن الولاية ليست بآمنة من جهته . وكان السلطان 
قد سمح بدعوته للولاء لأعتابه . 
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وذات یوم تغیّب « سنان الدين قيماز» مع غلام وركابي فقط عن أنظار 
الأمراء » وتو صوب ١‏ طاطوان » » فلما اقرب أدرك رجلا من جيش 
الخوارزمية وقال : أخبر الخان أله حين غلبت قايماز / الحاجة للقاء جاء أعزل من 
السلاح . فمسى أن يسمح له بالشرّف بالخدمة . فلما سمع « قيرخان ٠‏ ذلك 
تملکه العجب » وأرسل واحدا من ملازمیه - کان ذا دراية - لاستقباله لكي 
يعبين صحة الخبر . فلمًا حقق أنه هو » ذهب ١‏ قيرحان » بنفسه لاسعقباله مع 
شخص واحد هو حاجبه » فلما حصل اللقاء رتلاطفا طويلا استأذن الأمير 
«سنان الدين؛ وذهب عند زوجة قيرحان وأبلغها السلام وسألها عن نكبات الأيام 
وراساها ثم عاد إلى قیرخان » وطلب طعام على سبیل التبسّط » فأتوا ہما كان 
حاضرا من الطعام وبعد تناول الطمام انتزع ١‏ سان الدين ١‏ مصحف الحمايل 
من غلافه ثم وضع يده عليه وأقسم أن أمراء السلطان لا يحملون في قلوبهم أي 
ضغن لقيرخان وسائر أمراء الخوارزمية + ولن يسيوا لهم » كل ما ولون عليه أن 
ينتقلوا من هذا التشرّد إلى حالة من الأمن والاستقرار » وليس أُدلّ على ذلك من 
أن السلطان قد قال للصاحب بان یدخلکم في دائرة الطاعة . فإن وافقكم هذا 
الأمر فيتمين على قيرخان وسائر الأمراء أن يقسموا باهم مع السلطان جميعًا في 
السر والعلن ٠‏ 

فاجتمع ١‏ قیرخان ٩‏ » واب رکت ٩‏ › وویلان نوغره"٩‏ و«ساروخان؛ 
واکسلو سنکم» والأمراء الآخرون بأسرهم ؛ وأقسموا على ذلك كله » وأنوا 
بالخمر » فلا تدارلوا عدة أقداح اعتذر ١‏ سنان الدين » وطلب الماح بالعردة 
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۹4 لابلاع الصاحب وباقي الأمراء » وتم الاثفاق / على أن يركبوا عند البح 
ويد لوا بساتين المدينة لكي يقوم أمراء الذولة وأكابرها باستقبالهم ويم هناك إقرار 
ما یلزم من مهمّات والتاأکید عليه 

وحين دحل سنان الدين قيماز المدينة كانت صلاة العشاء قد قضيت » وقد 
نهض أ ركان الذيوان فسأله الصاحب عن سبب غيبته فأخبره بالأمر » فوا جميع 
على فرط كفاءته رشجاعته ٠‏ وأمر الصتاحب بإعداد مائدة كبر . 

وفي اليوم التّالي حين طلغ كوكب الشمس وأطل من قلل جبال المشرق » 
کان قيرخان وسائر أمراء الخوارزمية قد وصلوا إلى أطراف المدينة » فخف ناج 
الدین پروانه وسنان الدين قيماز وساثر الأمراء للاستقبال » وأنزلوهم بأحد 
البساتين» ووضعوا من الأطعمة ما كانوا قد أُعدّوه » وبعد الفراغ طلب تاج الدين 
پروانه مخديد القسّم رغبة في تأكيده . فأعاد قيرحان والأمراء الآخرون القسم على 
نحو ما فعلوا بالأمس. فلما حسل لبرراته وسائر الأمراء اطمغنان البال » دخل 
بروانه المدينة ليلا وأعاد على سمع الصناحب ما کان تد تم تدبیره وجمعه من 
مهمات » فأمر الصتّاحب بان يعذّوا أضعاف مأكولات الأمس . وفي اليوم التالي 
خرج بنفسه من المدينة بموكب حاشد سحفّه الزيدة والجلال » فلما أبلغ قيرخان 
بوصول موكب الصاحب جاء لاستقباله » فتعانقا . وراسى الصاحب قيرخان » 
ونرلا ببستان » وكرر الصاحب لقيرخان العهد واليثاق بالأيمان المؤكدة » وسم 
كل ولايات أرزن الروم عليه هو وباقي القادة » ولمس الأعذار لأنه إنما يتم 
الاقتصار حال على هذا القرار » فإذا ما وصلنا لخدمة السلطان فسوف يجري تعزيز 
کامل 

ثم ذهب إلى المدينة » وكتب على التوقيعات السلطانية الي كان قد 


ا 


۰ اصطحبها معه موائيق باسم كل واحد من / أمراء الخوارزمية . وفي الصاح الباكر 

أرسلل الموائيتق مع ثلائمائة » من الأعلى والأوسط رالادنى إلى قيرخان . 

وقي اليوم التالي ارتل قيرحان مع جميع أنباع الخوارزمية إلى أرزردم . 

ذكر غارة المغول على الخوارزمية وتفرآقهم 

حين ارخل الخوارزميون من إقليم ٠‏ أحلاط » » وائطلقوا صوب أرزن الروم » 
ولحتوا «بطو غطاب٠‏ » صادفهم في الطريق مرج كانه من روضات الجنان » 
فراقهم لخصب منبته ولطف مرعاه » وفتنوا به » ونزلوا جميه) دفعة واحدة » وأئزلوا 
السروج عن ظهور الخيول ووضعوها على الأرض » وتخلوا عن أسلحتهم » 
ووضعوا رؤرسهم على وسادة الراحة » ثم راحوا في نوم عميق ٠‏ 

وفجأة أغارت عليهم من أحد الوديان كتيبة مغولية » فجعلت عدا لا حصر 
له منهم علفا للسيوف » بينما جا بروحه كل من أعطي مهلة في الأجل » 
وشردوا في الودیان فرادی وجماعات 

وحين حسم جيش المغول أمر الخوارزميين » كانت الستّماء قد اصمفرت 
[ومالت نحو الغروب] فجاءوا إلى أبواب «أحلاط» بسيوف رزقاء ملولة بالذم » 
فلزم الفرسان والكتاب الذين كانوا في المدينة الحيطة والحذر طول الليل » ونأهّبرا 
للقتال والثرال . وعندما انبلج الفجر كان جيش المغول قد ارتخل » وترك النبران 
في مکانها مشتعلة . فدفع الماحب عدا من الفرسان للتحقق من الأمر » فدققرا 
النظر في الكامن والهارب المسارب والكهوف » فلم يمثروا على أي لر . وفجأة 


حرجت عجوز وهي تزحف من فتحة أحد الجدران » وأسرعت لحو الفرسان » 


YY 


١‏ فحملوها إلى الصتاحب . كانت تلك الرأة أ" قيرخان » قالت : / ما إن 

استغرقنا في الوم بصحراء طوغطاب» » حتى هجم علينا فجأة سبعمائة رجل من 

لاسي الدروع من جیش المغول » کانوا قد ظلوا يقودون خيولهم من ١‏ مغان » 

إلى تلك المنطقة طوال ستة أيام بلا توقف » فنجا كل من كان معيقظا وأتيح له 

الإمساك بدابة من الدواب » فصعد جبلا أو هرب في واد . ثم إنهم أحذونا 

وساقونا إلى أن رأوا الفرسان . فائخذت من ظلمة الليل وقاءً عصمني » وتخفيت 

في فتحة بأحد الجدران . ومن ذلك الحين وأنا لا أعلم شيت عن أحوال 
الخوارزية 

قال الصاحب : أليس من العار أن يعجز أربعة آلاف رجل من الخوارزمية عن 

التصدَي لسبعمائة رجل من | 


از؟ 

أجابت المجوز : لوألقيت قلنسوة مغولي وسط آلاف مؤلفة من الفرسان 
الخوارزمية لولوا الأدبار جميعا » هكا تمكن رعب المغول في قلوب الخوارزمية 
فانفعل الصّاحب لقول أنشى الضبع تلك » وقال يجدر بنا قبل أن ينقلب المغول 
ويحاصروا المدينة أن ننطلق إلى أرزروم 7 فاستصوب كل أصحابه هذا الرأي "٠)‏ 
وأحذوا في تدبير الأمور الهامة للمالك » وحملوا من العلف ما يكفي لأربعة م 
ثم سلکوا طریق أرزن الروم . 

وهناك جاء الرّسل من كل ناحية بأن كل فرد من جنود الخوارزمية قد انتهى 
به المطاف إلى إبحدى النواحي . فأرسل الصاحب مبعوثين لدعوتهم إليه » فجاءوا 
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يع في خدمته » وقصّوا عليه ما حدث . فبالغ الصاحب في استمالتهم رقال 
الأمول إلا تتعرّضوا بعد ذلك لأي نكبة بجلال درلة السلطان » وأن تكون هذه 
آخر التكبات وحاتمة المصائب . وأعطى لهم جميء اباب والهب » فائطلقوا 
راضين صوب قيصرة . 
وحين وصلوا إلى أعتاب السلطنة في قيصربة » أثنى الساطان على الخدمات 
الرالة رالآراء المديدة للوزير رطيّب حاطر الخوارزمسبة » ومنح ٠‏ أرزججان ٠‏ 
لقيرخان» وه أماسية ٠‏ لبركت » والارندة ١ ١‏ لكسلو سنكم » / وانكيدة! 
«ليلان نوغوه بصفة إقطاع . 
ذكر الحشد الذي جمعه الملك الكامل 
لغزو بلاد الرّوم » وانهزامه وعودته 
منكوبا مقهورً إلى القاهرة 
في سنة ٠۳١‏ لم يقنصر الملك الكامل - لعقله الناقص وشقائه الخالص 
على ملك مصر وحكم بلاد اليمن » بل كان بريد الاستيلاء على ملكة الررم 
لتضاف إلى بلاده . ودل التوجًس والتفرقة بالتقارب والوحدة » فدعا كفرعون 
بالآية  :‏ فحشر قنادى 4 وأمر بأن يشن الأخوة هجوم مباغتا على بلاد الررم 
كسبل العرم » فلا يقع للسلطان علم بالأمر إلا بعد أن يغزو « الكامل ١‏ بلاد 
الروم ويجلس على العرش ٠‏ 
رقد أنهي هذا الأمر في الحال إلى دبوان الساطان ؛ فلما حيط علما بهذا 
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التخبَّط من جائب الكامل قال : إذا كان غرور املك » [بمقتضى قول الله عز 
وجل عن فرعون ] ٠‏ ليس لي ملك مصر 4 قد حمله على التفرعن ١‏ 
والإعراض عن قباة المودّة » فقصد محاربة هذه الأسرة السلطانية » فلن الأمول أن 
يولي وجهه صوب القاهرة مقهورا بأسرع ما يمكن وأن يلوذ بالفرار إلى مصر 
جزاء لما هو مصر عليه من الشرٌ ويمرّق ثيابه يلقي بها في اليل حسرة على ما 
کان من ملکه للشام . 

وفي الحال مر « كمال الدین کامیار ۰ بأن يتوه دون إيطاء بمن حضر من 
الجند حول الأعتاب السلطائية إلي مره آقجه ٠‏ ويتخذ اللازم لصيانتها » وألا 
يبخل بشيء ما هو معروف عنه من حزم ودراية » لأن المواكب السلطائية ستنطلق 
قي لالز 

فواصل الأمير كمال الدين مع الأمراء والقادة السّير بالسري حقى وصل إلى 
أل ٠‏ الممر ٠‏ / فسد المنافذ بالشجر رالحجارة وشحنها بالمقائلين . 

وبعد يومين أو ثلاثة وص السلطان بعساكر وفيرة وصحبته أمراء اروم 


وخوارزم ؛ وما لا حصر له من العتاد والعدة 


وعندما كان يولي جيش الحبش الأدبار منهزما خوفا من جيش الصين 
والختن" كان الخوارزمية والررم بخرجون من تلك المرات ار في 
القتال والتزال مع رجال الشام » فيقتلون ويجرحون الكثيرين من الاس دون أن 
يلحق بهم = بقدر الله - أذى من قبل جيش الشام . ركان السلطان حينذاك 
الزخرف ؛ الآية ١ه‏ . 

0( ف الأصل : فريب (خداع ١‏ رالتصحيح من أ ع ٤۳۷‏ . 
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رطب اللسان بول الله تعالى : < ون جندنا لهم الغالبون 4 . 

وذات بوم قال السلطان : ينبغي الوقوف بكل جدية أمام جيش السام عند 
المتبح » ولتفصال في هذا الخصام بحكم الحسام . فأحذوا في التأهّب والاستعداد 
طول الليل . وفي الجر حين ركب قائد السيارات حصان الفلك الأسرد » 
وجرد في معرض ميدان الأفق الشرقي خنجرا من شعاع جال مسرعا هنا وهناك » 
اا السلطان بنفسه لأمة الحرب » وراح الأمراء الكبار بأسرهم في الحديد » 
ولوا وجوههم صوب الخصم فرووا السيوف زمتا بأوداج الأعداء . 

رلم نكن الحرب العوان قد كشفت عمن كان النصر معوانا له ومن لحق به 
الخذلان » ولم يكن الكاسر قد سلب المنكسر كرة الطلفر حتي شوهد فارس أقبل 
ثم وضع رأسه على الأرض » رقال : أيها الليك» تولت Price‏ فعند الصبح 
سك املك الكامل مع إخوته طريق الام تفرح الساطان بتلك البشارة . 

وأراد املك الكامل وإخوته الدخول من طريق ١‏ دوزخ دره » « وباغنبك ‏ > 
ركانت المساكر المنصورة مرس هذين الممرين » فلما بلغوهما ودا من المتعذر 
فح ثغرة في الحصار المضروب اضطروا إلى التنادي بالعل القائل ٠ ٠‏ الفرار يقرا 
أك ٠‏ » وانجهوا إلي طريق حصن « منصور » » فلما بلغوه أضرموا التار في 
القلعةوخربوها » وولوا وجوههم شطر مصر والقاهرة خوفا من بأس الدولة القاهرة: 
رکفی الله المؤمنين القتال 4 . 


سورة الصافات ؛ الآبة ٠۷۳‏ . 
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ذكر محاربة ملوك الشام وشمس الدين صواب 
لعساكر السلطان رانهزامهم وتحصتهم 
بقلعةخرتبرت 

لما رجع اللك الكامل خاوي الوفاض من يلاد ارم سار إليه ملك خرتبرت 
لفرط عجره » وکان قد تولی بالولاء له وانخرط في زمرة الحبين لدولته وقال : 
لقد اكتسبت عداء السلطان بسبب مودي لکم » فیازم من باب الروءة أن تکون 
صيانة ملكي في ذمتكم . فندب اللك الكامل كلا من ملك حماة وملك 
حمص والأمير شمس الدين صواب > وكان زعيم الدار [ وخادم حرم الك 
الكامل “٤‏ والاعتماد كله على شجاعته - مع حمسة آلاف فارس للمحائظة 
على ١‏ خرترت» . 

وحين رجع الك الكامل جاء السلطان إلى ملطية » واستدعى العساكر الي 
كانت قد توجهت لحراسة الممرات » وأمر بمدٌ الجسور على تهر الفرات » رأن 
تعبر العساكر بأسرها . فلما بلغرا صحراء خرتبرت » كان ملوك الشام قد نرلوا 
مخت ١‏ العقبة"“ » وأحذوا الأهية للقتال » فشرع مبارز الدين جاولي وبهرامشاء 
الجاندار وياقوت ميرداد وسائر الشخصيات الكبيرة في تعبئة الميمنة والميسرة ٠‏ 
رتقابل الجانبان » واصطفا صفوفاً حتى اتدصف النهار ولم تصدر عن الطرفين 
حركة - لأنهم كانوا / ينتظرون الأمير كمال الدين . 


وان قد نما إلى سمع الأمير كمال الدين أن ملوك الشام يزمعون التحرك 


إضافة من أ ع 44١ ١‏ 
f?‏ العقبة : المرقى الصعب في الجيل 
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للقتال عن طريق « البيرة ٠‏ » فوج الجيش صوب ذلك الطريق على سبيل 
الاحتياط . فلما وصل إلى هناك ولم بر أحدا انصرف إلى خرتبرت [ وظل الأمير 
«مبارز الدین جاولي چاشني کیر » و«شمس الدین أتونبه چاشني کیر؛ يتريشان 
ریتابطآن حتی تلحق بهما بقيّة العمساكر]"“ » وأرسلا إلى [ كمال الدين ۲ 
رسولا فتباطاً ولم بتعجل » فلما رأى الرّسول أنه سوف يحدث تهارن في الإمداد » 
صاح في الجند بأن عساكر الشام قد ولت الفرار » وأن عساكر الروم التي كانت 
في مواجهتها قد ثالث ما لاحصر له من الغنائم . ربهذا الإطماع انضم حمسة 
آلاف فارس بکل من « چاولي چاشني گیر » وآلتونبه چاشني گی . 

ولا رأت المساكر المصطلفة أن جندا قد وصلوا مددهم هجموا » فرد الشاميون 
هجومهم . فهجم عليهم « تاج الدين پروانه ابن القاضي شرف مع عساکر 
«نكيدةه » وجاء ١‏ سعد الدين كوك من الميسرة إلى اليمنة » فألحقا بجند 
الشام زيمة كاملة ء ولت من الشاميين مقتلة عظيمة » ولم بقتل أحد في 
الحرب من هذا الجانب إلا أحد الفرخ » وأسروا سبعمائة من جند الشام 
وأرسلوهم إلى دهليز الفاح . ثم إن الشاميين نزلوا وسط عقبة خرتمرت » وعاد 
الروم إلى مضارب الخيام . 

رفي اليوم التالي رصل « كمال الدین کامیار ) بجيش جرار » فلما شاهد 
جند الشام من فوق المقبة عاب مظلة الفاح » تداعوا في هلع وذهول حتى 
دلوا قلعة «خرتبرت؛ فدخل جند الوم المدينة بعؤدة » وبالغوا في الّهب وحرق 
الديار ٠‏ وحرق الأسعار / . وكان السلطان قد بقي في ملطية في ائتظار من 
ببشره بالفتح 


(1) إضافة من أ. ع ٠‏ أيضا ‏ 
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ذكر والد ووالدة ملف أصل هذا الختصر 
الأمير ناصر الدين أمير ديوان الطغرا 
وهر ما ينغي إیراده وفق مقنضی الخال 

كانت والدته « بيبي ٠‏ ا منج ة » وهي بشت 9 ال الدين السّمناني » 
رئيس أصحاب الافعي في نيسابور » وهي من قبل رالدتها حفيدة ١‏ محمد بن 
يجيي ۲“ برعت في علم النجوم » ولا كان طالعها مشعملا على سهم الغيب 
فقد جاءت أحكامها في الغالب موافقة للقضاء والقدر . 

وعندما جاء « كمال الدين كاميار ٠‏ في سفارة إلى السلطان جلال الدين 
عند باب « أخلاط ٠‏ » رآها مشربة لخدمة السلطان » ووجدها مرجوعا إليها في 
أحكام التجوم » وبعد عودته عرض هذه الحكاية على سبيل التندّر في أثناء 
امحاورة» ولا حدث للسلطان جلال الدين ما حدث » حيث حلت به التكبة من 
جيش المغول انتهى الأمر بهذه المرأة وزوجها إلى دمشق » فلمًا بلغ حبر ذلك 
لاسلطان « علاء الدين » أرسل إلى املك الأشرف رسولا لاستدعائهما » فأنى 
بهما إلى بلاد الروم معززين مكرمين . 

ولا ذهب الجيش إلى خرتبرت حكمت بيبي المنجَّمة بأنه في اليوم الغلاني» 
وفي الساعة الفلانية يصل من يشر بالصر والظغر » فأخذ السلطان يعرصد ذلك 
اليوم ويتطلع إلى وصول الرسول قي تلك الساعة . وفجأة وصل الرسل بنباً مفاده 
أن عساكر الشام قد حذلت ولجأت إلى «خرتبرت» ٠‏ ولو ركت الرايات نحرما 
في أي لحظة سيتم فتح الفلعة دون أدنى منازعة . فتزايدت ثقة السلطان بمهارتها 
في ذلك العلم من مواففة ذلك الحكم . وأطلق غلمان الخاصً في الحال 
(1) محمد بن يحيي بن منصور النيسابوري » محبي الدین (4۷1 = )٥٤۸‏ » رئيس 

الشافعية بنيسابور في عصره » تفقّه على الإمام الغزالي » ودرس بنظامية نيسابور 

انظر ؛ وفيات الأعيان » لابن خلكان » طبع مصر ٠٦١: ١‏ . 
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۷ لإخضارها » فلمًا دحلت قال : وافق حكم بيبي اتون القدر الربّاني / 
وألبسوها حلعة » وأمرها السلطان بأن تعرض كل ما تعمتاه من أمنيات » فالقمست 
إسناد ديوان الإنشاء الخاص بالسلطان لزوجها « مجد الدين محمد الترجمان ٠‏ 
وکان من سادات « كورسرخ » » ومن الشخصيات الهامة بجرجان » فتحقق لها 
ذلك دون أدنى تردّد » وظلٌ دائماً ملازماً في الحضر والسشر » وكان يحظى 
بالعطف الملكي ؛ وبلغ أمره في تلك الدرلة مبلء) بحيث لم يكن السلطان برى 
من هو أصلح منه لحمل الرّسائل إلى البلاطات الكبرى كبغداد والشام 
والخوارزمیین « وجلال الدين مسلمان» ره إيلجي “٠‏ رقد انتقل إلى جرار 
ره في شعبان سنة 1۷۰ھ . 


نرجع إلى ما كنا بصدده » أمر السلطان فدقوا في الحال طبول البشائر » وفي 
اليوم التالي مخرك م وكب السلطان صوب خرتبرت » وما إن بلغوها حثى نصبوا 
ثمانية عشر منجنيقاً » فأجالوا مجال الأمل وضيَقرا مد الأجل بتواتر الحجارة على 
امحصورين بالقلعة . ومن غرائب الاتفاقات أنهم كانوا قد عقوا حملا في تور 
بمطبخ ملك خرتبرت لكي يقَدّم للملك وملوك الشام » قدخل السؤول عن 
المطبخ وذكر أن حجر المنجنيق سقط على التنور وأحذ الحمل وغيمه في الأرض 
ولم بعد له من را . 


ركان ملك حماة رجلا عاقلا ء فقال : يا أصحاب الدولة » إن الدخول من 


۲ في الأصل ؛ علاء الدین» وهو خحطاً واضح» انظر ما سلف ص ۱۸۳ هامش۲ . 

كذا في الأصل » وراضح أنه يشير بهذه الكلمة إلى الول » وإبلجي بمعلى 
مبعرٹ» أو رسول . اثظر فیما سبق ص ۱۹۸ » هامش ۲ 
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باب المقاومة أمر بعيد عن الحكمة والسداد . والرأي أن يذهب واحد منا إلى 
حضرة السلطان ويمسك بتلابيب كرمه فلعله متنا على أرواحنا . فاتفقوا جميع) 
على أن يأتي ملك حماة - الذى كان قد أشار بهذا الرأي - إلى خدمة 
ااساطان» فحظي بالعاطفة اللكية وقرنت شفاعته بالإجابة بشرط ألا يخرج ملوك 
الشام وأمراؤه من القلمة شيا قل أر كثر » وأن يقنعوا بخروجهم سالمين . وتم 
تسطير كتاب الأمان على هذا النحو » لكنْ / حجارة المنجنيق واصلت العمل . 

رفي اليوم التالي حفقت عذبات" أعلام سلطان مالك الشرق على 
فات السّماء الررقاء""“ . فعلّت الأصوات من القلمة طالبة الأمان » وطلبوا أن 
رفع إليهم الرية السلطانية » فحمل « حاص طغرل + الراية إلى أعلى » ونصبها 
على جدار البوابة » وكانت أصوات البشارات من الداخل رالخارج تصل إلى 
أسماع الكواكب السيّارة 


ورج أمراء الشام وملوكهم من القلعة ونزلوا بموضع كان ضيوف الشرف 
قد حددوه من قبل » فأرسل السلطان لكل خامة على قدر مرنبته » وأمر بان 
يحضروا إلى الحفل المضيء للعالم بعد صلاة العشاء » قدخل ملوك الشام وأمرازه 
جملة وقد لبسوا الخلع » ونالوا من الطعام والغتراب نصيب ليس هناك ما هو أهناً 
مده » بخلاف شمس الدين صواب الذي لم يلعفت إلى الخلعة » ولم يتنارل 
كسرة خبز في الخوان . فضاق السلطان بتتمره وجبرّه وقال للأمیر ١‏ كمال 
الدين ٠‏ إنه لم بابس ونا الأسود ولم بأكل خبزنا . فأجاب كمال الدين ؛ قد 
أكل بكلما يديه وبلغ به الشبع مبلغه . فتبسّم السلطان لسماع تلك اللطيفة . 
e RE AE N E‏ 
(۳) هذه عبارة أ. tog‏ » وعبارة الأصل مضطرية 
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وفي اليوم التالي نودي في الجند : كل من يبيع واب للشاميين لن يكون 
جزاؤه إلا القتل والصّلب . وما كان هذا الاستخفاف [باللوك وهو مر لم یکونوا 
يستحقونه)'“ إلا بسبب فساد رأي ٠‏ صواب » . وفي اليوم التالي حصل الملوك 
على الإذن بالانصراف فيمّموا وجوهم شطر أوطانهم . وكائت الرطوبة قد غابت 
علي مزاج ١‏ صواب » فعجز عن المشي » فأخحذ غلمانه يحملونه بالتناوب على 
درع کرجي » حت بلغوا به حدود الام . 

وفي اليوم الذي نال فيه الملوك الإذن [بالاتصراف] أصعد السلطان الثراب 
رالأمناء إلى القلمة لعدبير أمورها"؟ . ثم اجه صوب قيصرية » وأصدر أمرا 
«لكمال الدين كاميار؛ و١إياز‏ الشرابسالار» لكي يطهّرا الملكين اللذين أجبهما من 
الملكة العادلية / ويقوما بختائهما وفق رسوم الختان السلطانية . وانطلق بتقسه عازما 
على بلوغ مشتى أنطاكية وعلائية . 

ذكر فح حرّان رالرها والرقة وتوابعها ولواحقها 

حين عزم موكب ملك التجوم على الانصراف - بالأمر الإلهي = من برج 
القمر إلى برج الحمل » وكسا بصنعته أطراف قللل الجبال بالحلي والحال 
انطلق السلطان من أنطاكية وعلائية إلى قيصرية التى كانت مجمعا للعساكر 

وأمر الأمير كمال الدبن وسائر أركان الدولة أن يعقدوا العزم على فثح 
حران» والرّها » رالرفة ومضافاتها » ويجعلوا من ديار العادل والكامل وقصورهما 
مجالم للمّكون » ومرابض للظياء والأنعام . 


إضافة من أ ع ٤٤١‏ 
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فانطلق ملك الأمراء كمال الدين بخمسة آلاف فارس كالبرق اللأمع . وما 
إن بلغ تلك الواحي حتى نصب الجائيق » ورغم أن شرفة « حرا » كانت 
تسامت برج التجوم › وتستنکف عن أن یذ کر ہین یدیھا جبل ١‏ قاف ۲ کما 
كانت أمواج خندقها توقع الرعدة في روح البحر الأخضر » فإن الرجفة أخذتها 
من كل جانب بسبب توانر الهجمات ووقع أحجار الجائيق في بيوت ساكنيها 
والحجرات . لكنهم - إنصافاً لهم - صابروا مدة شهرين . 

فلما عجزوا عن جرع ما للصبر من کاسات مربرات » وشرع عسکر الکرج 
رالفرخ في ليذاء كرائم حريم السلمين في المدينة » صرخحوا طالبين الأمان 
لتسكين هذه الفتنة ووا على أرواحهم . وأرسلوا الأكابر لخدمة ملك الأمراء 
فاشترطوا عليهم إلا يحملوا حارج القلعة شيعا سوى الأطفال والعيال » وأن ينزلوا 
منها عارين كالحليب ١‏ ويخرجوا خروج الشعرة من العجين . 

فرفعوا الراية الساطانية وصعد الأمراء إلى القلعة وهي خالية » فأئبتوا في الدفاتر 
ما لا حصر له من الأموال والخزائن» وشحنوها في الصناديق ثم ختموا عليها"» 
وأبلغوا السلطان . فأمر - بعد أن أثنى على ما بذلوه من مساع - بأن يرسلوا 
الخرائن بكل حيطة إلى الخرائة العامرة » ويت ركوا بالقلعة ما لابد من وجوده بها ٠‏ , 
وبرسلوا ما تبقى ما اندقه لكي ينقل إلى ملطية الحروسة ٠‏ ثم إن عليهم البادرة 
بترميم لغرات القلمة » والتوجه بعد لجاز المهام إلى الأعتاب السلطانية . 

وبعد عودة ماك الأمراء والمسكر من فوق قلعة حزان وصل رسل ملطبة 
فجأة بخبر مفاده أن الملك الكامل عاد إلى حران واستولى على القلعة ثائية 
بحصارها ؛ ووضع الحافظين والجند والنواب في أجولة وحمّلها على الجمال 


قار 
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وأرسلها إلى مصر » وزج بهم في الجن المؤبد . ومع أن الساطان انفعل بهذا 
الخبر لكنه استشهد بالمخل القائل « فيوم لنا ويوم علينا ٠‏ » وقال إن استرجاع حران 
ليس بالأمر لمهم » والرأي أن تنطلقوا محاصرة «آمده . 

أجاب + كمال الدين كاميار » إن أمر السلطان سليم » رإن العساكر النصورة 
لو قصدت قلاع الأفلاك لرّغت أبراجها في الراب بغير عناء » ولكن ما كانت 
«آمده مدينة لها قلعة هي جبل صلد » ولم بقيّض لاي سلطان سبق أن يفعحها » 
فهيهات هيهات أن نعم السيطرة عليها » لكي أغلب الظنَ أنها تفعح في ثلاث 
سنوات متتابعة بحيث يتم في السنة الأولى إحراق مزروعانها » ونهب مواشيها وأسر 
رعاياها ومزارعيها ونكبهم . ولا يسمح لدَة سنة أخرى أن يصل إليهم مدد يشكل 
مخزوتا احتیاطيًا لدیهم وفي السنة الثالفة يمكن أن يمسكوا بتلابيب الأمان 
ويسلموا ا مدينة . / ونظرا لأنه أحجم بهذه العبارة عن محاصرة « آمد ٠‏ » [فقد 
توقف السلطان في الأمر"“ , 

ذكر تصدي تاج الدين نحاصرة آمد 
وعودته خائا 


الخمر وتداول الأقداح قال « تاج الدین پررانه » 
ابن القاضي شرف الدين الأرز اني » تروبجا لسوقه ونيلاً من مكائة كمال الدين 
كاميار - وكان أهل العالم بأسرهم يحسدرنه ~ قال وقد وجد الساطان في حالة 
من الانشراح رالارنياح : لو أذن السلطان للملوك بأن يتوه بالجند القدامى بمن 
فيهم الخوارزميين إلى « آمد > فسوف يستولي عليها خلال ستة أشهر بل أقل. 


ذات یوم ؛ وفي أثناء معاق 
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فأكرمه السلطان حين ألزمه بذلك » وفوض إليه زعامة الجيوش » وسيّر في صحيته 
الجند ومعهم الآلات الحرتية والعتاد والعدة المزينة . 

فلمًا وصل إلى هناك » قضى مدَة في حصارها » فما ظهر لذلك من أثر » 
رعمد ‏ قيرخان ٠‏ وسائر أمراء خوارزم - انطلاق من الحقد الذي ملا قاربهم من 
جهة الملك الغازي وبدر الدين لولو رالملك المنصور صاحب ماردين » لكونهم لم 
يلتفتوا إلى السلطان جلال الدين عندما لجا إليهم - عمدوا إلى الإغارة على تلك 
البلا » وأشاعوا بها الخراب حتى أبراب ١‏ سنجار؛ حيث أعملوا فيها القتل 
والسبي والحرف والتهب . 

وتم إبلاغ الأمر لحضرة السلطان » لكنه كان مصرا على فح « آمد ٠‏ » 
وأرسل الصاحب شمس الدين الإصبهاني بجيش آخر مع ما لا يدخل في الحصر 
من مال وعتاد حتى إنه حمل على الجمال برسم النجنيق حصى مستديرا من 
الحديد فعة المتين ٠‏ والثلاثة أمنان رالخمسة أمنان » فامتنع ذلك الفتح عليه أيضاء 
وظل خحائفا من غضب السلطان [وحلٌ فصل الشعاء)"؟ فاتخذرا من ذلك 
وسيلة لكي بزعموا للحضرة أن أمر ه آمد » كان لايد أن بحسم » لكي حلول 
الشناء المفاجى أضعف من حماس العساكر وحد من حركتهم . قنالوا بهذه 
الوسيلة رحصة التفرق والمودة » لك السلطان قال : لايد لي من مزاولة الأمر 
ومباشرته بذات نفسي في العام القابل » وتم تلك المهمة على أكمل وجه . رلا 
رصل الأمراء إلى الخدمة لم ينطق بعتاب وتجاوز عمًا فات . 


۱۲ المن ؛ معیار قدیم کان يکال به أو بوزن » وقدره إذ ذاك رطلان بغدادیان . 
إضافة من أ ع ٤١ ١‏ . 
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ذکر ورود رسل بلاط [أوکتاي قا آن ٩۱‏ 
إلى السلطان علاء الدين كيقباد 

حكى الأمير شمس الدين عمر القزويني المعروف بسرؤران(" [وهو من 
كابر منطقة قزوین]" فقال : 

عرضت لي حادئة من أحداث الأيام ورقائع الذهر » ففارقت وطني القديم 
الذي كان مقطع السرّة ومجمع الأسرّة » وسلكت طريق التجارة . فلما بلغت 
مدينة «أرزروم؛ ورأيتها مشحونة بالعمة والراحة » أقمت هناك مدة؛ وحصلت مالا 
ومقاعا رفير ونعمة متزايدة . وفجأة عزمت على اسر إلى ٩‏ تركستان»* 
فصتعت ألوان) من الجواهر والرصعات » وقضيت مدة في استكمالها ثم قلت 
لنفسي هذا متاع لا يليق إلا بخزانة إمبراطور . فأسرجت مطية السفر » وفحت 
على نفسي الطريق إلى تلك الحضرة » فلما بلنتها أبرمت صفقة ناجحة وزاولت 
تجارة رايحة . 

ركان الإمبراطور حاضرا وقت عرض الأمععة فقال لي : من أبن جفت ؟ 
قلت : من بلاد الوم . قال : تلك البلاد التي بيد السلطان علاء الدين كيقباد ؟ 
قلت ؛ نعم . قال : ما طريقته في المنياسة والملك ؟ قلت : على التحو الذي بروق 
لاإمبراطور . وليس في الإسلام سلطان مغله : عدل شامل » وعقل كامل ؛ 


إضافة من أ ع ٠۵۲١‏ . 

(۲) سروران ؛ أکابر » ساردة » رژساء . 

(۳) إضافة من أ ع ٤٠١١‏ . 

(4) في الأصل ؛ بركستان (كذا) ؛ قارن أ ع ٠ ٤١١١‏ 
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و ر و ا زرو و . ققال : من الظلم أن نحرم هذا 
السلطان من عنايتنا » ولندعوه لكي يصبح على ذمتنا » وييقى ملكه ورعينه 
عامرين » فإن أرسلتك رسولا إليه فاذهب فقلت : ما آنا إلا امرؤ تاجر » لا عام 
لي بدقائق الرسالة والستفارة » فلعلي هملل دقيقة لا علم لي بها » فألام عايها . 
قال : طاما وقع نظرنا عليك » واخحترناك لمال هذا العمل » فإن الله سيجري على 
لسانك ما يرتضيه الاس كافة . ثم أرساني إلى حدمة السلطان مع النين من حدم 
المغول هما ١‏ بدون ٠‏ واأرمتاي» » وعملة نذكارية ذهبية » وأخرى فضية » مع 
أمر ملكي مضمونه ما يلي : 
نص الأمر الملكي الى جاء 
إلى السلطان علاء الدين كيقباد 

يعلم العاهل العادل السلطان علاء الدين أا قد اتتهجنا منهجاً حسنا في 
الحكم وسياسة الرعية » والقادمون والأهبون عنك راضون . فلقد سمعنا » 
ورضينا كل الرضا » وأرسانا إليك ما يعبر عن رضانا ومودفنا » وأردنا أن تبقى على 
الدوام سعيد القلب في ملكك . رلا كان الله تعالى قد جملنا عظماء وأعرنا 
ووهب سطح الأرض لقبيانا » ولا كنت أنت تسلك الطريق المرضي » فقد أصبح 
راجب علينا إظهار حالنا لك » وإطلاعك عن طريق الرسل والمؤتمرين بالأمر . 
نحن إن أظهرنا أحوالتا ولم مع لنا كان جزاء من لا يسممون أو يلرون 
رؤرسهم أن يقعحم جيشنا ولايتهم » فيقتلهم ويأسر الّساء رالأطفال » ويغير على 
الأموال ويخرّب المغاع» ويتزل به السوء والضر؛ ولا نكون نحن السب في ذلك . 


اخعصر مؤلف الأصل قسه) كبيرا من هذه الأوصاف » قارن أ ع » ٠٠۳‏ . 
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کتب في سنة ۱ بیچین ٩‏ 1۳۳ من مقام بلاط ١‏ سبزه » ن 

فواصلت الستير إلى أن لحقت ببلاد الررم بعد أن طويت سجل مسالك ٠‏ 
الديارء فلما بلغت قيصمرية كان السلطان بالعلائية » وکان مبارز الدین چارلي قد 
أرسل رسولاً / وعرض على السلطان حالنا . فأبقونا هناك حتى الربيع . وكان 
الأمراء بأنون لرؤيتنا كل يوم بعد التنزه وقبل [إقامة الديوان)'“ وكانوا يرعون 
جانبنا أبلغ الرعاية . 

ولا تسم وجه الربيع » وقدم السلطان من علائية إلى قيصرية استدعانا 
وعاملنا بكل احترام وتكريم » فلما سلمت المرسوم (يرليغ) نهض واقغا رطالعه 
بنفسه . ولا نزل من فوق العرش وأحضرني إلى قاعة الخلوة وحدي دون 
الغلامين كان أول لفظ سمعته منه قوله : لله الحمد والشكر أن يكون الرّسول 
الذي وصل إلينا من اصطفاهم الله » فهو مسلم » فأصبح من أعر الله عزيا 
علیناء ومذ گرا لتا . 

ثم إنه قال : إن التديّن يقتضيك أن تصدقني القول فيما أسأكك عنه ؟ قلت : 
سأفضي بكلٌ ما أعرفه لحضرة السلطان في جميع الأحوال . 

قال : هل بظمعون في ملكنا لو صرنا نواباً عنهم ؟ قلت : معا الله لا 
تكلف موالاتهم إلا أن يذهب المندوب للخدمة كل عام » ويحمل إليهم شيعا 
قلبلا ما يرث من الملابس في الخزائن ومن الماع ما يكبر سنه بمرور الوقت في 
الروت والاسطبلات » والآهب الذي يتعرض للقلف مخت الأرض » وأن يكون 


فارٹ أ. ع ٤٥٥‏ 


Tir 


في صفهم ظاهرا وباط . فقبل السلطان التيابة وأمر قأعدت التحف والهدابا 
والطلرف الرؤمية . 

رفجأة في الشالث من شوال سنة 1١١‏ انتقل السلطان إلى جوار الحق - 
تعالى - . وجلس ابنه ١‏ غياث الدين كيخسرو؛ على العرش . فأرسل إلي أا 
والغلامين وقال : خاطبك أيي قائلا لك : يا أحي » وأنا أدعوك بقولي ؛ يا أبي . 
وسأسلك بدوري طريق التيابة . 


وبعث بالهدايا التي كان السلطان علاء الدين قد أعدها بصحبة فخر الدين 
[الممروف باين الحمار المصري ۲“ إلى ملطية . فلمًا / وصل إلى ولاية 
حراسان كيسنا الملاحدة بجيش حاشد » وحملونا إلى « كرد كوه و" » فظللنا 
محبوسين مدة ثلائة أشهر ويومين . ولا وصل خبرنا إلى الخدمة » صدر أمر إلي 
١‏ جرماغون نوين" فخلصنا من أيديهم . فلما وصلنا إلى الخدمة » وعرضنا 
أحوال الإعزاز والإجلال وقول الطاعة » رترتيب الحف » ورفاة السلطان علاء 
الدين » قال : «قيران» » «قيران» » «قيران» ثلاث مرات . ثم صدر الأمر بأن 
أذهب إلى الرّوم وأكون نائبا » فلمًا بلغت العراق كان «بايجو نوين" قد 
اصطدم في «كوسه طاغ» بجيش غياث الدين » وسارت الأمور في وجهة غير 


التي قدمناها . 

كلا في أ ع ١ ۲٠1١‏ وقي الأصل : پسر جبر ؛ اين جير وسر حر : ابن 
الحمار . : 

إحدى قلاع الإسماعيلية 

۳۲ قائد مغولي . 
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ذكر وفاة السلطان علاء الدين كيقباد(“ 

كانت شمس معالي السلطان علاء الدين كيقباد رجلاله في الحكم 
والسنداد قد بلغت درجة الكمال » لا بل حائط الزوال » وأذعن لحكمه عظماء 
الآفاق » وبدأ في مشاركة أمير الؤمنين المستنصر في المملكة بمقعضى ملك 
الأعمام » روطب بالسلطان الأعظم والقسيم المعظم . 

وكان بحكم غبار الوحشة الذي علق بخاطره المبارك » قد أمر بجمع الجند 
في قيصرية لغزو ولاية الشام » وفوّض أمر العناية ١‏ بسيواس» إلى ١‏ قيرخان » بعد 
أن كان أمرها موكلا إلى فخر الدين إياز « الشرابسالاره . وكان أخحصٌ الخواص» 
وانتقل إلى جوار الح . كما أقرّ ملك أرزنجان ثانية للملك غياث الدين . ورشح 
١‏ ألتونبة جاشني يره لتولي مهمة الأتابك"“ وملك الأمراء لدولته . 

كما قزر ولاية عهد ! ساطنة الوم للملك عر الدين قلج أرسلان » وألزم 
سائر الأمراء بمتابعة ذلك حتى اطمأن الجميع رغياً ورهيا فبايعوا » وأقسموا 
الأيمان المغلظة الوثيقة على الولاء له والانقياد . 

فلما بزغ هلال شوال سنة 1۳٤‏ » كان قد حشد في صحراء المشهد من 
الجند ما لم يكن بالإمكان حصره » رقد حضروا في ساحة العيد » واسشعرض 
كل شخص ما يتقنه من نون » ثم إنهم أخحلوا الميدان » واتطلق السلطان خلف 
الأمير جلال الدين قراطاي قاب على رمحه [زاعما أنه سيقي به من فوق ظهر 
الحصان على الأرض ]" فلم يمكنه الأمير جلال الدين من ذلك برو 


فار أ۔ ع ٤٥1‏ . 
رمعنى الأتابك : الأمير الوالد » « والمراد أبو الأمراء .. وليس له وظيفة ترجع إلى 
حكم وأمر ونهي » وغايته. رفمة لحل وعلر المقام ٠‏ ( صبلح الأعشى 1۸٠: ٤‏ ) . 
(۳) إضافة من أ ع » ٤0۹‏ . 
Yto‏ 


وقد لعبا هذه اللعبة عدة مرات '» ثم توجه إلى حيمة ذات ثلاث قباب » وأذرا 
صلاة العيد » ثم وضعو الخوان » ورفعوه . 

رفي اليوم التالث من شوال أمر باستدعاء كل الرسل الموجودين بقيصرية 
لحضور الحفل السلطاني » ومع الأمراء والأكابر والأماجد التابعين للسلطة » 
وجيء بالات الطرب » وتصاعدت أصوات المطربين ذوي الألحان البديعة » ويد 
السقاة ذوو الط الذهبية والسيقان الفضتية في الدوران على رؤرس الحرفاء كأنهم 
أشجار سرو سائرة » وصاح اللاي سريع الوقع بنداء ( بيت ) ؛ 

خذوا بنصيب من نعيم ولدة ‏ فكل وإن طال المدى يتصرم 

وغراب البين يشب بالنحيب ميلع أسماع الجلأس ورضاح الكاس بضوت 
مهول 

نشید : (شعر) : 

کم جموع قد رأث أبصارنا ‏ يمزجون الخمر بالاء الال 

ثم صاررا في غد أيدي سبا ركذاك الذهر حال بعد حال 

وفجأة جاء « ناصر الدین على چاشني کیره بطائر قد شوي لحمه جين ولا 
زال ساحن إلى الحفل » فقطعه وقدّمه للسلطان . وما إن تنارل السلطان بضع 

٠‏ لقيمات حى ظهر تغيّر ١‏ كامل في مزاجه الكريم » فأخذ أهل الجلس في 

التفرق ذاهلين . 

وتجشم السلطان - لفرط ما به من اضطراب والتهاب - الركوب إلى قصر 
كيقبادية؛ » وقد أصابه فئ شديد . وقال لقراطاي : قد انتهى أجلي فبادر 
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باستدعاء ‏ كمال الدین كاميار » لترويده بيعض الوصايا » فأسرع غلمان الخاص 
في طلبه » فوصل الحضرة عند صلاة العشاء . وكان قد ظهر الكلال على الوة 
الناطقة للسلطان حتى إنه كان يستخدم الإيماءات والإشارات » فما أدرك الأمير 
كمال الدين شيغاً منها » ومن ثم سار ع بالعودة إلى البيت ٠‏ 

وكانت الليلة الي انتقل فيها السلطان من قصره كيقبادية؛ إلى جنة 
الرّضوان هي ليلة الاين الرابع من شرل نة ۱۳۲ » وبعد یومین حمل جسده 
امطهر إلى « قونية ٠‏ » ودقن جنبا إلى جنب آبائه وأجداده ء 

لقد أصبح قلب البرق بسبب ذلك مشويا ١‏ وامعلا عين السحاب بالدمع ٠‏ 
وأحذت أمور املك والملة منذ ذلك اليوم في التراجع » وأصابها الفساد » ولحق 
الوهن بما يمسك السلطنة من نظام 

وکان من عجائب الاتفاقات أن الك الكامل واللك الأشرف - وكلاهما 
کان يمي تسه بالسيطرة على بلاد الروم - قد لقيا حتفهما قي هذه الأنام 
نفسها. 

ورقع الهرج والمرج في أحوال مالك الررم » فلم يذق حا إنسان شربة هنيد 
بهذه الممالك الترمة العامرة » التي كانت موئل الغرباء وملجاً الضعفاء . ولم تناق 
من الأرراح والقلوب مثات الآلاف من أنهار الحماسة والفترة . 


NN # 
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ذکر تكن السلطان , غیاٹ الدين كيخسرو» 
« ابن كيقباد » على سرير السلطنة 

حين نصب السلطان علاءِ الدين كيقباد خيمة الرّوح في ظل الرحمة / 
الإلهبة ٠‏ وولى وجهه صوب رياض جتات التعيم » نما إلى علم املك « غياك 
الدين » ما اعترى حال السلطان من فساد . فسيّر في الحال الذعاة إلى كل أمير 
من أكابر الدرلة ودعاهم موالاته ومناصرته . فوجد كلا من د شمس الدين ألترنه 
چاشني گير» » ر« تاج الدین پروانه ٠‏ ابن القاضي شرف » و جمال الدين 
فرّخ»؛ أسغاذ الدار » وه سعد الدين كوبك » ؛ و«ظهير الدّولة ابن الكرخي » 
سمح العنان سريع الإجابة في ذلك . 

وفي اليوم التالي » كان الأمير ٠‏ كمال الدين ٠‏ » ره حسام الدين قيمري» » 
وه قیرخحان + وأمراء آخرون تهون في الميدان دون أن يکون لديهم علم بما آل 
إليه حال السلطان » فرأرا غياث الدين مع الأمراء الذين كانرا قد أجابوا دعوت » 
وقد أسقط اللجام رانطلق ليدخل المدينة » فذهبوا في الحال إلى قصر السلطنة » 
فلما رأرا المؤيدين كثيرين » أقسموا على الوفاء لغياث الدين رالو ء له . وحمل 
«ألتونبه جاشني كيرا » و«جمال الدين فرخ لالا ٠‏ السلطان وأجلسوه على 
العرش» رقجلوا يده ء ونشروا التشار . فأمر بإطلاق سراح المسجوئين في الحال » 
وإحكام بوابات المدينة . 

ولا سمع « حسام الدين قيمري » أن الأمراء قد أجلسوا غياث الدين على 
العرش خلافا لقرارهم مع السلطان وعهدهم ل١“‏ » أحذ منه الفضب كل 


ملف »ص ۱۸ 


۹ 


ا 


مأحذ وقال للأمير كمال الدين وقيرخان إن اللك عر الدين موجود في 
«كيقبادية» ولابد لنا من الحفاظ على عهدنا مع السلطان السّابق » وذلك بأن 
نجاس عر الدين على العرش. فمن عارضننا أحلانا دمه بطعن السيف » وألحقنا 
بوجوده امار ؛ الجيش معنا » وولاية العهد بأیدینا / ولن نسمح ابد بأن يحيق بنا 
هذا المار. وإذا عارضنا مؤيدّو غياث الدين حاصرنا مرادهم رحطمناه في حلوقهم . 

فوافق « قيرخان» «قيمري» في الأمر » بيدما توف كمال الدين كاميار ٠‏ 
والتتمس لنفسه حججا وتعلات . وفجأة جاء من المديتة خبر إلى كمال الدين بأن 
الأمر فد تعداكم » ون ژبه بکم . وكل من يسارع في الجيء يجد لنفسه 
مخرجا آمنا »و من أسلم نفس ريح لا تنبعث من مهب مواففة السلطان غياث 
الدين لن يسلم من جرحه بمرهم اندم . 

على أن الأمير كمال الدين لم يلعفت إلى ذلك أيضا » رظلوا يطوفون 
بأطراف المشهد حتى صلاة المشاء . فلما رأرا أن لا جدرى من المماطلة 
والضايقة » ولیس بالامکان تصور سزید على حكم « والله بؤتي ملکه من 
يشاء4"“ » دحل الأمراء اللائة المدينة » وهتأوا السلطان بالسلطة . وقد تقدم 
«تاج الدين پروانه » مسرعا لكي يلقن الأمير كمال الدين القسم » فوضع يد 
الرفض على صدر مرامه » وأمسك المصحف الجيد بيده » وذهب عند العرش 
وأقسم بعبارة فيها من البلاغة والفصاحة ما مير معه كل العقلاء وأصحاب 
الفضل الذين كانوا هناك . ثم حلف «قيرحان» وقيمري» وغيرهما من الملوك 
والرؤساء جميه . وتقرر انلك للساطان غياث الدين كيخسرو » وأرسات الأوامر 
إلى الأطراف مترجة بتوقيع + املك لله » وخر السجناء . 


( البقرة : 
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ذكر القبض على قبرخان 
رفرار اليش الخوارزمي نحو الشام 
بدأ ه سعد الدين كوك ٠‏ لخبث طينته وفساد دخله في مكره السيء » 
٠١‏ فالصق بقيرخان - وان من كبار أمراء العساكر الخوارزمية - / نهمة عند غياٹ 
أن االون ,غا هللاوال رسيي 4 اتام إن 
ذهب عن هذه المملكة إلى مكان آحر » حيث إله قد وقف على ما للملك 
والجيش من كم وكيف . والرأي أن يقيّد لكي يازم الآخرون جادة الإخلاص 
رغ ورهب) » ولا يفكرون في مفارقة هذه الحضرة 
ولفرط السذاجة » وبسبب الغرة التي هي من لوازم الصّبا والشباب » أمر 
السلطان بإحضاره فحبسوه في مسجد قصر السلطنة » وحملوه بالليل مقي إلى 
قلعة «زمندوه » فابتلي هناك بمرض وتوفي . 
فلما سمع الأمراء الآخرون بذلك » لاذوا ميه بالفرار » فعم الترلزل 
وفشى الاضطراب في البلاد » وتعرضت الولاية بأسرها للنهب والغارة . ندب 
السلطان « كمال الدين كامياره لاستعادتهم » فانطاق بالجند [اموجودين 
بالحضرة]“ متوجها إلى ١‏ ملطية » » وأرسل « أرتقش » قاد جند ملطية في 
إثرهم حنی ا خرتبرت؛ . 
وکان الخوارزمیون قد عبروا الفرات عن طریق « عرب كير ١‏ » فاعترض 
أرنقش مع سيف الدين بيرم ١‏ سوباشي ٩‏ خرتبرت = طريق الخوارزميين » فأرسلوا 
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رسولا برسالة مضمونها : قد انتقلنا من التشرد إلى الهناء والذّعة في ظلٌ السلطان 
السّابق » فلما انتقل إلى جوار رنه ألفيتم بقائدنا ١‏ قيرخان» في السجن دون جرم 
جناء . فت ركنا حدمة هذه الأسرة الملكية خوفاً على أرواحنا وائطلقنا جوس خلال 
الذيار طلبا للرزق » والمصلحة أن تعودوا أدراجكم » وألا تلجكونا إلى الإعراض عن 
رعابة حقوق التعمة وأكل الخبز والملح . 

غير أنهم لم بعبأًرا بهذه التصائح لفرط / ما بهم من غرور وجب » 
راصطفوا في مواجهنهم للقتال . فأصبح ١‏ شمس الدين بيرم “٠‏ في تلاك 
المعركة مضغة لأنياب الذئاب [ وصاروا طعمة للتسور والعقبان)" » وتم أسر 
«سيف الدولة أرتقش» » واستولى الخوارزميّون على الكشير من الخيول والأمتعة من 
تلك المع ركة » وانطلقوا مسرعين لا يلوون على شيء صوب ديار اشام » فاستولوا 
على «حران » وه الها » والرقة ١‏ » و« سروج ٠‏ » وغيرها من المواضع . 

ولا علم « كمال الدين كاميار » بهزيمة الجيش انخذت بومة الحزن لنفسها 
عا في قلبه وروحه حال قیامه وقعوده » فأعوزه ما يستعين به على التقدّم للأمام» 
وما وجد مجالا للعودة . بيد أنه اضطر إلى العودة وأنهى الحال كما جرت 
للسلطان . 

وأنيحت «لكوبك» اللعين في تلك القضيّة من التغرات الكبار ما أعانه على 
هدم ما أعلاء الأمير كمال الدين من مبان » وبلغ بالأمر في الس الحد الذي 
سيأني ذكره حيث أذاق كمال الدين وعددا خر من الأمراء شربة الهلاك . 


۲ لعله هو «سيف ادين بيرم» المذ كور بالصفحة السابقة . 


إضافة من أ ع ٤٩۹ ٤‏ . 
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ذكر شروع «كوبك » في قتل أکابر بلاد الروم 

سنحت «لكوبك؛ الفرص في أثناء غيبة الأمراء » فما وعاء غضب الساطان 
بما بدر من الأتابك ١‏ شمس الدين ألتونبه ٠‏ من مسارئ » ركسب كوبك إلى 
صفه في هذا المسعى « تاج الدين روانه » . وما ذلك إ9 لان شمس الدين كان 
يطلق لسانه في بعض الأرقات فائلا : لايد من إيعاد هذا الكلب عن الحضرة رإلا 
أصاب كل إنسان بجراحات . ركان الأمير د كمال الدين ٠‏ يحول درن تنفيذ 
هذا الأمر . 

وذات يوم كان ديوان السلطنة مدا بأ ركان الدّولة » وأخذ ١‏ شمس الدين 
آلتونبه » يختال على أكابر رجال الدیوان . فخرج « تاج الدین پروانه ٩‏ وه كربك» 
من عند السلطان » فوثب « كوبك» وقد أدخل خاتم السلطان في إصبعه / 
فأمسك بشيبة ١‏ شمس الدين ألتونبه ٠‏ البيضاء » وأخرجه من صف الأكابر 
وسلمه لأحد الحراس لكي يذهب به إلى الخارج ويقتله شهيدا . ولم يجرؤ أحد 
ف ی ی کک 

قال الصاحب شمس الدين [ الإصفهاني ] لكمال الدين كاميار : إذ لم 
تتدارك هذا الأمر سيتجرا كوبك ريصل شه إلى الآحرين ٠‏ رينبضي الحيلولة دون 
هذه السياسة ٠‏ لكن كمال الدين لم بعبأ بالأمر » ولم يجد من المصلحة أن ينطق 
الصاحب عن كوبك بكلمة راحدة وراجت منذ ذلك اليوم سوق وقاحته » ثم 
إنه قلب ١‏ لتاج الدين پراونه» ظهر انحن » وأخذ يسمى سرا وجهرا للقضاء عليه . 
ولذلك أبعد الأميرُ تاج الدين نفسه عن الساحة » وطلب الإذن بالانصراف » 
رانطاق إلى « أنكورية » - وكانت إقطاعا له - وظل هناك يمضي وقته ویشغل 
نفسه باحتساء اام وبل الإنعام على الخاص رالعام . 
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ذكرقمل الملكة العادلية 
وحبس ابنها عر الدین قلج أرسلان و ركن الدين 
حين نشر سلطان الربيع أعلام القمكين » رضربت عساكر الرياحين يام 
بلون الم في صحراء تفوح برائحة المسك » وانتقل السلطان من « أنطاكية » إلى 
١‏ قيصرية ٠‏ » أمر ١‏ كوبك + بأن يفرّق بين الملكين ورالدتهم الملكة العادلية » 
ووفتا للحكم أرسل الملكة إلى قلعة « أنكورية ٩‏ » حيث ت 
القوس*" » بيدما حمل الملكان إلى قلمة ١‏ برغلو» حيث تم حبسهما . 


تقوها بعد مدة بوتر 


کان السلطان « غياث الدين » فد أحلف [أبناءء] « عر الدين كيكاوس؛ 
من سيد ١‏ بردولية ٠‏ » وا ركن الدين قلج أرسلان ٠‏ من جارية رومية » 
واعلاء الدين كيقباد » من ملكة الكرج » فقد فض « مبارز الدين أرمغانشاء ٠‏ 
لكي يكون أنابك ٠‏ عز الدين كيكاوس » » وأمره بالقضاء على أخويه 


١‏ وكانت المرحومة ... لفرط ما هو مركوز في جبلتها من عفّة وصيانة قد طلبت 
الأمان قبل أن يدخل الجلادرن عليها ‏ حيث جدّدت وضوءها و ركعت ركعتين 
لفراق الحياة ؛ ثم توجهت إلى السّماء - قبلة الذّعاء - رفالت في دعائها ؛ اللهم 
إني أمتك رابنة عبدك البائسة المظلومة الذليلة » فارقوا صح : فارق ) الظلمة بيني 
ډپين بني » رهمّوا پازهاق نفسي » رارهاق روي راهراق دمي . اللهم ني أستودعك 
أولادي فكن لهم حافظل) رمجيرا » رافعل بالظالين ما هم أله » واغغر أي وارحمني 
رنب علي إنك أنت التراب اليم ٠...‏ (أ. ع ء )٤۷‏ . 

کنا في الأصل » رقد لاحظ الأستاذ «هرتسما محقق الأصل الفارسي أن اسم 
امرأة يونائية قد كتب بخط غير مقروء بهامش تلك الصفحة مقابل الكامة الم كورة 
3 الخطوط الأصلي يشير «هونسماه إلى أن أ عر الدين كانت ابنة راهب يونافي 

(۳) أي أن السلطان «غياث الدين كيخسرو؛ أمر «مبارز الدين» بقتل أخوي السلطان 


tor 


وکان ٠‏ مبارز الدين أرمغائشاه » رجلا حير حسن السيرة فتوئف في قتلهما » 
ريقول بعضهم إله قتل غلامين بدلا منهما ؛ وحمل علامة إلى السلطان . ينما 
تقول طائفة بأله قضى عليهما » مجمل القول أله لم يتم التأكد من قتلهما على 
ید مبارز الدین أرمغانشاء , 
ذکر قعل « كوبك » لتاج الدین پروانه 
رحمه الله تعالی 


سر الوشاة الأراذل والنمَامون الأشرار إلى « كوبك ٠‏ أن د تاج الدین پروانه ١‏ 
لما وص ١‏ آقشهر » ارنكب الفاحشة مع مطربة من مغنيات ملك ١‏ خرتبرت ‏ 
دون وجه من وجوه البيعة . وما إن سمع هذا الأمر حقى استفتى الأئمة والقضاة: 
ما تقولون في حد الزاني امحصن في الشرع سيمًا في بيت ولي النعمة . فأفتوا بأل 
جزاء الزاني احصن هو الرجم 

وفي وقت الخلوة بالسلطان أظهر ١‏ كوبك » تلك الفعارى رقال له : لو 
تسامحتم فى هذا الأمر فسوف يجأ الخدم ويطلقون أيديهم في أسر مخدوميهم . 
وتأثير سورة الخمر تمل السلطان في إنزال العقربة براونه » وسم الخاتم لكي 
بقوم ١‏ كوبك » بتلقينه جزاءه وفقا للشرع » رتم توقيع الأمر بذلك . 

فاقل كوبك كأنه ابرق الحرق والسيل امغرق إلى ١‏ أنكورية ٠‏ في ومين ٠‏ 
رنرل بها رمازال عليه غبار السفر بقصر السلطان » فاستدعی ٥‏ تاج الدین پروانه ١‏ 

٠١‏ رأمراء المدينة وأتمتها ء رأسمعهم صيغة! الأمر . وأرلق قيده في الحال » راشتغل 
بضعة أيام في تتبع ما لروانه من أموال وأسباب » فلمًا فرغ من ذلك أى إلى 
قارن ا ع ١‏ £۷۲ 


Tot 


lo 


ميدان « أنكوريه » بذلك الأمير الوسيم الذي كانت الشمس المنيرة تتوارى خلف 
حجاب السحب غيرة من وجهه الأزهر » ركان عطارد يعض على أصابع ادم 
لبراعته في الخ والبلاغة [فقد كانت له مشاركة كاملة في كل العلوم » وإ 
غابت عليه العناية بعلوم الفقه والعربية )'“ » ولم يكن لذي روح أن يخجاسر 
على أن يلقي بورقة ورد علی صدره البیه بالباسمین = فدفه حتی صرته » وأمر 
العوام فسرا برجمه بالحجارة وإرسال روه الطيبة المذبة إلى الفردوس الأعلى » تم 
إل أنى بمجمل أمواله من نقود وعقود إلى الخرانة . 

ولا أهدر « كوبك ٠‏ دم هؤلاء الللاة“ » ولم یعترض أحد او ینگره عليه» 
بلغ أمره دا جمل قلوب أغلب الأمراء تدين بالولاء والانقياد له رغ ورهب . ولم 
تكتحل عيون العظماء بنوم هادئ خحشية منه وخوفا . 

كانت أله د شهناز خحاتون ٠‏ من بنات الأغنياء بمدينة ١‏ فونية » » وكان 
«غیاث الدین کیخسروه - والد علاء الدین کیقباد ¬ مفعوت" بذؤابتيها 
المفتولتين » إذ كان قد وقع في حبّها لجمالها ١‏ :ر الذي تملك الحرن « ليلى * 
بسبب روعته » فأضحت في حزنها كانجنون . فجيء بها إلى السلطان خفية ٠‏ ثم , 
أعادوها معزّزة مكرّمة . ولم يكن لأحد علم بشيء من هذا » اللهم إلا جدته 
فلما رت أنه ونقات إلى بیت أبيه كانت حاملاً فيه لشهرين » وتايلت فجعلت 
نفسسها عذراء » ولفرط دهاء جدته أظهرت أنها حملت في ليلة الرفاف ٠»‏ فلما 
انقضت سبعة أشهر ولدت ٠ ٠‏ وهو بريد بهذا التقرير المزؤر أن دحل في رع 
الناس أنه / من أصل سلجوقي . 
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كذلك حمل السلطان بالتدليس والدجل على أن غير لون المظلة الأسود إلى 
اللون الأزرق لكي يتناهى إلى علم حضرة الخلافة أن سلطان الوم قد شعر بالعار 
من شعار آل العباس » فأبعد شوب لونهم عن مظلنه » حتى إذا أصاب سهم 
مكيدته الهدف المطلوب بعد ذلك جمل هذا السبب عكار للإعتذار . 
ذکر فح قلعة سمیساط 
على ید « كوبك » 


كان د سعد الدين كوبك ٠‏ يريد أن يلقى في قلوب الشاميين الرعب رالهلح 
بطريق الاقتدار رفتح الذيار والأمصار ؛ فدفع بجند بلاد الوم صوب ديار الشام » 
وحاصر سميساط » ولا لم يكن للماوك الموجودين بها قبل بالقاومة طلبوا 
الأمانء وبعوا برسالة إلى كوبك ٠:‏ معلوم لدينا أنه لا قبل لأحد بالحرب والتراع 
مع درلة السلطان » رما كانت هذ المقارمة التي أبديناها خلال هذه الأيام القليلة 
إلا من كدر أصاب حظنا المشعوم . فلو أن ملاك الأمراء أعطانا الأمان » وعهد إلينا 
الیب الشلبرك الذي كان - من قديم > بعهدة أجدادنا في هذه القلمة » 
ركان السيحيون من الفرجة والروس والتصاری والکرج بأتون لزيارته" [فيحصل 
ننا من ذلك من الفتوح ما تبلغ به برغم كثرة ما لنا من الأتباع والأشيا ع والأرلاد 
والحفدة] ٩٩‏ » ولم يتعرض أحد لأطفالنا وعيالنا ؛ فإننا نسم القلعة , 

فع كوبك إجابة ملتمسهم أمرا لازم » ومنع الجيش من اقتال » وكنب 
عهدا وأرسله ٠‏ رفي الحال أخلى اللوك القلعة » وأنزلوا ماعهم » ورفعوا اة 
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عالية في يوم الجمعة سلخ ذي القعدة سنة 1١‏ » وتم فتح سميساط وبضع 
قلاع/ أخرى في أقل مذَة » فتضاعف بذلك ما كات لكوبك من عظمة وهيبة 

وبرغم كل ما اشتمل عليه من خبث الطوبة وسوء العشرة مع الأكابر كان 
فريدا في الإحسان إلى الرعية ربسط العدل » وكان في السخاء أكثر تدفقا من 
البحر » رأبلغ إدرارا من الستحاب » وېرغم کل ما انطوی علیه طبعه من نمر کان 
في محلوته بالندماء والحرفاء كالوردة الضحوك . 

ومن بين عقوبانه الغريبة أنه بينما كان في غزوة من الغزوات اقتحم جمل 
من حمولات الجند زراعة أحد الزراع » فجاء المزارع ينوح ويبكي على باب 
خيمة ١‏ كوبك ١‏ » فأمر في الحال بأن يأنوا بصاحب الجمل » وذلك بأن يمرا 
بالجمل على العسكر بأكمله » فلم يجرؤ أحد على الإقرار بملكيته للجمل 
ولا لم يظهر له صاحب أمر بتعليق الجمل على شجرة صفصاف كانت قد نمت 
على رأس ذلك الحقل . ومن ثم لم يكن أحد يجرؤ على أن بلعقط شيعا را 
ساقطاً في الشارع » وكان يعم إيلاغ من عرف من القاس بجمع اللي 
والمفقودات بأن يحملوها إلى دهليز السلطنة » فإن کانت ثوب أو ما في حکمه 
علقت في حبال الخيمة وأطنابها » وإن كانت حيوانا تعهّدوه » وسار مناد ينادي 
في الجيش : من ضاع الشيء الفلاني ؟ فكان الخصم يسمع » ويأني ببينة › 
وبأخذ الشيء في الحال . 
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ذكر أخذ كوبك ل « قیمري ؛» و« کمال الدین کامیار» 
(رحمهما الله تعالی) 

وحين قفل ١‏ كوبك ۲ راجا من فتح فلعة د سميساط ٩‏ اتهم « حسام 
الدين قيمري ١‏ بإحدى الجرائم » وحبسه مقَيدا في قصر السلطنة بماطية 
۷ اروسة واستولى على ٠ا‏ لا محصر له من الأموال لحساب السلطان / وقزر له كل 

بوم نصف من من اللحم » ومين من الخبز » وثلاة رادب من الحوائج . 
فلما انتقل إلى قونية أودى هذا السقاك المغتال = بما أشاع من أراجيف - 
بکمال الدین کامیار في حضبض قلعة « کاوله ٩‏ برغم کل ما کان له من 
مكارم الأحلاق ومحاسن الأوصاف فرفعه بذلك إلى أرج الشهادة . وقد كان 
كمال الدين من أكابر الدهر وفضلاء العصر » وكان في الفقه يمن اقتبسوا عن 
نظام الدين الحصيري'' » وفي أجزاء الحكمة من الستفيدين بشهاب الدين 
[السهروردي امقتول]"“ رمن بين الأيبات التي عارض بها كاميار الحكيم 

شهاب الدين قول السهروردي (شعر) : 


طرنا ربا لضوئها حین مرت أورٽ وتوارت وتوت وسرت 
فعارضها الأمير كمال الین کامیار قول 


يا صاح رئ برقا رن 


حلت ولحت ولوحت وانقرضت لاحت وتجلت ويخلت رمت 
۱ هو محمود بن أحمد بن عبد السيد (جمال الدين البخاري الحصيري) ٠۲‏ ٠ه‏ - 
N EY‏ رئاسة الحنفية في زمانه ٠‏ وتسبته إلى متعلة کان یعامل فیها 
الحصير . ( راجع : الأعلام للرركلي ) 
السهروردي ا شهاب الدين يجيي بن حسبن ٥٤۹(‏ - 0۸۷) فیلسوف 
إشراقي ولد بسهرود ردرس في آذربيجاك راتهم بالزندقة وفتل في فلمة حلب 
Ton‏ 
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ذكر قتل السلطان لكوبك 
وتشفي صدور الناس 

کان فوران إٍعصار کوبك یتزاید کل یوم » وکانت صواعق عذابه الشّدید 
وبطشه اليد مخرق كل ساعة بيدر عمرأحد العلماء . من أجل ذلك اسعبذ الألم 
بالسلطان لفراق أكابر دولته » فضلا عن أن الوسارس ساورته لأن «كوبك» کان 
يدخل عليه بسيف الحمائل . فأرسل غلا من غلمان الخاص إلى ١‏ سيواس ١‏ 
عند ١‏ قراجة » أمير الحرس » أن ١‏ كوبك بك ؛ أهلك أركان السلطان » وهو 
يدخل خلوتي الآن مجعرئا بالحزام اليف » ويعملكا الذهول لنهوره ونجبره ٠‏ 
فعلى ١‏ قراجة » أن يأني بأسرع ما يمكن للمبادرة بتدارك أمره 

فقدم ‏ قراجة ٠‏ في صحبة الغلام متجها إلى حضرة السلطان حتي قباد 
آباد ٠‏ » ثم أطلق الغلام قبله إلى السلطان للإعلان عن قدرمه "١‏ وأبدى بعض 
التريّث والتباطؤ . لم نزل فجأة - في المساء - بمنزل ١‏ سعد الدين كوبك». ولم 
يكن ١‏ كوبك » بخشى أحدا سواه » فلما رآه سأله : هل وصلت إلى خدمة 
سلطان العالم ؟ أجاب : كيف يقسنى لي أن أذهب إلى خحدمة السلطان وأحسب 
تفسي من المغربين إليه دون إذن من ملاك الأمراء » إني أعد جانب ملاك الأمراء 
المعفلم هو المعاذ را لملاة . 

ومن أمغال هذ الأكاذيب والأباطيل نفخ في ذلك الملعون » فلما اطمان 
كوبك من جهته أمر فأقيم مجاس الأنس » رطريوا » وأنعم عليه تلك الليلة بأنعام 
وفيرة » وأخدذه معه على الصباح إلى حضرة السلطنة » فدخل هو أو ٠‏ 
وأعلن عن مقدمه » ثم إنه أدخله وأوصله إلى أن قبل يد السلطان . 
نخست ؛ أرلا » وفي الأصل: بحسب» رهو تصحيف بلا شلك ائظر أ. ع٠ ٤۸١‏ 
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وبعد ذلك اتفق أمير الجلس مع السلطان على أنه إذا ما حضر ١‏ كوبك ٠‏ 
مجلس الأنس » يدفع السلطان الأنخاب لأمير الحرس فيحتسيها » ويستأذن في 
الخروج بحجة الرّغبة في التبول » ويكون مع رفاقه مترصندين خروج ١‏ كوبكا» 
فإذا حرج أعملوا فيه السيف » وخلصوا العالم من بلائه . فشرب أمير الحرس 
الأنخاب وجلس في الدهليز يترصد خروجه » فلما حرج ١‏ كوبك » نهض راقفاً 
احثراما له » فلما مر من أمامه أراد أن يضربه على قفاه بالعصا › فسقط الصا 
علي كعفه ٠‏ فأمسك برقبة أمير الحرس » فسحب ١‏ طغان » أمير العم سيفه 
وجری خلف کوبك [فجرحه] فألقی بنفسه - خوفا على حیاته - في 
«شرابخانة» السلطان » فلما رآه السّفاة مضرجا دمه مجمعوا عليه وبيد كل منهم 
سكين أو سيف أو خنجر / وانتزعوا ررحه الجسة ونفسه الخبيثة من جسده وألقوا 
بها في د ركات الجحيم . 

رلا أرسلوا ررحه إلى سجَين » أمر الساطان بتعليق جشته النجسة في مكان 
مرتفع كي تصبح عبرة لأولى الأبصار : فجعلوا أجزاء أعضائه في قفص حديدي» 
وعلقت في حبل متدل » وكان السلطان علاء الدين قد علق على تفس الحبل 
من کان لقبه ‏ کمال » مشرف «قباد آباد ٩‏ بسبب خبٹ ١‏ کوبك وسعایته » 
فظلت جئّة ١‏ كمال ١‏ معلقة هناك » وكان السلطان [علاء الدين ] قد غضب 
على ١‏ كمال ١‏ وتعجّل في عفوبته » فتملكه الندم فور تنفيذ العقوبة » وأحذ 
أقرباء كمال وعشيرله يتضرّعون لإنراله من هناك ردفنه » لكنْ السلطان كان 
بقول ؛ والله لا بنزل حقی یعلق حاسده رقاصده مکان" . 


قارن أ ع ١‏ 6۸۲ 
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رلا علقت جنة ه كوبك ٠‏ على المشنقة بادر أقارب كمال » فأنرلوا جه 
المقددة ودفنوها . وهذه من بين الكرامات التي يحكونها عن السلطان علاء 
الدين 

فلما تدلى القفص من الحبل » كان عدد من الاس قد مخمعوا لمشاهدة 
جتته الممزقة إرب » وفجأة سقط القمص فأهلك رجلا . فقال السلطان : لا زالت 
نفسه الشريرة تعمل عملها في هذا العالم . 

ولا فرغ السلطان من تلك المهمة ‏ اسشدعى « جلال الدين قراطاي » 
(وکان ه کوبك » قد أبقی عابه معزولا في [حدی النواحي ) واستماله وسم 
إليه ٠‏ الطست حانه ١‏ وخزانة الخاص . وجرى إسناد نيابة السلطان إلى شمس 
الدين (وكان خط المزل قد رسم على صحيفة عمله حين أسندت الوزارة إلى 
الصاحب مهدب الدين ) . 

ذكر وصول هود ج ملكة الكرج 
إلى قيصرية وانتظام العقد والزفاف 

سبق أن ذکرنا أن د كمال الدين كاميار ١‏ حين دفع بالجيوش إلى ديار ١‏ 
الكرج » كانت ١‏ رسودان » = ملكة الكرج - فد أرسلت إليه رسلا » وجرى في 
تلاك الأثناء حديث المصاهرة حيث التمست مصاهرة المللك غياث الدين » فراقت 
تلك المتلة لاساطلان علاء الدين رقرنها بالقبول 

فلما وصات نوبة الساطنة إلى غياث الدين » ندب شهاب الدين المستوفي 
الكرماني - ولم یکن له في خبرته ودرايته ثان في المالم الفاني - لإ لجاز هذه 
المهمة.» فلما وصل إلى هناك » كانوا قد أعدوا كل شيء » فتوقف عدة أيام 
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لترتيب ما نبقى من أمور » ومن ثم نوجه بالفأل السعيد بصحبة هودج من يشبه 
عهدها عهد ١‏ بلقیس » لخدمة سلطان هو أشبه ما يكون بسليمان . 


وحين بلغ « أرزنجان» » بعث برسول سريع على براق لكي يشر بوصول 
هودج سيّدة العالم » فأمر السلطان بأن ينهض قادة الجند من هم على الطريق 
الذي تمر عليه الملكة للحفاوة والترحيب » وألا يدعوا شرطا من شروط البشر 
والبشاشة إلا ويفوه حقه . 

وقدم السلطان بالمظلة الجليلة إلى ١‏ قيصرية ١‏ امحروسة وأقام حفلاً . فما 
ظهرت دراري التواقب وسواري الكواكب كالمشاعل » تبختر السلطان متوجها إلى 
حجة" الوصال وحجرة الخلوة . فرأى قمراً يتصدر موضماً وسرورا يحل 
سريراء فطوق بساعده وحيدة الدهر تلك » وحقق أمنية القلب 

ذكر اعتناء السلطان بدعرة اخوارزمية للعودة 

ذکرنا من قبل أن + قیرخان ٩‏ حین أصبح قيا ببب خبث ١‏ كوبك » ۰ 
رزج به في قلعة « زمندو ٠‏ انطلق باقي أمراء حوارزم صوب ديار الشام » وظل 
ملوك الشام؟ واديار بكرا ر«ربيعة٠‏ و«مضر؛ راالجزيرة» حائفين محترزين خشية 

۲۱ ما یصدر عنهم من رکضات وسطوات وفجآت ریغتات | » وأخذوا پسعشون 

بالأحمال الوفيرة من كل صرب إلى بيت كل قائد منهم » ويدفعون عدوانهم 
عن بلادهم بالأيمان واموالبق . غير أنهم كانوا يتوغلون في بعض الأرقات دال 
الحدود » ويحولون دون تردد القوافل جيئة وذهاباً . 


كذا في الأصل» كلمة عريية الأصل؛ والحجلة؛ سر بضرب للعروس في جوف 
ا 
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فلا عرض الأمر على حلضرة السلطان ۲ أرسل إليهم جد الدين 
القّرجمان » ء الذي كان قد تال عندهم حظوة في عهد السلطان جلال الدين » 
ودعاهم [في رسال إلى العردة لبلاد الوم على سبيل استمالعهم رإنالعهم 
المقصود . فلمًا لحق بهم » رأبلغهم رسالة" الساطان لزموا حسن الاستماع ٠‏ 
ولبسوا حلع السلعلان ؛ ووضهوا الجبين على الأرض وقبلوا حوافر الجنائب . 

واجتمعوا في اليوم التالي ء واستدعوا الرسول ‏ وقالوا ؛ قد تفرقنا بسبب واقعة 
« قيرخان ٠‏ » وفي العلريق أرغمنا على الاشتباك مع الأمراء الذين كانوا قد جاءوا 
لاستردادنا » فأنزلنا بهم هزيمة نكراء » ولا زلنا إلى الآن نخوض في نيه تلك 
العغرة» فكيف يعسنى لنا أن نضع أقدامنا غلى بساط تلك الحضرة برغم كل ما 
مدر عتا من جاوزات لكتّنا نعد هذه البلاد ألتي ابتلمناها بالخلبة من جملة 
مالك السلطان » فتتولى نصريف أمورها إذا ما نعمت عاينا بها بمنشور سلطاني 
باعتبارها إقطاعا . ويكون لكم علينا أن تجعل أرواحنا فداء في مواجهة كل عدر 
تعهدرن به إلينا » كما تجعل الخطبة والسكة باسم السلطان » رلن نسمح 
بالقطع - أن تتعرض مالاك السلطان لأي اعتداء من جانب عساكرنا . 

فقر القرار على هذا كله › وبادروا بتغيير الخطبة والسّكة ؛ وقد راق ذلك 
الرأي للساطان 
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ذكر استدجاد ملوك الشام بحضرة السلطان » وانهزام الجيش 
الخرارزمي وفرارهم إلى حضرة «دار السلا 

واظب الخوارزميون بعض الوقت على الالعزام بالحلف والحفاظ على 
العهد» ثم ما لبشوا أن انحرفوا بوسوسة الشيطان وتلبيس إبليس عن جادة الطاعة » 
ونل اد الحقوق مقّدمة لسجل العقوق » وعدوا نهب البرايا وبث الفزع 
في نفوسهم والغارة عليهم أمرا واجبا , 

فانفق ملوك الشام على تشتيت" قطيعهم وتفريق كلمنهم » واستنجدرا 
بحضرة السلطنة خوفا من أن يلحق بهم العار ‏ فعم اختيار ثلاثة آلاف فارس 
شهیر= بام" السلطان = من «خرتبرته وه ملطية » وه آباستان» و «مرعش» 
اماحمة لحدود الشام لمؤازرة الشاميين ومعاضدتهم بقيادة ظهير الدين منصور 
العرجمان . فلحقوا بحلب في مدَة لا جاوز ستة أيام » ومن ثم توجهوا إلى 
#البيرة» مع صاحب حلب = وكان قد أقام جسرآ وأعد وسائل العبور - وانضمرا 
إلى الملك المنصرر صاحب حمص » وكانت قيادة جند الشام منعقدة له . 
وانطلقوا بجناح الجاح وأخفاف التخويف رقرادم الإقدام مصممين على قتال 
الخوارزمية كأنهم الأفاعي الهتاجة رالبلاء التازل . 


كان الخوارزميون قد دفعوا أمامهم بأرباب الحتوف وعمال السبوف من أجل 
إعداد الصتّفوف » فلما جاوزت الجنود ١رأس‏ العين ١‏ بمرحلثين » ظهرت فجأة 
كوكبة من الخوارزمية فوق أحد التلال » فتعقبهم الرجال الشجمان الأشارسر 
في الأصل : نشان : علامة ٠‏ وهو تصحيف بلأشك 
٠‏ تسبيت 1۴ كنا في الأصل » رالتصحيح من أ .غ ۲ 4۸۷ 
۳ «باميره ٠۴‏ كذا في الأصل » رهر تصحيف بلاشك . 
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بخيولهم مجردة من السروج ٠‏ الھب الخوارزمية واضطربوا اضطراب الزثبق » ولم 
تابث الأمواج المتلاطمة لبحر الحرب أن أطفأت شعلة «السّراج الوهاج"“ وبل 
الغبار النبعث من مخت الأقدام الليل بالنهار . وكان بخشى أن يفر الشَاميّون من 
اميدان مخت وطأة الضغطة الخوارزمية » فباغتهم ظهير الدين منصور رعطف عليهم 
قجأة » فتحقق له الظفر » رألجأهم إلى الفرار والجلاء . 

/ وبع أن تتايع الفرار وجد بعضهم نفسه بنواحي «بغداده . ولقد عاملهم 
أميرالمؤمنين المستنصر بالإعزاز » وأكرم رفادتهم . 

رفي تلك المع ركة فق لكلا الجيشين : الشامي والرومي مالا حصر له من 
الأمتعة والأسلاب . 

وكان «شهاب الدين زندري» منشئ الحضرة الجلالية قد تقلد في ذلك 
الوقت وزارة «ب ركت حان»”"“ » وأصبح نائبا لقلعة «حران» . فلما سمع بنا 
انكسار ولي نعمعه فكر في أن يغتنم فرصة ليتوجّه نحو الوم وينتظم في سلك 
ماليك تلك الدرلة » «وإن أنا سمت القلعة لسلطان الروم فلا شك أنه يتعين 
علي الانصراف إلى دياره لأني لن أستطيع النظر في رجه «بركت» حجلاه 
وكان الملك النصرر قد بذل بدوره الوعود ¬ سرا - لشهاب الدين زندري 
راتحطال الکن حن اک بجت = ارات هة رة 

رفجأة حملت راية ٠‏ اللك النا اسنا ةد فرق 
القلعة؛ فتعالت الأصوات بالدّعاء له » فلم يقل «ظهير الدين» وغيره من أمراء 
الروم شيعا تعظيما للقدر » وظلوا بضعة أيام سوا » ثم انصرف كل راحد منهم 
إلى ناحية . 
۱ بريد به الشمس 
)قار أ . ع ٠ 6۹۲ ١‏ وعبارة الأصل مضطرية . 
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ذكر فتح «آمد» على يد ماليك الساطنة 


وحين عاد أمراء الروم إلى حيامهم بعد وداع عساكر الام » قالوا : لمن كان 
أمراء الام قد استولوا على «حران» بالحيلة فسوف يلحقنا أكبر الشين وأعظم العار 
إن رجعنا ~ بجمعنا الکہیر هذا - دون أن ندجز عملا . ویحسن بنا أن أن نجه 
إلى «آمد» فلعل الله ييسر لنا فتحها 

وكتبوا بهذا المعنى مكتوبا إلى حضرة السلطنة » وطلبوا مددا من الجند 
رسعدات القتال ٠‏ فندب السلطان في الحال «جاولي چاشني كبر» مع «يوتار 
چاشني کیره سوباشي' نکیسار » مع سائر عساکر رلایة «دانشمند ۳ » 
وأمرهم بالإسراع في المسير » فلحقوا بباقي الجند في أيام قلائل » وباشروا 
الحصار . 

وذات يوم عند غابة الهاجرة » كان ٠‏ فخر الدين ابن اليناري» - حاكم 
قبائل الأكراد - جالساً على طرف السّور ؛ فسار «ناصر الدين أرسلان بن 
قيماز» » نائب ظهير الدين بمحاذاته » وألقى عليه السلام وسأله عن الأحوال » ثہ 
قال : إلى متى بنحمل سيدي مكابدة الحصار وعناء القال رالترال » إن لدى 
الأمير ظهير الدين كلمات بريد أن يفضي بها إليك فأجاب : سأرسل لکم بعد 
صلاة العشاء رجلا ثقة شكله كذا وهيئته كذا من باب لاء » لكي يسمع ما 
بقوله ظهير الدين ويبلغه لي . 


وفي الوقت الموعود برز من البوابة شخص في زي فقراء [الصوفية] » فأخذه 


انظر فیما سبق ١‏ ص ۱۰۷ هاما ۱ 
انطر فیما سبق » ص ۲۲ ؛ هامش ۲ . 
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ناصر الدين وأنى به إلى ظهير الدين وفي الحال أحلى ظهير الدين المكان ثم قال 
يعلم ذو الألباب أن تمكن الساطان بالمال والزجال والشوكة والقوة هو - دوت 
ريب - أكبر وأعظم من سائر ملوك الديار » وأنه لا حاجة به إلى هذه القلعة ؛ 
لكن الذي ينبغي أن تعلموه بيقين هو أن الجيش طالا جاء إلى هذا ا لموضع قنن 
ينصرف حتى ينال مبتغاه » ولو أن الأمير فخر الدين سلم القلعة قبل أن يبادر إلى 
ذلك شخص آخحر » فإن ذلك من شأه أن يبلغ براية حكمقه ذروة العالي وشرف 
الشرف . ويعهد بالمدينة إلى عاليك دولة السلطنة . وأنا ألعرم بالوفاء بكل مقصود 
لديه » وأقسم بالأيمان الغلاظ أن أحقّقه له من حضرة السلطة"“ . ثم إنه سلم 
ذلك الشخص خحمسين / دينارا . 

فلما أبلغ الرّسول فخر الدين يما حدث » أظهر السّرور البالغ » وأخذ يأب 
كل لحظة . وفي البوم التالي جاء الرسول بالجواب : إني لا أجد في تسليم 
المدينة طريقا سوى أن خرقوا الباب الحديدي للسور ا لموجود على حافة الخندق » 
فإذا ما تم ذلك وعملت التار عملها » قمت أنا ¬ في ظلمة من الليل - بإنزال 
بال امجانيق » لكي أرفع الجنود إلى أعلى السور » وهكذا يعم الفتح . شرط أن 
يقسسم الأمير ظهبر الدين على الاتفاق الذي يقترحه والوعد الذي يلتزم به" 

فأقسم الأمير ظهير الدين في الحال - وهو واضع يده على الصحف - أله 
لابد أن يفي بما بقول » وألا يلف أر يدور حول التأريل والتبديل » ولا بنقض 
حبل الميثاق وينكثه أي وجه من الوجوه » وأن يفي بمرادات الديناري يكل عناية 


(قارن ا 4 . 
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واهمام . وأن يرسل إلى الملك الصتالح”"“ في «حصن كيف؛ أربعمائة ألف 
درهم نقدا برسم الفدية"“ . 

فلما قفل الرسول راجعا إلى المدينة وحكي ما كان قد سمعه ٠‏ أعاد ١ابن‏ 
دينار؛ الرّسول من جديد قائلا له : لابد أن يموك أربعمائة ألف درهم حتى 
تضمها في الصسندوق » ونختم عليها بالختم ثم نعود . وحين رجع الرسول إليهم 
وعرض الأمر عليهم انطلق الأمير ظهير الدين إلى «جاولي؛ وطرح عليه القضية ؛ 
فأرسلا في استدعاء الأمراء بأسرهم . وجاء كلل متهم بما عنده من فة وذهب 
فقدّمه » وتم تسليم ذلك كله إلى الرّسول فوضعها في الصناديق وختمها ثم قفل 
راجعا 


وفي اليوم اللي حذ العساكر يحملون أشجار العنب الجافة حزمة حزمة إلى 
باب الفصيل » وجرت محاولات من أعلى الور لردّهم على أعقابهم » إذ تم 
قصفهم براجمات الحجارة والسّهام » لكنها لم تجد نفعا . فلما غطي الباب 
بأكمله أضرم ألنماطون المهرة الّار فيه » فمصاعد دخان الهشيم إلى عنان السماء» 
راحترق الباب وتساقط ما به من حديد . 
فلما أسدل الظلام أستاره أدلى ابن الذيناري بالحبال لكي يدي الأبطال 
شجاعتهم وبرتقوا البرج . فوقع نزاع بين العساكر بسبب التسابق [على الصعود] 
/ ولفرط ما صدر عنهم من قيل وقال تنبّهت فرقة أخرى من حرس الأبراج » 
١هر‏ الملك الالح صلاح الدين أحمد بن الملك الظاهر غازي ابن السلطان اللاصر 
صلا الدين الأيربي ( ١ ) ٠١١ - ٠٠٠‏ راجع نرجمثه فى النهل الصافي ٠٠١‏ : 
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فأمسكوا بمشعل لاستيضاح سبب هذا الهرج والشغلة"“ » فرأوا أن حمال 
النجنيق قد تدلت من ذلك البرج والبدن اللذين فوضت حراستهمما إلى ابن 
الذيناري» وأ الخيانة حلت محل الأمائة. وفي تلك الليلة عاد العساكر خائبين. 

وفي اليوم القالي عقد أكابر المدينة اجتماعا » وقالوا إن ابن الذيناري - وهر 
الركن الأرثق في الحراسة - اخحتار الخالفة وليس لنا من سبيل لأخذه وتوبيخه . 
والرأي هو أن نسأم القامة برضائنا كي لا تصبح الآية الشريفة : «قل بوم الفتح لا 
ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون)" وصفا لحالنا . ثم أصعدرا 
شخصين أو للالة إلى أعلى السور . فنادوا قائلين : ابعشوا بناصر الدين ائب ملك 
الأمراء إلينا عند «باب الماء؛ . فذهب ناصر الدين إليهم » وكان قاضي المدينة 
وتجم الدين ابن جبيرالجاره و٠‏ لدم جعفر المنجنيقي؛ وغيرهم من كبار 
الشخصيات قد حضروا ء فقالوا له : لو حملت بعض القعب وأبلغت الأمراء 
السام لكي يتجشموا المشقّة ريأتون إلى هنا لحطة . 

فلمًا حضر الأمراء نزلوا من أعلى إلى أسفل » وجعلوا الباب مواربا حتى 
نصفه » ثم أقبلوا على الأمراء فصافحوهم وعانقوهم . بعد القيل والقال التزم 
الأمير « ظهير الدين؛ بإتجاز مطالبهم وأكدها بأقسام القسم وأنواع الأبمان . وظهر 
الإصلاح الكامل بين الجانبين . 

وفي اليوم التالي دحل كل أمير بجنده ورايخه المدينة » ونصب أعلامه على 
سور «آمده / » وضربوا طبول البشارات ثم إنهم ذهبوا إلى قصر السلطنة » رجعلوا 
التاس يقسمون - الواحد تلو الأحر - على الولاء للسلطان غياث الدين وطاعته 
قارن أ ع £40 
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وسارع محافظو القلا ع الأخرى إلى حدمة الأكابر » رقذموا مفا 


وأوضحوا تفاصياها وما بها من متاع . 


القلاع 


ثم بعث برسول مسرع إلى حضرة السلطان بهذ البشارة » فأمر السلطان 
ب الل الفتح وبأن تسطر للأمراء الأرامر مشحملة على شكر ما بذلوه من 
مساع ‏ وقال السلطان : ١‏ كل ما براه الأمراء من مصلحة تعاق بتك المناطق » 
فإن عليهم تنفيذه على الفور دون انتظار أمر أو استطلاع رأي . لأنهم مكلفرن 
من قبل الحضرة بعقديم المصالح وتأخير المفاسد بتلك الديار . رلقد عهد 


بقيادة الجيش إلى ١مبارز‏ الدين عيسى» الجائدار . 
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ذكر خروج خوار ج الباباي وانطفاء ما أشعلوه من فعدة 

قد تقل ليا من أفواه التقاة أن «بابا اسحاق» الخارجي كان من منطقة 
ا کفر سود» » من مضافات قلعة «سمیساط؛ » وکا يدور برأسه منذ مبادئ 
الشباب ولوع بالروابة واصطباد المريدين . وكان ماهرا في صنمة الشعبذة والستحر » 
وكان مشغولا دائما بدعوة الأنراك الجهلة الذين إن سمعوا - باليسير من 
التموبه- عن فقيه سفيه ومفتي مفتن » احتشدوا وأعلنوا اموافقة والقبول . ركان 
دائم البكاء » ظاهر الورع » هزيل الجسد . 

فلما انقضت مدَة وأقبل عليه خلت كثيرون » وصاررا من مريديه والعتقدين 
فيه » جال بفكره أله لو حرج بذلك العدد من الأتباع لن يكون لمصباح كذيه 
ضياء . فتوارى فجأًة عن الأنظار , وبعد مدَة ذاع صيته في بعض قرى «أماسيةا » 
ركان أول ما وصل إلى تلك القرية برعى الختم لأهلها » وبظهر الأمائة والورع » 
ولا يقبل من أحد شيغا » وكان يقنع من القوت بالقليل كل يوم . وبلغ في 
تورعه منزلا جعل كل امرأة ورجل مقيّدين بقيد أنشوطة الاعتقاد فيه . وكان إذا 
أصاب أحدا ألم أر حزن » أر وقع نزاع بين امرأة وزوجها يكتب تعويذة إذا رجعوا 
إليه » ويعطيهم إناها » فيعّول ذلك كله في الحال إلى راحة واستقرار 

ولا كثر أباعه وأشياعه حرج من القرية » وبنى صومعة على تل قريب 
منهاء وشغل هناك بالإرادة"“ اتك » ولم سمح لأحد بالدحول عليه اللهم 
إلا لعدد قليل من المريدين . وکان بظھر أنه قد عزف كلية عن العام والشراب » 
واخحتار الصبر على الجوع والعطش » وأخذ يبع بالمريدين إلى كل ناحية حيث 
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يتمع الأتراك وغيرهم حتى إنه بعث إلى الخوارزميين الذين كانوا في يلاد 
الشام. 
رکان بقح حياة السلطان غياث الدين لشغله بالشرب ومناهي » وبهذا 
الخداع”'“ أخذ يدعو الناس إليه . فلما استقرّت القلوب على محبته ومودته أطلق 
حد مریدیه إلى «کفر سود؛ کما ارسل مریدا آخر إلی امرعش؛ . وقال : مررا 
الخلصين لنا بان ب ربوا حيولهم في الشهر الفلاني واليوم الفلاني وپتو هرا لفتح 
البلاد وکل من سمع اسمنا وصار ممینا لهم في قمع الفسدین اجملوه شریکا 
في الغنائم والأموال أا من أبدى معارضة فلا تهملوا = بغير محاباة = في قتله 

فدهب هذان الريدان بناء على إشارة ذلك المسن الضال إلى هاتين الولايتين» 
رنادوا في قبائل الأتراك وطوا ثفهم ‏ » وکانوا قبل ذلك بضع سنوات قد هیارا 
أسباب الفتال » وجلسوا ينتظرون الأمر . فلما بلغهم هذا التداء اندفعوا كالتمل 
والجراد » وخرجوا في یوم معن . 

كانت أول قرية أضرموا النار فيها هي مسقط رأسهم » وقد انتشروا كالدّخحان 
الأسود في نواحي العالم » وكانوا - وفقا لحكم ذلك اللعين - يعطون الأمان 
لکل من سلاك طریق دعواهم » ما من کان یقابلهم بالاستنکار فکانوا یبادرون 
بالقضاء عليه دون نفگر ولا تردد . 

وقد جمع «مظقر الدين ابن عليشير » جماعة » وأغار عليهم » وئب 
قال عظيم بين الفريقين » فوقعت الهزيمة على مظفر الدين واستولوا على علّمه 


فريب : حداع ؛ رفي الأصل : قربت » وهر تصحيف 
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وطبلته » فتوجّه مظفر الدين إلى ملطية رأعدَ جيشا مرة أخرى » وجمع عددا 
كبيرا من الأ كراد والكرميانية"“ . ودفع بهم حاريتهم » فوقعت الهريمة عليه 


اة 


فلما مختق لهم النصر مرتين » تبجًحوا واجترأوا وأرسلوا من يغير على نواحي 
۾ سیواس» » فجمع آهل سیواس جمما وانطلوا لصدهم » فهزموا جند سیواس 
أيضا » وقضوا على «أكديشباشي» سيواس وغيره من الأكابر ؛ وحصلوا من تلك 
الع ركة على الكثير من الأمتعة فظهر عليهم الرونق وتمّت لهم اللعمة 

ثم إنهم انطلقوا صوب «توقات؛ و «أماسية؛ » فمن كان يسمى لاعتراضه م 
عاد مخذولا » ففسد دماغ جهالتهم دفعة وشايعهم ال ركمان» من أهل الولايات 
كلهاء وما وصلوا إلى أماسية إل وكانت شعلة استعلائهم قد أخذت في الارتفاع 

وحين أبلغ السلطان » لجا - على سبيل الاحتياط - إلى جزيرة قباد آباده» 
وأرسل «حاجي أرمغانشاه» - قائد جند أماسية - إلى تلك الحدود » فلمًا بلغ 
أماسية أخذ ١‏ باباه في الحال مع / من كان معه من المعتقدين من الصومعة 
وشنقه ودلا من البرج » وعزم بمن معه من الجند على قتال [من مع منهم 
حول «أماسية» حیٹ أخذوا ينظرون قدوم البابا ٤‏ » فجرى بينهم الكثير من 


۱ كرميان : كذا في الأصل ؛ وهر نسبة إلى كريم الدين عليشير (ت٣١١)‏ » 
مظفر الدین المذکرر » وکان بطلتق. عليه ه کرمیان حان» وکان سلاجقة 1 فد 
عهدرا إلبهم بحكم منطفة كرتاهية ونواحیها . رظلوا پتنارہون حکمها حتی عصر 
السلطان مراد الثاني المشماني سنة ۸۳۲ انظر : محمد جواد مشکور » مقدمه بر اخبار 
سلاجقه روم) » صد وشصت وپنج < شش 
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التراع والقتال » وفي التهاية قتلوا «أرمخانشاه» فال بذللك الشّهادة . ر كيرا ما قالوا 
لأولفك المدبرين إن من تفعدرنه قد صلب » لك ذلك لم يجد شيعا وإنما كانرا 
بقولون «بابا؛ رسول الله ؛ ويتهافتون في مقابل اليف والسنان ه كالفراش في الثار 
والأوزفي التيار . 

وأحذ السلطان يرسل من «قباد آباده > بتتابع الرسل المسرعين - طالبا 
العساكر التي كانت قد ذهبت نحو «أرزن الروم» لحراسة الغور » فجاء العساكر 
مسرعين » وزعت معّدات القثال على الجيش » وبلغوا «قيصرية؛ في يوم وليلة 

وكان أرلئك الخاذيل قد اجتمعوا في صحراء «ماليه» من ولاية «قيرشهرا › 
وتقدم ١‏ بهرامشاه» الجائدار » «وابن الكرجى»٠‏ و فردخلا؛ زعيم الفرنجة في 
القدمة » بينما تبعهم الأمراء الكبار بجيش كثيف . وفجأة جاء الخبر بأ الخوارج 
يستعدون للقاء القتال من الغداة . فأرسل لأمراء الطلائع بأن لا يتعقبوا الخوارج 
إن لم یظھروا » وألا یتح رکو! بل عايهم بالتوقف 

رفي اليوم التالي لبس الجند لأمة الحرب » وأخذرا ينتظرون بقَيّة الجيش 
الجرار . وفجأة برز الخوارج من أحد التّلال واتجهوا صوب الجند وقد شرعوا 
سيوفهم وت ركوا عنان خيولهم"" » وكان الفرنجة في الصف الأول » فشبتوا ولم 
تؤئر فيهم سيوف الخوارج أو سهامهم » فارندوا على أدبارهم ثم تمهلوا لحظة 
رعاودوا الهجوم ٠‏ 


وهنا بادرت أفواج جند السالطان بعلاج أدمغتهم الفاسدة بالرمح اللقيل 


العبارة مدونة في الأصل بالمرية 
فارن أ . ع ۵۰۳۲ . 
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والخنجر القاطع » وبهجمة تصيد الأرواح أطاحوا بأربعة آلاف رجل من الخوارج 
١‏ » فلج بعض أوكك المدبرين إلى الأحمال رالأطفال رالعيال ١‏ » [فأقاموا ساترا 

من الأمتعة » كي بطلقوا من ورائه بالسهام)“ » وأخذوا بما معهم من أقواس 
يلصقون الرجل في الشجرة بالسّهم » فأحاط بهم الجند من كل ناحية » 
ورفعوا الحجب والسواتر من أمام أولئك الكفرة" » فشتوا شملهم وبددرا 
جمعهم ثم أعملوا فيهم السيوف إعمالا » وأجروا الذماء أنهارا في الصحراء من 
أباع الشيطان أولئك ولم يبوا على كبير أو يحابوا شالا 

وحين وصل الجيش الكبير » كان أمراء الطلائع قد فرغوا من الأمر برمته » 
ولم یقوا على أحد حا إل الأطفال ذري السنتين أو الثلاث . وسيروا في الحال 
الرّسل إلى حضرة السلطنة » وقسّموا ناء الخرارج وأعلفالهم وأمتعتهم فيما بينهم 
بعد إفراز حمس الخاص » وعادت العمساكر - وفقا للحكم - إلى الأرطان » 
بينما لحق الأمراء بحضرة السلطنة 


شديدة 
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ذكر اهعمام السلطان بانزاع ملك «ميافارقين» من قبضة ملك 
«الملك الغازي» بسبب نشر مظلَة الفح 

لما دانت البلاد والممالك - التي كان يقصدها ويتمتاها السلطان علاء 
الدين- لغياث الدين » وامتثل أصعب الملوك قيادا لحكمه حملته نخرة الاستعلاء 
على أن يدشر الرّابة المنصورة » تشبّها بأعمامه الكرام [ الذين كانوا سلاطين العصر 
وقادة الهر]"“ . 

رلأن سلاطين الررم قد اصطلحوا على أنهم طاما لم يصيحوا مالكين لك 
ميافارقين ولم يغدوا قاهرين للطغاة امردة في تلك الذيار » فلابد مظلعهم أن تبقى 
مغلقة أبدا . ومن تم دعا العساكر إلى قيصرية الحروسة » واستنجد بصاحب 
«١‏ حلب» وملوك «الموصل» و «ماردين؛ و «الجزيرة . 

وكان الملك الغازي قد علم بالأمر قبل ذلك فنهض لتداركه بما له من 
بصيرة اقبة » فدعا إليه الخوارزميين الذين خلصوا إلى «بغداد بعد معركة « رأس 
العين» رلاذوا بحمى «المستنصر بالله» | » وكان زعيمهم ابن أحت السلطان 
جلال الدين وكان قد انضم إليهم قادما من «شيراز» بقوات شرفية » كما 
استدرج الغازي أتراك الكرميانية"" با لال رالآمال إلى قيد طاعته . وتم الاحتياط 
للخندق والسور والجانيق والعرادات » وإسععدً للقتال . 


وحين وصلت عساكر الروم إلى تخوم «آمده وحدردها وانضم إليهم جند 
الام بقيادة «اللك المعظم؛ » توجّهوا صوب «ميافارقين» تنفيذا للحكم . فلا 


۲ إضافة من أ . ع ٠٠١‏ , 
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بلغوها نزلوا حول المدينة وكانت المناوشات تقع بين الطرفين كل يوم . وهطلت 
أمطار غزيرة » فأغرق السيل محيام جند الرّوم ولام » وأحذوا يتساقطون في 
الأرحال . 

وذات يوم أعدَ املك الغازي الصفوف » وعزم على الحرب » وركب 
عساكر الروم » وأبلغ عساكر الشام » [فابسوا سلاح الحرب جميعا » وجاءوا إلى 
المعركة » وانضموا إلى مساك الساطان)“ » كان الخوارزميون في الجهة 
اليمنى فأزاحوا الجبهة اليسرى من عساكر الرّوم ¬ وكائت من ولاية دائشمند- 
وألجأوهم إلى الخيام . وبسبب الصنّدمة التي ألحقها جند الموصل وملطية - وكانوا 
يمثلون ميمنة جيش الساطان - تراجعت ميمنتهم من الأتراك والكرميائية حتى 
حاة الخندق » فجرت الدّماء سيولا بدل الماء 

وفي تلك الأثتاء انطلق من قلب جيش الغازي صوب الروميين شخص 
بفرسه رمعه سلاح ثقیل ویمسك بيده رمحا مستقیما" » فبرز له رجل يقال له 
«دمرتاش؛ وهو غلام «ظهير الدين الترجمان» » وأطاح به من فوق الحصان بضرية 
واحدة. وفي التو أسرع فارس من جيش الغازي وأعان ذلك الشخص على ركوب 
الحصان » وبقي هو واقفا » فأجلسه «دمرتاش؛ على كفل الحصان » وأتى به إلى 
الماك المعظم » و «چاولى» في قلب الجيش » فأراد املك المعظم أن يتسلى ١‏ 


/ » قال «مبارز الدين ٠‏ إنه فداء للملاك . رفي الحال أعطاه ا ملك المعظم تشريفة 


إضافة من أ . ع ء٠٠‏ . 
() ليزه خطي ؛ رمح خطي » سمي بذلك لشباهته بالخط الممندً في استقامته (برهان 
قاطم) . 


ارت أ . ج 0¥ 


IVY 


وسح له بال ركوب » ثم أجاسه إلى جانبه » وساه عن احواله بحرارة رود » 
وسح له بالانصراف نحو معسكر املك الغازي 
وما إن بلغ معسكر الغازي راكبا حتى عادت جند الخوارزمية إلى الخبام ؛ 
زهدأت نار الحرب . وبعد فترة من الوقت جاء القاضي ا 
قبل الملك الغازي . وفي تلك الأاء تی ار املك المعظم عن أمر 
الفارس الذي سقط على الأرض » رالأسير الذي ت بید «دمرداش» » بین أ 
من سقط على الأرض كان هو الملك الغازي ومن اسر کان «أسعاذ التار"“ 


یں ۰ 


وکان فحوى الرّسالة أن املك يبعث السّلام للجميع » ويقول : قد کانت 
حلقة الإحلاص لحضرة السلطنة في أذن ررحي على الدوام . وقد حمل حي 
[المرحوم“ ١‏ مظقر الدين الأشرف » غاشية السلطان «علاء الدين» على كتفه 
صورة وممنى » وأنا أحسب نفسي في هذه البقعة ملوكا تلك المعبة [ قإن كان 
غرض السلطان منصرفا إلى أن ي متي هذه المدينة فلا بد أنه سيعطيها يوما 
لشخص آخر ؛ وأنا على أتم استعداد للقيام بالخدمة التي يتوقع السلطان أن يؤدبها 
اة الت ار ع(“ » حقا ما أشد ما ألمت القلوب وسرت الأفقدة 


() في الأصل وكرم تاز رسد : ؟! وهي تصحف + وکرم باز پرسید + سال عن 
الأحرال بحرارة ٠‏ قارن أ . غ ۵١۷١‏ . 

کانت المهام الموكولة إلى «أستاذ الداره هي + «التحدث في أمر بيرت الساطان كلها 
من الطابخ والشراب خائاء والحاشية رالغلمان؛ (صبح الأعشی ۲٠١ : ٤‏ 

فارن ا . ع 9۰۸ ۰ 

(4)إضافة من أ . ع + أيضاً . 

() إضافة من أ . ع » أيضاً . 


TYA 


YE 


على الغرض الذي من أجله نشرت المظلة المنصورة » [ فلن يرضى مخلوق عن 
ذلك) » وإنما هي سبّة أمد الذهر . إنني استحلفكم بالله أن تعدلوا عن هذه 
الفكرة» وألا تدهموا بيت فقير بوهم موه واصطلاح خاطى » ولا فإنني سوف 
أفدي البيت القديم بروحي . 

وفي تلاك الأثناء جيء إلى السلطان الأعظم وا للك ا معطم وسائر قادة الأم 
الذين كانوا قد قدموا لحاصرة «مّبا فارقين» بالأوامر المطاعة من قبلى دار الخلافة » 
بأن بتعهوا عن الحاربة وامحاصرة؛ ولهذا السبب مال «الملاك المعظم» إلى إصلاح 
حال الملك الغازي » وحمل الأمراء على وقف القتال في هذا العام . 

ولا كان الأمراء قد أصابهم الملل بسيب الساقط المسعمر للأمطار » رضوا 
بمصالحة القاضي ؛ فجعلهم القاضي يقسمون على مایوافق رأیهم رتهم › 
ودخل رسل الك المعظم وأمراء السلطان المدينة / » فجماوا الملك الغازي يقسم 
بدوره 

وفي اليوم التالي ارسخلت الجيوش » وجاءت إلى «آمد» . رهناك أقيمت حفلة 
ملكية على شرف اا ملك المعظم؛ . لم إلهم افترقوا من الغداة » حيث أئجه هر 
إلى «الشامه ٠‏ بينما قدموا هم إلى «ملطية؟ , 


mHWNw 


¥۹ 


ذكر حدوث الفتور فى بلاد الروم 

كائت فاخة الوهن ومقدّمة الفتور أن الشلل تسرب إلى مزاج «جرماغون 
نوين»' » فوصل من حضرة [الخان الأعظم] - بعد فعرة من الوقت - 
بإستاد قيادة الجيش وزعامعه إلى «بايجو رشي . وان بريد أن يحدث #جديدا . 
في الدولة القاهرة » لكي بروج سوقه وبعاو أمره ويزدهر . فاختار ثلاثين ألف فارس 
تتري من القادة المشهورين » وائطلق بهم صوب «أرزن الروم ٠‏ . 

وبمجرّد وصولهم شرعت اجائيق والعرادات في العمل على جوائب الور » 
وتتابعت حرب الحجارة ليل نهار كأنها القضاء المبرم . فأخذ «سنان الدين ياقوت ٠‏ 
قائد الجيش ر«أستنكوس) قائد قوة الفرتجة في الخروج لقتال بأعداد كبيرة من 
الجند » وكانوا يدون الكثير من الجسارة والبأس . ولو لم يكن «شرف 
الدريني»"“ - وكان شحنة الدينة - قد فعل ما فعل من غدر ودونية لكان من 
الممكن أن ينصرف جيش المغول عن المدينة بسبب هجوم الشتاء » ولحظي بضعة 
آلاف من الآدميين بالنجاة من ضرب سيوفهم » لكن «الدّويني؛ الدون - بسيب 
ما کان يکنه من حقد رضفينة لالد الجيش = أرسل خفية رسالة إلى «بايجوا : 
إذا أعطيت الأمان على حياني وحياة باعي فإنني أرفع امحاربين في البرج الذي 
کلت إل حراسته » لكي يهبطوا ويكسروا أقفال البوابة بالعمود الحديدي . 


۱ جرماغون نرين ؛ أحد كبار قادة المغول . وكان ١‏ أوكثاي قاآن ٠‏ = إمبراطور 
المغرل- قد كلفه بتعقّب السلطان جلال الدّين خوارزمشاء فلا ۳ السلطان لبك 
بالمنطقة رشن بشعة غارات على البلاد الجماررة » ونم عزله عن قيادة المغول سلة 
۹ بعد أن أُصيب بالشالل . «انظر: عباس إقبال: تاریخ مغرل» ص۲۱١‏ رما بعدها). 

في الأصل درني . انظر أ . ع ۵1١١‏ . 


YA" 


Yo 


فكتب «بايجو؛ مكتوبا / فقا للعمس الدويني » وفي الليلة التي وجد فيها ٠٠‏ 
الفرصة رفع مائتي محارب تام السلا ح إلى البرج » فائطلقوا نحو البابة وكسروا 
الباب » ودخحل الجيش المدينة وتم إخبار الأمير سنان الدين رأستنكوس » فتقاطروا 
مع الجند على ذلك الباب لسده » وأخذوا يعمالون سيوفهم التي ظلت تقطر دما 
حثى الصباح . 

وعند الفجر كانت المدينة قد امتلأت با مغول » وحل البلاء العام » وبقيت 
اة الطاهرات من حرم الأم أسرى في يد كل غريب » وتمرغ الأطفال 
الأعزة في تراب المهانة ؛ ولم يبق لأحد أبدا مجال للهرب أو وسيلة يمسك بها » 
وركسفت الشمس من الحرارة المبعثة من نار اليف » وخسفت مرآة القحر من 
الآهات الطالبة للتجدة . 


فلمًا فرغ الجيش من النهب والغارة » شرعوا في أحذ الأسرى ء فأخرجوا 
التساء رالر جال والكبار والصغار من المدينة » وقسموهم فما بينهم » وأبقوا على 
من كان يصلح لمل يا لم انهالوا على الباقين فجعلوهم طممة للسيوف 
ومضغة للحتوف 

رأرجوا الأمير دسنان الدبن ياقوت » رابنه مقيّدين عاريي الرس » وكوموا ما 
يملكه من جواهر وأحجار كريمة ومقتنيات ذهبّة في الميدان ‏ وقال له «بايجوه ¡ 
ما بالك لم تعخذ جندا وعندك كل هذا امال فما الفضنة البيضاء إل لليوم 
الأسود . فأجاب : إذا كان رزقك بسمى إلبك » فكيف يتسنى لي القصرّف فيه 

فأمر بن یقتلوا ابنه مام عینیه » فقتلوه » ثم استداروا اليه . وسلکو! طريق 
#مغان؛ بكثز هائل [من الغنائم] 


A1 


رفي ذلك الحين لحقت جند السلطان «بأرزتجان» فلما سمعوا أن عساكر 

المغول فتحوا #أرزروم؛ ٠‏ ولم يدعوا في تلاك الدبار دارا » بادروا بإنهاء هذا الخبر 

. الفاجع لمسامع الحضرة السلطائية » فاستولى الاضطراب على خاطر / العاهل‎ ١ 
» وأمر بان تعد المساكر إلى أوطانها » وأن يحضر الأمراء بأسرهم إلى الحضرة‎ 


لكي ينشغلوا بندارك الأمر متققين . 


Ww 


TAT 


ذكر محاربة ‏ السلطان غياث الدين » 
جيش المغول في «كوسه داغ» 

كانت حلاصة فكر أركان الذرلة في -حضرة السلطنة أن يوجّهوا الدعرة 
ملوك الذيار » حيث يبعثون إلى « الملك الغازي» برسول » ويدون الاعتذار عن 
مهاجمتهم ل «سيّافارقين» » وأن يمنحره دوذ إبطاء “ وبعوفيع اللاطان 
«أحلاط- وكانت ملكا لأخيه [ الأشرف ] . رأن يرسلوا الصّاحب «شمس 
الدين الإصفهاني» مع حزانة إلى « الشّام؛ لطب دة من العساكر . وأن يىعثوا 
بخزانة أحرى إلى «السيسي ٠‏ » لكي يجيّش جيشا من الفرج بخلاف الجيش 
المعهود 

روفقا لهه الفكرة بعشرا إلى «انْك الغازي؛ بعشرة آلاف دينار من الكة 
العلائيّة » ومائة ألف درهم » ومنشور بملكية «أخلاط» » كما أرسلوا الصاحب 
«شمس الدينبمائة ألف دينار وآلاف الدراهم » ربخزانة أحرى أضعاف هذه إلى 
«السيسي» . وكانت الرسالة المرسلة مع الرَسل جميعا تقول : إله لو حدث في هذه 
القضية إهمال وحرج الأمر من اليد » والعياذ بالله » لن يفيد العضٌ على الفة 
وتقليب اليد . ومن التيفن أن الثكبة إن حلت بدرلتتا فسوف برج بكم في حلفة 
الهوان والصغار . 

وحين طالع «الملك الغازي؛ منشور ملكبة +أحلاطه وأردعوا الأموال بخزانته 
شل بغوزيع امال وجمع الرجال ومو يقول : سمعا رطاعة . وما إن وصل 


سبة إلى سيس » ولعل المؤلف بريد به «ليفوك تكوره وكان السلطان عرز الدين 
کیکاوس قد اقره على ملك اسیسا؛ اظر ما سلف ص ۷۹ ۰ 


YAY 


الصاحب شمس الدين إلى «الشامه حتى جمل فقراء الأبطال في تلاك البلاد 
يتدسّمون رائحة الاستغناء » ورعى صاحب «سيس» تأسيس قواعد الولاء / 
ووصلت الرسل إلى حضرة الساطة . 

وما حل أرل الربيع إلا وتجمع للسلطان سبعون ألفا فارس من القدماء 
رامرتزقة ترافقهم - وفقا لأمر السلطان - التساء والأطفال والأم » ربلغوا سيواس» 
وتوقف السلطان زمنا انتظارا لانضمام عساكر الأطراف ورصول «اللك الغازي» 
ر«الصتاحب شمس الدين» وجيش «سيس» [ ركان يقضي وقته في لعب الكرة , 
والمنيد وشرب الخمر)" . 

ووصل «ناصح الدين الفارسي» من قبل الشام مع ألفي فارس تنفيذا ما كان 
فد استقر عليه لري من أن يلازموا الخدمة السلطاية في كل عام وقت الحرب . 
فلمًا طال الانتظار عن الح ؛ ونواتر وصول الأخبار بأ «بايجو؛ قد عقد العزم 
على الحرب يصاحبه جيش كالمل والجراد من قرات غير نظامية من «خراسانه 
ر «العراق» و فارس ۲ وه کرمانه . 

وانفق من كان من أركان السلطئة بصيرً بتجارب الخطوب رخبيرا بعواقب 
الأمور على أنه ينبغي التوقف في ١‏ سيواس» بغية انتظار المد » لأن الارتكاز عليها 
لقابلة حمسين ألف فارس هو أقرب إلى الصواب . 

أما الشباب العَمر"“ الذين لم يقيض لهم طيلة عمرهم أن يشهدرا القغال 
ومصارع الرجال » فقد أحذوا يمانعون في ذلك » رصاح «نظام الدين سهراب 
إضافة من أ . ع ۲ ٠٠١‏ 


كذا في الأصل : غمر ؛ كلمة عربية ؛ «ورجل غمر ؛ لم يجرب الأمور» الالعجم 
الوسيط ) 


IA 


A 


ابن مظفر الدین ۲ » واشبلاش» » واغریب رثاقباشی' = «عایهم ہما 
يستحقون» :إلى مى الماس العلة حا في الحياة بينما أهل «أرزتجانه وأرزررم؛ 
يتعرّضون انلف وبصبحون علفا لسيوف المغول ؟ كان من الواجب علينا أن 
نعقدّم حتى نبلغ «تبريزه و «نخجوان ٠‏ » وكان من الضّروري أن يجري القغال 
هناك ١‏ أا الآن فلا يسمح بالتقدم لرحلة واحدة بعد «سيواس؟ » بسبب امثيلاء 
الخوف رالرعب . 

فاغترٌ الساطان بذلك الخلط » وأمر بالمسير في اليوم الثالي / فتدفق سيل من 
لمانين ألفا من انحاربين » وسلكوا طريق ١‏ كوسه داغ» » التي أصابت الأفئدة 
بألف لهب من النار""“ . فلمًا بلغوها وجدوا الكثير من المروج رالعديد من الأنهار 
والمواضع الحصينة » بحيث لا يكون لأي جيش غريب طريقا من أية ناحية إلا من 
خلال الممر . فحطوا رحالهم هناك . وظلوا كل يوم ينتظرون وصول المدد . 

وفجأة جاءهم الخبر بان «بايجو؛ قد وص بأربعين ألف فارس إلى صحراء 
«آقشه ر أرزنجان» . فلما سمع أرلفك الشباب الجهلة - الذين كانوا أخص خواص 
السلطان - هذا الخبر “ » استبد بهم الفرح رالسرور لفرط جهلهم رحماقتهم» 
وقالوا ما أحسنه من معنم سنحصتّله من الغل . 

قال «الماحب مهذب الدبن؛ «وظهير الرلة ولد كرجي» لاينہغي التشويش 
بالأراجيف » ولايصح إثارة الاضطراب في الجيش بغير فائدة . إنما نحن في هذا 


في الأصل : وباقباشي “١‏ رالتصحيح من أ . ع ٠۲١ ١‏ . 
() الجملة توضيح من المؤلف لكلمة هداغ ٠‏ الفارسبة رمصاها ملتهب . 
()ارن ا ع 0 . 


Ao 
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الموقع بمنجاة من غارات العدو » وهذا في حد ذاته أصلل عظيم معتبر . كما 
وصل الخبر بأن «تكور» يعقدم للانضمام إلينا بغلائة آلاف مقاتل من الفرج » 
وها بدوره مدد کبیر 
فشرع «ابن مظفر الدين» في الهذيان قائلا إن الخائف مخيف . ولو أي 
أعطبت ألف عنان من الفرخ » وكان الله عز وجل معهم = فبوسعي حبنذاك أن 
أنقض على المغل رأنال الظفر . فأجاب ١‏ ظهير الدرلة٠‏ : قد بقي أمر ا ملك » في 
مثل هذه الحالة » معلقا بشعرة . ولا ينبغي لمل هذا الفط - الذي تؤذي رائحة 
تهافته [وقذ ره“ مشام الناس جميما - أن يقال في حضرة السلطلة بخاصة » 
فما هو إلا قول يفضي إلى حراب «الشام » ر« الروم ٠‏ وتلزم الكفارة عنه 
بالصمدقة . والباري - تعالي ٠٠‏ يقول : #وشاورهم في الأمر4"“ والمشاورة مقدمة 
علي المساورة""' . وليس من شك أنني حائف » باعتبار أتني أحاف الله - تعالى 
وتقدس . 
وهنا أطلتق ولد مظفر الدين - لفرط سورة الخمر - لسانه بالسب والفحش 
/فعانب الصاحب في ذلك الباب » فأجابه قائلا : إناك لا تستطيع أن تعيش من 
عمل آخر سوى الحساب والكتاب .[ فلما سمع كبار رجال الدولة هذا النرع 
من الجسارة في حضرة السلطان من «ابن مظفر الدين» » ولم ينهه السلطان 


عنها)؟ خرجوا من عنده مشتتي الفکر حیاری » وشرعوا في البکاء والنراح 


إضافة من أ ع ۲ ٠۲۴‏ 
۲ سررة آل عمران الاي ٠١۹‏ 
(۳) كذا في الأصل » كلمة عربية ؛ ساوره (مساورة) ؛ وليه ٠‏ وأخذ برأسه في العراك 
ونحره 
إضافة من أ ۔ ع ۲۳۹ . 
A7‏ 


علي زوال املك ورواحه . 

کان اليوم التالي هو الجممة السادس من الحرم سنة »٠١ ١‏ فأمره ولد مظفر 
الدين؛ الجيش بال ركوب » رارتفعت أصوات الطبول والدفوف. ورغم أن الأمراء 
كانوا غاضبين لما حدث بالأمس » لكنهم ذهبوا إلى الدهليز » وأحذوا في 
الممائعةءفعاد «ولد مظفر الدين»ثانية إلى السفه والعته » وأطلق لسانه بالتتم والّم. 

وسعی «ولد الکرجي» و ١‏ ري الدين پروانه» و «ناصح الدين الغارسي»٠‏ 
بسبب ما استولى عليهم من تطر وتخير - إلى حتوفهم مع ثلاثة آلاف فارس من 
الفرخ والروم» فزحفوا نازلين في تلك الممرات التي ۷ قبل للأيائل الجبلية بالسير 
على وهادها ویقاعها . فلما نظر «بایجوا ورأی انهم یهہطون - دون تبصترح من 
فوق ذلاك الموضع الحصين » التفت إلى أمراء جيشه وقال : هؤلاء يتأنى منهم إلا 
الفرار» إتني أرى رأسا مخت السيف. وينبغي اليوم أن نصبر حتى يدخلوا في مر 
صعب 

فلما هبطت المقدمة بأكملها ء وسدت ادال والغارج يسبب ازدحام 
العساكر » أسرع «بايجو» صوبهم من المكان الذي كان رابضا فيه » رفي الهجمة 
الأولى قاتل جيش الروم قعالا مربرا » حتى تعبت الجنود ؛ وارتد جيش المغل 
فظنو أنهم ريما ولوا الأدبار . فأرسلوا إلى الساطان بخبر مفاده أن العدر هزم » 
وضربوا طبول البشارة ٠‏ 

وفي هذه الأناء رجع «بايجو؛ وأمر بأن يمطر الجيش بالسهام » فأبادرا هذا 
الجانب من الجیش. آما ولد «شلوه۲'٩‏ فقد نگس أعلامه/ بسب ما استبد به 
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من الروع » ولاذ بالفرار . ينما استنقذ «ناصح الدين الفارسي» نفسه مع عدَةَ 
أشخاص من المعركة » وجاء عاري الرس إلى حضرة السلطان» فرفع حجاب 
الهيبة والوقار » وقال بمواجهة السلطان كلاما غليظا » حيث قال : هل يمارس 
أحد ساطة الحكم بمثل هذا الرأي رالتدبير » وبمشل أولئك القرناء الدون المدابي 
ويذهب لمقاتلة العدو » ويعرّض املك واللة للتبدد والضياع » ويهيل التراب على 
رأس الإسلاميين وسائر طوائف الآدميين؟! ثم انطلق من ساعته مع أهله سالكا 
طریق « حلب 

وحين رأى السلطان أن قضية الهريمة قد انعمكست » ونال الأمراء والجند 
درجة الشهادة ؛ وضع عباءته على وجهه وشرع في البكاء » وظل راكبا حصانه 
لا يتحرك حتى صلاة العشاء حتى تم تسريح حرمه ومعظم الخزائن الشريفة إلى 
«توقات» . 

وجاء «جاولي چاشني ير ٠‏ إلى الحضرة قارا من المع ركة [وأخذ يسرد على 
مسامع السلطان تقريرا عن حالة الفوضى وفقدان الانضباط » وشؤم تعجل ابن 
مظفر الدين وارتياع ابن شلوء)"“ » وقال السلطان : ما الصواب في رأيك يا 
أخي"“ ؟ أجاب : قد جاوز الأمر الشفة الجالة والعين الدامعة » إنك لم تكن 
تلقي بالا إلى كلام المماليك وقت التدبير فما الذي بقي في هذه الساعة من 
ندببر؟. قال السلطان : قد عهدت إليك بزمام الملك » فأفعل ما تعرفه وتفدر 
علبه دون إبطاء أو توان . 
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ودخل السلطان الخيمة » ثم لم يلبث أن انصرف إلى [توقات]'“ عن 
طريق «لابد خحانه» » رفي الطريق قام «فخر الدين ارسلان دغمش) و۱ شمس 
الدین حاص اغز» و «ترکري چاشني گیره بتبدیل ملابس السلطان على سیل 
الاحتياط » وأطلقوا العنان لخیولهم فلم يتوقفوا حتی بلغوا «توقات چاي» . 

ولا انصرف السلطان » ظلت فرقة من الجيش راففة وهي تمسك أعنة 
خيولها حتى مضى من الليل ثلثاه . فلما ارنقى المغل الجبل ورأوا المساكر تقف 
بکل مکان » صاحوا ثم اشعلوا النبران . ولم یکن بوسعهم اقتحام معسکر | 
الساطان كما لم يكن أمامهم مجال للعودة إلى تكنانهم . 

فلما طال العوقضف بالطليعة » ولم تر مددا يأنيها من أي مكان ؛ اهت 
صوب المعسكر » فوجدت الأمتعة في مكان » والرفاق والأصحاب قد ذهبوا » فما 
لبث أفرادها أن ولوا الأدبار بدورهم 

عند الفجر حين أنعم المغل النظر في معسكر السلطان » ورأرا الأحمال 
والأمتعة لا تزال مكانها . ظنّوا أن الجيش ريما يكون قد كمن لهم » فأخذرا 
يطوفون حول الخيام مدة يومين » فلما مخقق لديهم أن الجيش قد ولى الأدبار 
دلوا العسكر » وحازوا من الأسوال مالا بد ركه الحصر » لم توجهوا صوب 
«سیواس؛ . 

كان الإمام الرباني « جم قير شهري» هو قاضي «سیواس؛ » بيد أنه کان في 
اخوارزم؟ عند استيلاء المغل علبها ونكبة «السلطان محمد "“ . وكان قد مثل 
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بين.يدي [الخان الأعظما حينذاك » فمنحه مرسوما ملكيا وعملة تذكارية 
فخف القاضي لاستقبال المغل مع المرسوم رالهدايا والتقدمات » فععرف عليه 
«بايجو؛ وحين عرض الأمر ملكي رالعملة قبلهما «بايجو» ووضعهما على رأنه» 
ثم وهبه المدينة . 

وقد تركوا بوابة اأرزجان؛ وحدها مفتوحة » وأغلقوا باقي البوابات » حتى 
دحل بعض الجن المدينة فأغاروا مدة ثلائة أبام . وفي اليوم الرابع أغلقشوا ذلك 
الباب بدوره » ولم يعودوا يسببون قلقا أو إزعاجا. ثم إنهم انطلقوا إلى «قيصريةا . 
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ذكر خراب «قيصرية» وهلاك الحصورین بها 

رعندما سمعت والدة السلطان غياث الدين ذلك غادرت في التو راللحظة 
«قيصرية»؛ والتجأت إلى «سيس۲ . ولا هرب ملك الزهاد صمصام الدين 
قيماز» الجامه دار“ » و« فخر الدين اياز الأعرجه من المعركة انتهي بهما المطاف 
إلى هناك" » وبذلا جهدا بليغا في ترتيب معدات الحصار والدفاع رإحكام 
الأبراج والأبدان . / فلما وصل جيش المغل شمل كل ما وجده خارج الور 
بالتهب والحرق والإغراق . 

وفي اليوم التالي طاف «بايجو» راكبا مع أمراء جيشه حول الدينة » ونصب 
لاثة مجانيق على برج بوابة ٠‏ سيواس» - وهو الذي كان اعتماد أهل المدينة 
کله علي -حصاتته - وألزموا الأسرى وأولئك الذين يلبسون الصوف؟ بسحب 
المنجنيق » فتواصل القصف خحمسة عشر يوما على التوالي» وظهرت في البرج 
ثغرات فاحشة . 

وعزم جيش المغول على الرنجوع لوفرة ما غنموه » على أن يرجغرا تنفيد 
المهمة إلى العام القابل » لكن ولد «حازوك؛ - وكان «أكدشباسي» المدينة 
أرسل في الليل رسولا إلى «بايجوه طالب الأمان » فلما تم له ذللك خرج - في 
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الليل أيضا = من فتحة الجري » وذهب إلى معسكر ا مغل » ووصف أحوال 
ضعف المدينة رقوتها بالتفصيل . 

فلما عام الأمراء بالأمر ورأرا أن الشخص الذي يسبغ عليه ٠‏ بايجوه رلايته 
بحظى بالعناية البالغة » انضم إليه «أياز الأعرج» سوباشي المدينة ¬ ومن ثم لم يبق 
بها إلا «صمصام الدين ٠۲‏ رهنا رجع ١‏ بايجوه عن قرار الرجوع. وذات يوم آمر بأن 
يلبس الجيش كله لأمة الحرب » وأن توضع السلالم على ذلك البرج الذي 
كانت قد فتحت فيه لغرات بقصف الماجنيق'“ . فصعدو على السلالم » رأذاقوا 
كل من رأوه شربة السيف » ثم نزلوا وكسروا قفل البوابة . 

فدخل الجيش بأسره امدينة » وأمسكوا بأمير العارض وكل أفراد الجيش » 
وحملوهم إلى صحراء المشهد . وبعد النهب والقعل أضرموا النار في سائر البيوت . 
فلما فرغوا من المدينة رأهلها » غادروها إلى خارجها » وفي صحراء الشهد 
أجهزرا علي الأسري الذين كانوا قد أمسكوا بهم من قبل » وقسموا الأطفال 

۳ والعيال قيما بينهم ١‏ ثم سلكوا طريق العودة » وكانوا يقتلون في الطريق كل من 

كاف يناب التعب وتعييه الحيلة على مواصلة السير . 
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ذكر توجه الصاحب «مهذب الدين» إلى «بايجو وإقرار الصلح 

لا مني الجيش بالهزيمة » انشهى المطاف بالصاحب «مهذب الدين ؛ إلى 
«أماسية»؛ فسمع أن جيش المغل قد أحضع قيصرية عن طريق الحصار » ثم 
رجع'“ فطلب «فخر الدين؛ قاضي «أماسية؛ » وقال له : طلا أن أمر السالطنة قد 
وصل إلى هذه المنرلة السافلة بسبب حدائة عهد السلطان وجهله » وأن بحر 
الفعنة- الذي كان يموج ويتلاطم - قد هدا ؛ فإنه لو حدث إهمال في تدارك 
الأمر » لكان ذلك ضربا من الكفر . والرأي عندي أن الطريق ملوء بالسهام 
والسيوف . إلا أنه يتعين علينا أن نجنب التفكير في العواقب » بل ننطلق في إثر 
المغل » ونأحذ في طرق باب الصلح والهدنة . 

فاستحسن القاضي ذلك الرأي » وأثنى علي الصاحب ثناء جميلا . وبادر 
الإثنان - على السوية - بإعداد الهدايا والتقدمات المتنرعة لم وضعا القدم - 
بفضل الله في طريق الخوف والرجاء - وانطلقا . وبعثا قبلهما برسل إلى القائد 
«بايجو؛ » فأعرب هو غيره من أمراء الجيش عن دهشتهم لتلك اليسالة"؟ 
والجرأة. 

لم إن الصاحب والقاضي لحقا ببايجو في حدود «أرزن الروم٠‏ » وقذّما 
الحدمات » وأحرجا اليد البيضاء في استعطاقفه واستمالته » فشملهما «بايجوا 
بالعطف واللطف رأخذا يعحركان مع جيش المغول كلما مخرك مرحلة في أثر 
مرحلة » فلما بلغوا «مغان» » وهي معسکر «جرماغون» » انطلق «بايجو» للمثول 
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بين يديه » واستدعي الصاحب مهذب الدين والقاضي فخر الدين » وسألهما : ما 
الذي دعاكما إلى الحضور ؟ أجاب الصاحب قائلاً » ليجعل الا ٠‏ تعالى - 
الإيلخان الأعظم حالدا أبد الزمان» وليعلم القائد أن الله إن كان قد أعان في هذه 
٤‏ الكرة دولتكم » فظفرت على / سلطان الإسلام» فلا ينبغي أن یکون لاك مدعاة 
للغرور » فما قتل في الحرب - كما هو معلوم لديكم - أكثر من ثلالة آلاف 
فارس . ومع هذا كله هلك من جند المغل عدد كبير . وفي أطراف بلاد الروم 
مائة ألف مثل أولئك الفرسان بكامل سلاحهم وعدتهم . على أن ملك الروم لا 
ینعقد له نظام إلا بسلاطین سلجوفق » ولا یطمئن للرٌعایا بال إلا بالائقیاد لهم 
فلو أن القائد راعى مصلحة الإيلخان فلا سبيل إلا أن بشفع مصالحة السلطان 
بالقبول . لأن العظماء الذين مضوا وت ركوا لكم املك قد قالوا : ن 
الرضا ممن يقرع باب الصّلح ويدخحل من باب العجز والاضطرار . لقد تم عرض 
ما من شأنه أن يؤدي إلى فراغ بال القائد » وراحة الملك والرعية أما إن كان يقع 
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للقائد رأي غير هذا » فليأمر به . 

فلمًا سمع «يايجوه المفاوضات إشار إلى امرأة من نساء «جرماغون» كانت 
تنولى أمر إفهامه الكلام لكي تصيح بما تضمنه في أذن جرماغون » فلا أصغي 
إليها » وبحكم أنه كان كثيرا ما سمع عن المادات الكريمة للسلطان الرحوم 
علاء الدين [وكان يثني عليه » ولا يفتاً يقول : ليث أن علاقة تبعية تنشأً بين 
السلطان والخان الأعظم لكي تبقى ولايته سالمة من معرّة الجيش ومضرته » فمن 
الخسارة أن تخرب مثل تلك المملكة والسلطنة الي قد زينت بالمدل والإنصاف 
بصدمة صولة المغل » وأن تصاب قواعد الساطنة بالوهن۲' . ومن ثم أرما رأشار 
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- انطلاقا من هذه الرغبة الصادقة - إلى أنه يقبل الصّلح . 

فبداً «بايجو» - بمشورة «جرماغون» - في وضع أساس التبعية وقال : ما 
امقدار الذي يتقرر وصوله كل عام من ملك الروم إلى الإيلخان رقادة الجيش ؟ 
فخرج الساحب من الاجشماع وتشاور مع القاضي » ثم سجل بقلمه مقادیر 
مفصلة من الذهب والخيول رالبغال رالأفراس والأبقار والأغنام » وأرسل بيانا بها 
إلى حدمة القائد » وين أن كل سنة يأتي المبعوئون إلى ملك الررم لطلب هذا 
المقدار » وبعد أن نسلمه إليهم يأنون به إلى هنا . 

٥‏ فرضي «بایجو يمضه / وعد البعض الخر فليلا » فزاد [الصاحب]"“ 
شيا على كل ما كان موجودا » الأمر الذي رضي به «بايجو» ‏ ثم إنه استدعي 
الصنّاحب » ويشره بإتمام مرامه . فأحذ الصّاحب بعلابيب «بايجو» تأكيدا للعهد 
واأيثاق » وتم إرساء بنيان الصتلح بموافقة أمراء الجيش بأسرهم 

فم إن الصناحب عاد إلى حضرة السلطنة بصحبة الصندر الكبير «فخر الدين 
البخاري» » حيث شغل بسدٌ الثلمة وترميم الغرة . 
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ذكر عودة الصاحب شمس الدين من [ناحية] 
الام إلى حضرة السلطان 

حين ذهب الصناحب «شمس الدين؛ إلى ١‏ حلب» لطلب الجند » جمع 
طلوائف من الأجناد لم يكن عددهم ليد حل في حيز الععدداد والحصر ودفع لهم 
جميعا أرزاق ستة أشهر مقديا وأحذ يتحين الفرصة للرحيل اليوم وغدا . وفجأة 
سمموا حبر انكسار الجيش وانهزام السلطان وتفرق الجموع » ففترت النيات رغما 
عنها » وانكسرت القلوب بسبب رد صحاح الدراهم والدثائير » وقد استرد بعضها 
بطريق التساهل » وحين سمع جماعة بالأمر تفرقوا في أرجاء العالم ب ركضون 
متعجلين والڈهب في أكياسه م . 

وجاء أکابر بلاد الروم وأعيانهم من قيصرية وملطية وسائر الأصقاع عن 
طريق «سيس؛ إلى «حلب» فمد أرامنة «سیس» -آباد الله حالھم رأفتی رجالھم- 
يد الغدر والخارة إلى اللاجقين المسلمين » رقبضوا على والدة السلطان ثم سلموها 
بعد ذلك إلى الغل » وأحذ يسبون النبي عليه السلام 1رلحق السلمون - بل 
وسیلة کانت = بحلب وما جاورها)"“ نشا للروميين هناك مع کبیر . 

ووصل الخبر بان السلطان قد لح بقونية سالما من معركة كوسه داغ»» 
وأن جيش المغل توجه إلى «مغان» » / رأن الصاحب ١‏ مهدب الدين؛ انطلق في 
إثره بهدف افتتاح أبواب الصالحة . وأن الخلائق خرجوا من المسارب وا مهارب. 
ومن هنا صمم الصاحب «شمس الدين؛ وسائر أكابر الروم على الرجوع» [لكنه 
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کان حائفا)'“ بسبب ما جرى منه من تباطۇ في اصطحاب الجند» وسعاية 
الحساد الذين كانوا قد وجدوا مجالا في ذلك الوقت للطعن فيه" » فضلا عن 
الأكراد والأتراك الذين كانوا موجودين على الطريق. ومن لم كان يفكر في دعوة 
الملك «مسعود؛ صاحب «آمد» ؛ فجاء في صحيته إلى «ملطية؛ . 

فاستشر «جاولي چاشني كيرا بقدوم المناحب » رحال بينه وبين صحبة 
املك «مسعود؛ - لا كان يلازمه من نحس وإدبار . قأرسل إليه الصناحب = شاء 
آم آیۍ-" حسام [الدین] جوبان الملطي فقال له ؛ في وتتنا هذا ظهر الفتور في 
المملكة » وليس من المؤكد ما الذي سيطل بوجهه من وراء ستار الغيب » 
والمصلحة هي أن يعود الملك. ومتى وصل الصاحب لخدمة السلطان» وخاطبه في 
الأمر فإن الأمر يصدر من -حضرة السلطنة باستدعاء الك » ويتحدد الإقطاع . 

فلما سمع اللك «مسعود» هذه الرسالة » أطال لسانه بالعتاب » وعاد إلى 
الشام - وهو نادم ساد“ - عن طريق «آبلستان» . وتوجه الصتاحب لخدمة 
الأعتاب السلطائية » وكان قد أرسل +جاشني كيره قبله » فأحبر بقدرم 
الصاحب» وبادر بذكر خوفه وهيبته » وأنه يلتمس التعطف . 


فلما بلغ الصاحب «منزل أبروق! دفعوا إليه بمنشور الوزارة وأمر باستمالته 
على أكمل وجه . فقال بعد المطالمة : رغم أن هذا يدل على غاية التلطف 
والتکریم من جانب السلطان » فإن صدور أمر بعزل الصاحب « مهدب الدّين» في 


(۱) إضافة من أ .ع » ص 0۳۷ . 

(۲) قارن أ . ع » أيضا . 

() في الأصل شام بي » وفی أ ع » ۵۳۷ :شام آي 

6( سادم » كلمة عربية : سدم فلان : أصابه هم أر غبظ مع حزن (المعجم الوسيط ‏ 


A 


الوقت الذي ألقى يتفسه في حضم البلاء والعناء من أجل مصالح المسلمين أمر 
یس غاا 

۷ لما لحق بالحضرة تم تفويض الحل والعقد له في الأمور كلها / » غير أنه 
لم يشرع -بأي وجه من الوجوه - في مباشرة الأمور المتعلقة بوظائف الوزارة . 

ذكر عودة الصاحب مهب الدين 
من خحدمة «بایجو نوین» 
في هذه الأثناء قدم أصحاب الشارات بما ينبئ عن وصول الصاحب 

وحصول المرب . فلحق في أعقابهم بخدمة العتبة السلطانية » وحكى ما حدث 
من أحداث ويجاب . وکان السلطان يأر کل لحظة بتشريغة جديدة ويشني ثناء 
لا مزيد عليه . ويعد ذلك جاوز شأن الصاحب فة شوامق الكمال وذررة الجلال 
وأرسل إليه هو والصاحب شمس الدين في يوم واحد من حضرة السلطنة دراة 
الوزارة وسيف النياية الذهبي » رأمر له بإقطاعات وفيرة . فلم يقبل الصاحب 
مهذب الدين إلا أربعين ألف درهم » ولم يأخذ لنفسه أكثر من ذلك . 


mm# 


۹A 


ذكر توج الصاحب الإصبهانى لخدمة 
صاین خان من بحر الخزر 
حين استرد السلطان غياث الدين زمام التدبير بهذين الشيخين الفريدين 
العبقريين » تراءى لهما أن ترسل الرسل إلى حدمة [الغان۲" الذي استولى 

على صحراء القشجاق بالسيف البتار » لكي تم إشادة وإعلاء بنيان السلطة - 

الذي أصابه الخلل بسبب سوء تدبير المدابير - بععاون بناء من جائب أولئك 

اللوك الفاحين . 

فعرضوا هذه الفكرة الاقبة على الآراء العالية لحضرة السلطنة"؟ » ويعد الثناء 
والاستحسان وقعت قرعة الاختيار على واحد من هذين الرجلين الكميرين 
الشهيرين . لكن السلطان قال : ما كان الصاحب «مهدب الدين؛ لم ينفض إلى 
الآن عن كاهله غبار السفر » فإن على النائب «شمس الدين» أن يحصدى لأداء 

۸ الهمة / » فوضع الائب رأسه على الأرض في الحال » امتثل آمر السلطان . 
فأصدر السلطان أمرا لأمناء الخزانة » لكي بت ركوا يد النائب «شمس الدين؛ 
مطلقة في كل ما بريد واتار هو بدوره من التحف رالعأرف والجواهر والتفائس 

كل ما رآه لاثقا » وامجه نحو الطريق بملازمة «فخر الدين؛ قاضي «أماسیه» » و ١‏ 

مجد الدين محمد الترجمان ٠‏ . فلما وصل إلى الحضرة » وعرض الهدايا 

سج ت 

٠‏ بياش في الأصل : ولعله يعني به «باترين جوجي بن جنكيز خا ١‏ رکان قد انا 
درلة كبيرة باسم «ألعون اردو» أي القبيلة الذهبية سيطرت على منطقة واسعة من 
شمال آسیا امندت حتی وادي الفولجا وشملت (کییف» . ومن ثم أصبحت حدود 
تلا الدولة جاور حدود سلاجقة الروم ٠‏ 

() قارن ا . ع ٥41‏ . 
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والتقدمات حظيت على الفور بالقبول » وتم تقسيمها في الحال على الخواتين 
والأمراء الملكيين . وقد تفضل قبالغ في إكرامهم »فصاروا موضع حسد الناس 
وغبطتهم » ومشح السلطان جعبة سهام » وقربانا وسيفا » رقباء » وقلنسوة مرصعة» 
وأمرا ملكياء وجعله ناثبا من قبله في البلاد » وحرر بذلك کله أمرا ملكا » 
ووهب الملازمين تشريفة خاصة » وندب «سانقسون قرجي» لرد إلزبارة . 

ثم إتهم وذعوا الخدمة » رانطلقوا إلى بلاد الروم من طريق «شماخي؛ و 
«شروان» . فزادت سعادة السلطان بوصولهم . رلا كان الصناحب «مهةب الدين» 
قد انقل "إلى جوار الحق = تعالى - أرسل للنائب «شمس الدين؛ قبل وصوله 
إلى الحضرة بمنشور الوزارة مضافا إلى إمارة «فيرشهره » وهو أمر لم يتحقق لأي 
وزير من وزراء الروم » وتعجل النائب في إدراك شرف المشول . رتوجه الصتاحب 
في صحبة الرسل إلى خدمة السلطان]'“ » وكان كلما وصل إلى مدينة ومر 
بها آقام هلها الأفراح ؛ ونصبوا الزينات . 

رقد مشل بين يدي السلطان في قرية «قرايوك» من أعمال «آقشهر» قونية؛ 
فعرض القضايا التي كانت قد جرت في الذهاب والإياب الواحدة تلو الأخري » 
ولدى استماع السلطان لأداء الرسالة ١ء‏ وحسن القيام » وتيسير الرام [ قضاعف 
ما كان لديه من ثقة في كمال حصافة الصاحب دشمس الدين؛ وفرط فصاحته 
ووفرة دهائه ]"“ . وأعطاه سيفا ذا غمد ذهبي » وقال : کل من يتجاوز حكمة 
يشقه بذلك السيف نصفين » ولا شى عليه [ لم إن الصناحب وسائر الزعماء 
ورجال الدولة والأكابر ٤‏ جاءوا في حشد ضخم مع الرسل إلى قونية » فردّوا 
من هناك بتکریم رصلات لاحصر لها . 
إضافة من أ . ع ٠٤۳ ١‏ . 
() هذه عبارة الأرامر العلائية ص ١ ٠4١ - ٠٤١‏ أا عبارة الأصل ؛ فقد ضربت 

عنھا صفحا رکاکنها , 
إضافة من أ ع ٠٤4‏ . 


ذكر توجّه الصناحب شمس الدين والأمراء 
وإغراء العساكر لغرو «سيس» 

حين انتشر في كل البلا حبر اجتماع العساكر للتوجه إلى ولاية الكافر» 
أذ الخاص والمام يتسابقون في ذلك الأمر واجتمموا بنية الغزاة في «قونيةه 
الحروسة » ولحقوا «بأراكلية؛ بقلب قوي وعزم صادق . رهناك تخففوا من 
الأثقال . وأحاطوا فجأة كالبحر الأخضر بسور طرسوس » ونصبوا الجانيق . 

وأحد الأمراء الكبار يشنون الهجمات بجنود جرارة في أطلال الأرمن ودمنهاء 
وکل ما کانوا يعشرون عليه إمَّا يحتفظون به لأنفسهم أو يرسلوه إلى البلاد . 
وأحرقوا الأشجار والمزارع » ولم يجيزوا الإبقاء على شئ بأي وجه من الوجوه ؛ 
وأحداثوا بضرب المنجنيق ثغرات واسعة في الإيوان والقصر وأسوار الدور والقصور 
في «طرسوس» » ولو انهم ظلوا على جهادهم یوما واحدا آخر لكان قد محقق 
لهم الظفر . 

لكن الحسد المتأصل لدبهم حملهم على الخذلان » فكانوا يقولون : نستولي 
نحن على الولاية » ويكون الاسم للصاحب «شمس الدين» [فأخذرا في إبداء 
المماطلة والتراحي ٠]‏ » وفجاة ققحت السماء بالأعزل" رالطاب من السحاب» 
وأخحذت تمطر ليل نهار حتى تعر على الجيش بأسره التردّد إلى الخيام . 


(۱) إضافة من أ. ع ١‏ ص ٠41‏ 
(۲) في الأصل ؛: عزالي » ولعله بريد به الأعزل ( كلمة عربية ) : وهو ما لا مطر فيه 
ن اکا 


كما وصل الأمر من الأعتاب السلطانية إلى الصناحب : أن تعال إلينا » فما 
حدث إنما كان بسبب الياه التي ممعت بفعل المطر . قال الصاحب 1للأمراء] 
لا يجوز ترك الأمر مبتورا / » وأرى أن تتصالحوا مع هذا الكلب العقور » وتلزموه 
بأداء الخراج » وأرسل ليلا إلى «تكور» في السر برعم أن الأمراء لا علم لهم 
بشئ» وقال له : کدت دائما أرعی جانبك » وحلت بین السلطان وبين دخول 
بلادك بضع مرات » وكنت أداقع عنك هذه المرة أيضا . ولكن لأن البحر كان 
مائجا ورياح السخط عاصفة بسبب أنكم ارتكبشم كل رذيلة وسوء خحلق وقت 
انسار الجیش في د کوسه داغ؛ » وما نركتم مجالا لعذر » فقد اضطررت لتجرید 
الحملة » والأمر هين عندي لأنني لو أردت لاستخلصت [المدينة] في ساعة 
واحدة . 

أليس من الأفضل لتكور أن يتقدم بقدم الاستغفار » ويقرع باب الصلح» 
ربرسل الأحمال إلى الخزانة » لكي أنوسط وأزيل غبار الوحشة من اَن ؟. 

فلما سمع «تكوره هذه الرسالة ديت فيه الوح » وأجاب »ثم أرسل رسولا 
إلى الأمراء بطلب الأمان » رسلم قلعة «براكنارا؛ مع بضعة قلاع أخرى لمماليك 
السلطان » وسير حراج الماضى والستقبل مع الهدايا . 

وارتخل الأمراء والعساكر » فبلغوا «أراكلية» بألف حيلة [ربعد عناء شديد] 
ربقيت الأمتعة والأحمال في الأوحال .فلما لحقوا بخدمة الأعتاب السلطانية › 
كانت قد مضت سبعة أيام على انتقال السلطان إلى رياض الآخرة» فانهمكوا في 
العزاء والبكاء . وبعد ثلاثة أيام جرت المشاورة بينهم . 


## 


١ه‏ أ/ذكر جلوس السلطان عز الدين كيكاوس على سرير السلطنة 

فگر الصّاحب «شمس الدين محمد ٠‏ مع رفاقه الأربعة : «جلال الدين 
قراطاي» » حاص أغزه » و «أسد الدين روزبه؛ أمير الجامدارية » و «فخر الدين 
بکر بروانه» : أي الأمراء الفلاثة يجلسرنه على عرش السلطة : عز الدين 
کیکاوس ٠‏ آم ركن الدين قلج أرسلان » أم علاء الدين كيقباد؟ 

فوجدوا عز الدین کیكاوس قد امتاز على أخويه الآخرين بحسن الطلعة 
وجمال الأبّهة وعلو مرتبة الس » فقصروا الكلام » ومدرا الأيمان للمبايعة » 
وحلفرا بالأيمان الغلاظ على متابعة حكمه » وحملوهم من قلعة «برغلوه إلى 
«التونتاش» من أعمال «آقشهر قونية» » ووضعوا کرسیین ملکیین على يمين 
العرش ويساره » فجعلوا مكان ركن الدين قلج أرسلان على اليد اليمنى » 
وعلاء الدين كيقباد على اليد اليسرى . رانخذ الصاحب شمس الدين » وخاص 
أغز مكائين عن يمين الساطان ويساره » وأجلسوه على عرش القيادة » وروا 
الدينار. 

نم إنهم اتجهوا إلى «قونية» » وهناك أجلسوا السلطان مكان آائه الكرام “٠‏ 
واستقر الرأي على أن تكون الوزارة للصَاحب «شمس الدين؛ » والنيابة «لقراطاي» 
وملك الأمراء «لخاص أغره » والأنابكية «لأسد الدين روزبه» » والحجابة" 
«لأبي بكر العطار» . وسطلر «شمس الدين محمود الطغرائي» المعروف ببابا منشورا 
باسم کل منهم » فحصلت له بتلك الكتابة نعمة وفيرة » فنقده «شمس الدين 
حاص أغزه مبلغا قدره حمسين ألف درهم. 


۱ پروانکي ؛ نعادل منصب الحجابة » ومفردها ۲ پروائه ٠‏ » انظر فيما سبق ص ٠٤‏ 
امش ۱ . 
r.‏ 


وبعد إحكام قواعد املك والدرلة نهضوا جميعا بتسيير أحكام املك » وكانوا 
يتدا ركون أمور الجمهور بالأتفاق فيما بيتهم » ولكن بسب المصاهرة التي حدثت 
حین زوج «خاص أغز کریمته «لبارز الدین بيرم» » ابن أحت «أسد الدين 
روزبه» /وما کان بين الخاص رروزبه من اتفاق كلي » فقد كثر رجوع معظم 
الناس إلبهما في جلائل الأمور » ولم يكن هناك من أمر ييرمه الصاحب ويروانه 
مالم يکونا راضیین عنه . 

فاندلمت نار الحسد في باطن «صرت» أمير العدل » وأبي یکر پروان ۰ ريع 
ن الصاحب لم يكن يلقي إلى ذلك بالا ويشغل أوقاته [ بعد الفراغ] من الديوان 
بمطالعة الكتب ومجالسة العلماء والزهاد » وكان يريد أن يدفع استبدادهما 
واستقلالهما بالأمر على أحسن وجه » وألا يجعل عرضهم مضغة لکل شامت 
وحاسد من أجل خصيل ما فسد من أغراض » لكن «نصرت» أمير العدل بيا 
اشتملل عليه من خبث النفس وفساد الاعتقاد » كان يختلق للصاحب كل لحظة 
حدیٹا مزعجا وخبٹا مھیجا من قبل «خاص اغزا و «روزبه؛ » ويشفع ذلك کله 
1 بالأيمان الكاذة](“ ويبلغه في نفس اليوم إلى مسامع الصاحب . 

إلى أن وصل الأمر بالصاحب وما له من طبع ألوف - بمرور الأبام - فأظهر 
نفورآ من" خائفا متوهما ٠‏ وهو ما رضي أن يعيش في تلك البلاد إلا سالا آمتاء 
ومن ثم عزم على المسير للعمل في خدمة السلطان «ركن الدين قلج أرسلان 


مقط من الأصل » انظر أ . ع ٠‏ ص ١ه‏ . 

كذا في الأصيل وفي آ. ع» أبضاء ولم يکن ركن الدين قلج أرسلان قد أصبح فى 
تلك الفترة سلطاتاء وإنما صمدر أمر الخان المغرلي بعد ذلك بان يترلى السلطنة مع أحبه 
عز الدین کیکاوس مشارکة؛ انظر فیما يلي ص ۲۲۰ 
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- الذي كان قد فُوض في عهد أيه في العوجه إلى حضرة [الخان الأعظم 
القبجاق]'“ فأعدٌ عدة السفر . 

وذات بوم تسلل «نصرت ٠‏ امير العدل = مع پروانه إلى بيت الصناحب » 
وقالا : قد اتضح للقاطنين في ريوع البلاد - كالنهّار الساطع البين - أن السلطان 
«غياث الدين ٠‏ قد فوض - في أوقات حياته وسكرات مماته وصاية الأرلاد 
وكفاية الرعايا والبلاد لرأي الصاحب الثاقب » رلا كان الصاحب قد أزمع على 
الرحيل الآن/ فإنه إنما يعطل بذلك مسدد الوزارة - الذي هو بمحياة الرائع 
كالسماء الرابعة التى تتيح للشمس أن تعجلى وتظهر - فتبقى بذلك مصالح 
الخلق مهملة » وخل النكبة بالملك رالدولة » فيظهر بذلك اخخلاف الكلمة 
وافتراق الجماعة ويكون ذلك بسبب إهمال الصاحب . فإن كان الذي يحمله 
على ذلك تفرد «الخاص أغزه و «روزبه» إن من اليسير علينا دفع ذلك إن تلقينا 
إذناً من حضرة الوزارة ٠‏ 

فرضي الصاحب بعزل الخاص وروزبه واعتقالهما » ووكل ذلك التنكيل 
لپروانه وأمير العدل . فقالا : ينبغي ألا يعدل عن ما تراه صوابا » إذ لابد لنا أن 
ندعوهما إلى قصر الصنَاحب للعيادة » ونقيّدهما في الخلوة » ونبعث بهما إلى 
حيث يأمر الصاحب . فرضي الصاحب بذلك كله . 


Nw 


(۱) بياض في الأصل » وهذه زبادة بقغضيها السباق » راجع فيما سبق » ص 11 ٠‏ 


هامش ۱ . 


ذکر احتیال پروانه وأمير العدل واغتيال الخاص أغز وروزبه في 
قصر الصاحب 

حین انصرف «أبو بكر پروانه» وأمير العدل من عند الصاحب » شرعا في 
دعوة قادة السلة في «آقشهره و بکرم = وکانوا علی الدّوام پرحفون هاربین 
في شقوق ما للحدائق من أسوار » خحشية قادة الشرطة بالمدينتين » فأمتاهم بالقسم 
الغلظ » بل وعداهم بالإقطاعات والتشریفات › وأحذاهم فأحفياهم بالليل في 
غرف الخدم التي كانت حيط بساحة قصر الصاحب ؛ بطريقة لم يطلع عليها 
مخلوق » وجرى الاتفاق على أنه متى جاء الأميران لخدمة الصاحب» وحَقّقت 
الخلوة 
الكامن » ويقضون على الأميرين . 

فلمًا اكتمل ذلك التدليس والتلبيس » كان الصاحب قد تمارض قبل ذلك 
يسضعة أيام » واستلقى على الفراش » وذات يوم في الصاح الباكر ذهب 
«نصرت» إلى نحدمة «الخاص أغز ١‏ وقال له : منذ بضعة أيام والوزیر ملازم 
للفراش » ويشعد به امرض كل يوم » وقد اهعم الأكابر بالسّؤال عه وعيادته » 
فلو نك تفتلت بتكبّد شئ من المشقة في الذهاب إليه اليوم » فلعله إن کان 
عنده أمر أر وصية فيعرضهاا"؟ عليك » وهو مالا بخلو من فائدة . 


نطق «نصرت» بكلمة «قوزى؛" » فيشب السفلة الأ خاس حارجين من 


قال «الخاص أغزه : رأيت الليلة أحلاما ساءتني » فأنا بسيبها متو مضطرب» 
كما أن حساب الرزق على أساس التنجيم والأحلام أمر مذموم . ولكن لنرج 
١‏ كذا في الأصسل » وقي أ ع ۵ ؛ قوری ام ابریق ار بود؛ يعني «قوری» اسم 

إبربقه . 
2 كذا في أ . ع ٠٥٤‏ ؛ وفي الأصل : عرض داريد : تعرضها أنت , 


۳7 


العيادة إلى الخد » ولنرفع اليوم كؤوس الشراب [ برغم دورة الفلك الجاع“ 
فدقع «نصرت» كل تعلة » وحمله على أن يرسل إلى «أسد الدين روزبه؛ 
فيستدعيه إليه » رانطلتق كلاهما بالحواشي رالحشم ٠‏ 

فلا اقترا استبقهنصرت» زاعما أنه سیعلن عن [مقدمها)"؟ ودخل 
الحجرات » وزاد السفقاكين ترغيبا » وشجعهم » لم عاد ووقف على الباب مرخباء 
وبخداعه لم سمح لکل واحد منهما إل أن يحمل ممه جرموقا؟ عند دخولهما 
على الصاحب . 

فلا دحل الأميران كلاهما » أحكم نصرت إغلاف الباب » وانطلق أمامهما 
إلى خحدمة الصلاحب في الحمام » فلم دحلا شرعا بعد السلام والعحيّة في 
السرال وإبداء التعاطف » وهنا نطق «نصرت» - رفقا للاتفاق المسبق = بكلمة 
«قوزي» » فوثبوا جميعا من الكامن واخخابئ إلى الباب » ووقغوا أمام الصتاحب 
بالحربة والستيف البتار » وأخذوا في ضرب «الخاص أغز وأمير الجامدار ‏ وكان 
أغر بصيح : يا مولاي الصاحب ٠‏ هذا الصننيع ليس من باب الوقاء وامررءة ؛ ولا 
پنتظر صدوره منکم » وکان كلما صاح تلقّى المزيد من الضتّريات 

فلما أراقوا دم هذين الكبيرين اللبيبين / فصلوا الرس عن الجسد » 
وعلقوهما من فوق الجوسق الخشبيٌ الذي كان قد تم تركيبه للزينة على بوابة 
«السلطان» » فلما رأى المحعلقون بهما والحشم ذلك » فروا » وتسللوا إلى 


الأركان الخربة » وانطفا كل ما كان لأغز وروزبه من صولة وصلابة وسم 
اا ام کر وای کی 


١‏ كذا في أ.ع » ١ ٠١١‏ وفي الأصل : بخادم » ( أي إلى الخادم € + ولا معلى له 
(۲) إضافة من أ.ع ٠١١‏ . 
(۳) انظر فیما سیق ص ۱۳۷ هامش ۲ 


Fe 


حسم" في أل من ساعة واحدة » وامحت كلمة وجودهم من صحائف 
الرّمان » (بيت) 
فكانت لوعة ثم استقرّت ٠‏ كذاك لكل سائلة قرار 

كان «شمس الدين الخاص أغز» غلاما رومي الأصل » غير آله كان ذا 
فضل وافر وعبارة باهرة وط كسمط الجواهر » إن فاض عطاؤه ما كان يقيم 
للسحاب وزنا » بل كان يعد حاتم [المطائي] بخيلا . قد أنشأ رسالة في مناظرة 
الصبح والخمر ء ويمكن الاستدلال على فضله بتلك [الرسالة] والفصل . 

ما روزبه » فمع أنه لم یکن متأدّبا » إلا أنه کان فریدا في کفاءته وخبرته 
وعفته ودیانته . 

أجل ؛ ثم إِنٌ «نصرت» أطلق السفلة رالأوباش على دورهم » رأسلمها ريح 
الغارة ؛ و ركب الصاحب » وأجلس السلطان » وطاف حول الخندق با مظلة 
والزيةء وتزل الذيران ء وأرسل الاس في طلب أقارب القتيلين ومن يتعلقون بهماء 
لین بعشهم قم ل »رااان الصااعب پإطلاق پخضهم »ا رع سلاا 
العشاء لم يبق فى دورهم ودیارهم ديار . 


KRHR# 


قارن أ . ع ۲ ۵ 
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ذكر استدعاء الصناحب «لشرف الدين محمود الأرزنجاني» » 
وسبب تبدل العداء بالصداقة 


حين وقف «الصاحب شمس الدين » من تلك المكيدة - بمقتضى 
التصيحة القائلة : «اللبيب من / وعظ بغيره» - على خبث عقيدة «أبي بكر 
پروانه» و «نصرت الجنوذ» » ولأن الصاحب لم تكن له صلة قرابة بأحد لا بزوجة 
أو ابن أو قريب » فقد جعله ذلك کله یشعر بخوف دائم من غدرهما ومکرهما 
في ١قونية)‏ . 

وذات يوم اسر بالأمر الشمس الدين بابا الطغرائي» ٠‏ وأخذ يبحث معه عن 
وسيلة ينير بها - بمصقل جربعه - مرآة فكره التي أصابها اصدا . أجاب 
«الطلغرائي» : فليأمر الصاحب الأعظم ٠-‏ إن شاء - بإرسال أمر من جناب الوزارة 


8 


لاستدعاء «شرف الدين محمود؛ - قائدة قوة أرزجان - كما يستصدر باسمه 
مدشورا بعولي منصب ملك أمراء الروم » ويبعث بذلك كله إليه . وحين يتم 
حضوره إلى الأعقاب » وتتوالى أنواع الاصطناع من حضرة الوزير » يتين عند 
ذاك الشکوی من ٭ پروانه» وأمير المدل » أحيانا بالتعريض وأحيانا أحرى بالكنابة » 
ویترقٌب الصّاحب ماذا کون جوابه في هذا الصدد › فإن وقع الجواب مطابقا 
لمصلحة ماليك الماحب وإرادتهم » فيجوز عندئذ مصارحته بالأمر » وبهذه 
الوسيلة يمكن المثور على مخرج ومخلص عن طريقه . 

فبدا هذا الرّأي مواقا لاصاحب » رفي الحال كتب أمرا متضمًا الألطاف 
متجاوزا الأرصاف » وأرسله إليه حفية على يد «سابق أولاقجي» . وما إن طالع 
[شرف الدين) رسالة الصناحب حتى التمعت أسارير مسرته » وولى وجهه بجمع 


۳4 


Tov 


كير وجند كثيرين صوب خحدمة العاهل , 


وحين سمع الصاحب وساثر الأركان خبر قدومه » رأوا من الواجب البادرة 
باستقباله » وجمله المناحب بأصناف الألطاف سبا لإحسانه ومل وکا مذعانا 
له 

فلمّا مضت مده على هذا الحال » جرى على لسان الصّاحب ذات يوم في 
أثناء التنزة قوله : إن من رأينا ١‏ أن يتحرك موكب السلطنة إلى «سيواس؛ » وبروانه 
وأمبر العدل لا يرضيان بذلك » ولا يريدان مفارقة مدينتهما ومواطنيهما 
[ومعظمهم أقاربهم وأتباعهم]“ . وذلاك أمر يستوجب انفعال الخاطر انفعالا اما 
بمؤامرتهما التي أهلكا بها الأميرين . فلم تعد لي ثفة بأفعال هذه الجماعة 
وأفوالها وباطنهاء وعالم السرّ والعلانية شاهد على أن رضائي لم يكن مقرونا بإراقة 
دم هذین اید لأني كنت قد وقعت بينهم « كالشّعرة البيضاء في 
اللمّة السوداء»*؟ » وظللت محروما من إسعاد الجير وخاد المشير » ولقد غلت 
مراجل فتنهم وإحنهم » وما تابعت مرادهم » إلالفرط الاضطرار » راستسلمت 
وء ال كرفي الذارين, ررمت مق تصتاحبة الأمراء اللي كانرا قد فغنارا 
ونموا منذ عهد الطفولة في حجر تربيتنا » وكانوا يرون ادنيا بعيوننا نحن » وما 
ذلك إلا بسبب خحبث هذين المشؤومين ووشايتهما . 


وفي أثناء الكلام جرت قطرات العبرات على وجنتيه الكريمتين » فأخذت 


7 في الأصل : سغبة ٠‏ كلمة عربية » والسغب : الجوع . 

إضافة من أ. ع ٠١۹‏ 

() ريحتن حون ؛ رفي الأصل : بختن خوان » رلا معن له . قارن أ ع ؛ 0٦۰‏ 
كذا في الأصل بالعربية . 
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Toa 


الأمير «شرف الدين؛ رأة لسلامة تفس الصتاحب وصدق تفسه » وأجاب قاللا : 
إذا كان الصتاحب لاقف د خن کن جل اق رکب السلطنة إلى 
«قيصرية؛ و «سيواس» فمن ذا الذي بجر على أن بضع يد الردٌ على صدر مراد 
ماليك حضرته . ولفن كان مولاي قد ظل متوفا في السير إلى الآن » فما ذلك 
إلا يسبب غيبقي . ما بعد أن أمسكت يد الاععصام مني بالعروة الوثقى لسرج 
المناحب الأعظم البارك » رتشبشت بها » فإ كل ما يأمر به وراه يشر هذا 
المملوك عن ساعد الجة لتنفيذه وخقيقه بالقلب والزرح . 

وحين سمع الصناحب هذه الكلمات من «شرف الدين»؛ سكن قلبه الجابح 
وهدأ / ثم أعلن أمرا بالطغراء' بعلك القضية » وزاد نمکنه . وقال : لا شك 
أن التمسر""“ حين تصل إلى الشرف بظهر وبال الخصم منقلبا . 

وذات يوم حين تصادف أن خلا الثلاثة ببعض تشاوروا في كيفية البدء في 
إبادة هذين الشريرين الخبيشين . قال «شرف الدين» : لن يتحقق ذلك ما دام 
کلاهما موجودا في هذه المدينة . قال الصاحب : إن كل همتنا منصرفة - وفغا 
لقرار السلطان «غياث الدين» - إلى تسيير الك « ركن الدين»؛ إلى خدمة [الخاك 
Pe‏ ولقد كتا قبل هذا قد تصدينا لتلك المهمة فلنجمل «نصرت» أمير 
العدل ملازما له في حدمة ركابه » ومتى وقعت الفرقة بيدهما على هذه الصورة ؛ 
فربما يلوح وجه ما نسعى إلبه . فقال الإثتان : نعم الرأي ٠‏ 

وفي اليوم التالي حضروا إلى الديوان » فساق الصّاحب الكلام إلى أن قال : 
() في الأصل ؛ تنمس رهو تصحيف 
)ریاد يفغضيها السياق ؛ لا رجود لها بالأصل » ومكانها بياض أيضا في أ ع ٠‏ 

<l 


¥ 


يتعيّن إيفاد املك « ركن الدين» بأسرع ما يمكن » حتى لا تلف الهمّات التي 
جر إعدادها منذ مدة طويلة , وكل من يقح ايا ركم عليه من بين الحاضرين 
بسر في خدمته . قال : كل من يشير إليه الصّاحب ينهض بهذ المهمة . قال 
الطغرائي : (لا أحد يليق بملابسة هذه المهمة الدقيقة أفضل من أمير 
العدل]'. قال پروانه: ليس هناك من يفضله » ومن ثم ألزم أمير العدل والتزم. 
وبعد بضعة أيام انطلق في خدمة املك ركن الدين - نافد الأمر - نحو 
«سيواس» . قلا أصبح وصولهم إلى « سيواس» أمرا معلوما » سلك الصاحب 


. «وشرف الدين؛ و الطغرائي» - أثناء التنرّه في حدمة السلطان في أحد الأيام - 


o4 


طريق «آقسرا؛ . وأرسلوا رسولا إلى «قراطاي؛ لكي يؤمن البيوتات والخزائن » لم 
يحملها ويلحق بحضرة السلطنة بسرعة . فلما رأى «بروانه» هذا الأمر أصابه 
الول وصرخ فائلا : / لاذا تغادرون فجأة على هذا الحو دون سبب واضح » 
ودون مشورة ؟ وغلبته الأرهام بحكم المل القائل «الخائن خائف» [وتصور أن 
يكيدرا له كيدا في الطريق ويتآمرون عليه)"“ » فطلب الإذن بالعودة » وعد عدَة 
الستّفر لكي يعود أدراجه 


فلا جاء إلى المدينة دعى إليه «الأخيان, والشباب » واستغاٹ بهم » 


Net.‏ ؛ وعبارة الأصل فيها من التصرف ما بخرجها عن ابع 


۲ إضافة من أ ع ٠٠۲ ١‏ 

fF‏ كذا في الأصل : ايان » مفردما أي . رهو الشخص الذى يندرج في سلاك 
«الفعيان» وقد جمعها ابن بطرطة في رحلته ؛ أخية » رقال + «واحد الأحبة أي 
على لفط الح إذا أضافه امتكلم إلى نفسه ٠‏ وهم بجميع بلاد التركمائية الزومية في 
كل بلد ومدينة وقرية ٠إلخ ٠‏ (رحلة ابن بطوطة » طبع مصر » ص 1۸1 . 
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فأجابوا قائلين : إن الصاحب حاكم الك وكافل مصالح اللطان «عز الدين؛ 


بوصية السلطان «غياث الدين؛ . والسلطان - وهو مالك الك - في يده . رلن 
نستطيع أن نعلن العصيان للسلطان ونظهر کفران التممة ٠‏ ببب ما ألير بينكما 
من غبار . وفي تلك الأثناء أرسل «شمس الدين بوتاش؛ لقيادة قوة 
فخف «الأحيان» والأعيان جميعا لاستقباله . 

فلما عاین «پروانه» کساد سوقه » حاول أن يحمل اپنه على العوجه إلى 
«سیس؛ » فلم یسمع کلاه » وأعرض عنه کل ذویه . فاخذ هو وابنه فان - 
نادمین سادمين = عن ملجاً في المزارع » لأن «یوتاش؛ كان قد سد كل لطر » 
وأقام عليها الحراس 

وحين صل الصناحب إلى «سيواس» أمر بأن ينال أمير العدل جزاء خبشه 
ومكائده قهو الذي فر في إملاك الأميرين الشّهيدين » وأرسله مخذولا مكبلا 
إلى قلمة «هاريك» » أوفد من تبه أحد كفاة الديوان - وكان موصوفا 
بالصرامة = لتدارك أر «روانهه رابنه في قونية . فلما بلخها من ناحية «برزكه 
أمسك - لکفاءته = پپروانه وابنه » وأرسله إلى قلعة «دارنده» . بينما حمل اينه 
إلى و كانحته» . فانطفأت بهذه الوسيلة جمرات الفعن من عراض البلاد »> 
وقضيت المهمّات وفق مقتضى خواطر [أنصار الصاحب]/ » وانفق الصاحب 
شنرف الدين» سويا كالاء رالراح » وصرف املك «ركن الدين؛ إلى خدمة 
[الخان الأعظ؟ وفق العادة والسنة الملكية . وجعل في خحدمته القاضي 
« كمال الدين الختني» و «عر الدين محمد شاه» - وكان في ذلك الوقت 
اشراب الممالك - و «بهاء الدين يوسف بن نوح الأرزخجاني» ٠‏ 


قونية؛ » 


غير أن لحب والمصافاة بين المنَاحب «وشرف الدين» قد انتهت إلى عداء 
ومجافاة » وتبدّل الأنس بالوحشة . 


قارن أ . ع ٩٩۳١‏ . 
سقط من الأصل » ربياض في أ . ع ٠٦٤‏ 
rr‏ 


ذكر التوتر الذى وقع بين الصاحب الإصفهاني 
وشرف الدين الأرزنجاني 

كان الستبب في ذلك أن المععافلين"“ من أهل الفضول تكلموا = رغبة في 
ترويج سوقدهم ~ عن تزويج الصاحب بوالدة السلطان . وسارعوا - في الدر 
واللحظة - بتقل الأمر من مجرد الفكر إلى حير العمل » فعمّت مراسم التكاح 
ونر السسكر دون أن يكون «لشرف الدين» أدنى علم بذلك . فأئف «شرف الدين» 
وبقية أسراء الرّوم من هذا الأمر » ولعت آثار تلك الأنفة على جباء الحمية 
عندهم. وفتل «شرف الدين؛ أسباب الععاب مع الصّاحب في ذلك الباب وعد 
المؤاحذة عن ذلك أمراً لازم . ولم يشا أن يقبل أياً من الأعذار التي كان يبديها 
الصاحب . 

إلى أن تناهى إلى سمع الصّاحب ذات يوم أن «شرف الدين» قد غضب 
على حفيد ملك «أحلاط؛ - ركان والحالة هذه مبخرطا في زمرة أمرائه = وه 
أجرى عليه حكم الإعدام . فبدا الاتفعال على المناحب بذلك المقال » ووج 
لشرف الدین توبیخا کاملا على أنه بادر بهدم وجود إنسان » رما هو إلا نيان 
الله» سيما وأه ابن ملك من الملوك «وأنه إما أصبح خادما لك يسبب ما جرى 
عليه من جور دورة الفلك . وإن الرضا بذلك إنما يعد عن الذيائة والررءة . 

فتوجًس «شرف الدين؛ خحيفة من ذلك . وذات يوم بينما هو في أثناء التدزة 
سلك بدوره طريق «أرزتجان» » وحرصا من الصاحب على ألا يتفاقم العداء أرفد 
«تاج الدين سيمجوري» مع «نظام الدين أستاد الداره إلى «شرف الدين» . فلا 
لحقا به أأجاب «شرف الدين؛ - لفرط مره = بإجابات يعدّها ذوو العقول من 


۲ كذا في الأصل» متعاقلان » كلمة عربية ٠‏ وتعاقل : أرى من نفسه ذلك ولیس به 
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باب خرافات أرباب السماهة والحماقة”'“ . مجمل القول أله تم الاتفاق معه في 
حضور دمجم الدين؛ قاضي 1 سيواس؛ وغيرهم من الأكابر على أن بتلقى ثلالمائة 
ألف درهم من أموال الخامن إضافة إلى قيادته لجند «أرزجان؛ و «نكيسارء . 
وذلك لكي يقيم على حدود البلاد ويراقب الصادرات والواردات . وتعاهدوا 
جميما على ذلك كله » وحطآموا قارورة الخلاف . ثم ولوا وجوههم شطر أعتاب 
السلطان . لكنهم ما إن رجعوا حتى كان «شرف الدين» قد سلك طريق العصيان 
والعمزد » وحشد الجند » وجاء إلى «نكيسار؛ ٠‏ 

فلما علم الصناحب بنقضه [للعهد] أرسل «شمس الدين يوناش» بجيش 
كبير نحاربته » فألحتق به الهزيمة في «خروقي» من أعمال نكيسار » فف إلى قلعة 
«كماخ» » ولخصن بها فأرسل المناحب كل قادة الجند محاصرته . وتمگنوا 
بالكر والخداع من أن يجعلوا أهل القلعة يتوجسون خيفة منه . فلما أصبح 
معلوما «لشرف الدين» ما كان من اتقاق كلمة الأمة » أرسل رسالة إلى الأمراء 
الذين جاءوا في طلبه » وطلب الأمان » ورسّطهم لكي يلعمسوا الأمان لحيانه من 
المأاحب » الذي كتبوا إليه كتابا بهذا العنى . فأصدر الصاحب صحيفة المغلمس 
جوابا لذلك اعمس » فغره ذلك » رنزل من القلعة وسار مع الأمراء . 

فلما / وصلوا إلى «جبنوق» لحق بهم رسول مسرع من قبل الصاحب » 
وطلب منهم أن «يفصلوا رأس شرف الدين عن جسده » ثم يرسلوا بها إليناه , 
فسلمه الأمراء إلى الرسول فقتله رأبلغه درجة الهادة » رفصل رأسه عن جسده؛ 


ووضعه في کیس » وعلقه في مسمار بمنرل کان قد نزل به بقرية «چپنوق ٩‏ ۰ 


فارن أ . ع ۵11١‏ 
() أیضا ۰ ٦٦‏ - ۵۹۷ 


Fle 


وعد مدة تصادف أن فمل الصاحب فبلغ درجة الشهادة في «قرنة ٤‏ فأرسلت 
رأسه إلى «سيواس» ؛ فلق بنفس المسمار بذلك البيت . 


أجل ؛ ولا فرغ بال المناحب من بيش «شرف الدين؛ أرسل أمرا بأن يتم 
نق «پروانه» في قلعة «دارنده» وابته في د کاخعه» بوتر القوس . فأصبح الصاحب 
منذ ذلك الحين مره البال كليّة من الخصوم . 


Hw» 
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ذكر استقلال الصاحب شمس الدين في مسند ال جلال 

حين التقت مواكب هيبة الصاحب في مدارج التوفيق بالسعادات السمارية » 
وأمسك بالبلاد بكض ضبطه وتدبيره » عمد إلى نقسيم أوقاته وتوزيعها » وترتيب 
لذّاته الجسمائية والروحانية . 

كان إذا حل الثلث الأحير من اليل جلس على مسند الوزارة"“ » ثم يندا 
الحقاظ في القراءة بالتناوب فيعمّون جزءا من الأجزاء اللاثين بألحان تنش 
الأرواح وأصوات زيل الم والحرن . فإذا ما أن اون : قد قامت الصلاة » أدأها 
الأصاغر والأكابر في القصر جماعة . فإذا ما أداها حق أدائها على سبيل الوجوب 
کان قابض الدیوان بأني إليه بالشورات والأرامر التي كانت قد كتبت بالأمس » 
فيطالعها ويصلحها ثم يوقعها . ثم يأذن للأمراء بالدّخول للسلام . 

ريضع من ثم القلنسوة على رأسه » ريلبس أحيانا عباءة صوفية مخيطة 
الذهب قد بت على أرجائها حبّات من نفائس الأثواب العتابية والقطنية والتسيج» 
فیتلقع بها" ثم رکب / ويشرع في التنزه » ومتى عاد مد الخوان السلطاني » 
ثم أقيم دبوان على أفضل ما يكون من الأبَة رالجلال . فيجلس الترجمون 
والدشعون عن اليسار واليمين » كل على قدر مرتبته » ويتكئ الصاحب وحده في 
ركن من أركان المرش ؛ ويجلس «قراطاي٠‏ و «اشمس الدين بابا؛ على 
رکېتیهما من بعيد في خدمته » ريقف أمير اليف الهبي على الصفة وقد علق 


( قارن أ . ع ۵۷۰ . 
هذه عبارة أ غ » ۷ه » وعبارة الأصل ؛ وأحيانا بضع على رأسه فضية مخيطة 
بالڈهب 


۹۷ 


سيفه في حمائله » فیفصلون في دعاوی [الظلومین) . 

وحين يهم الماحب بمغادرة الديوان إلى مقر إقامته يمد الخوان السلطاني » 
ثم ينتشرون بعد رفعه . وينال الصناحخب فسطا من الراحة ثم يعود معبخترا إلى 
الصفة » فيطلب مولانا «تاج الدين التبريزي» » ويبحثان سويا في أنوا ع العلوم » 
وبؤدون صلاة الظهر في جماعة » ثم يدخل «ولي الدين الخطاط التبريري» » 
فيأحذون في ويد الخط حتى صلاة العصر . 

وعد صلاة العصر كان يمضي إلى ايدان » حيث يتنزه حتى تصفر 
الشمس » ثم يعود إلى بيته . وبعد أن يصلي العشاء ينعقد امحفل » وينشغلون 
حتى منتصف اليل بسماع قصائد الفضلاء - الذين أتوا للانجاع من مختلف 
البقاع - بالفارسية » والعربية » والحطب » والرسائل . ويجري البحث في أنواع 


العلوم سما التواريخ . 
عاش على هذه الوتيرة سنعين وفجأة فرقت عين الايا اللامّة سلك تلك 
الراحة وبددتها . 


وجاء الخبر باذ رجلا يدعي ١‏ فركي ألحمده قد خرج في ناخحية الأو » 
رأنه ينتسب إلى السلطان «علاء الدين » ويزعم أنه ابنه » فدفع الصاحب بانجندة 
وقادة الجند لدفع ذلك الخارجي » فما التحم الجيشان » ومخقق لدى الأمراء ما 
يحمتّع به الخارجي من قوة وشوكة ٠‏ عمدرا إلى إيقاف القعال تعللا وماطلة » 
وأرسلوا رسولا مسرعا إلى المناحب طالبين الماد ؛ فأرسل الصاحب المغاردة 
والمرئرقة في صحبة «خطير الدين أمير العدل . وكان قد سبق للصاحب أن رفع 


. ٠۷۲ ١ إضافة من أ . ع‎ ۱١ 


۳1۸ 


الخزائن والأموال للبلاط الخاني في صحبة «أبي بكر الجويني؛ أمير العارض" ء 
فخلا بذلك قصره - وفقا للحكم السّماوي - من الحماة والحرٌاس . 

رفي هذا الوقت نفسه وصل الخبر بأنّ املك «ركن الدين؛ قد عاد من 
خحدمة [الخان الأعظم! » وأنه منحه السلطنة . وأن الأمراء الملازمين لموكبه قد 
خامرتهم فكرة التمر على الصنّاحب » أن أحكاما صدرت بالنفاذ في هذا الصندد. 
وأن «صارم الدين اليساروه [الخازن] و «فخر الدين سيواسعوس» [غلام رالدة 
السلطان غياث الدين]"“ سيلحقان بهم وممهما مرسوم بالقبض على الصاحب. 

وأرسل جلال الدين قراطاي وابن الطوسي إلى الصاحب : حتى ولو وصل 
مثل هذا الحكم فإننا نعدً سيدا الصّااحب حاكما وقدوة لنا . إلا أله ينبغي عليه أن 
يعفضّل من الآن فصاعدا بترك التبوّش"“ » رياني إلى الديران بغلام أو غلامين 


والآخر وسرموزہ داں . 


أحدهما «دوائدار 

فر الاطمئنان من قلب المتاحب وزايله الهدوء بسبب تلك الرسالة » وأيقن 
في قرارة نفسه أن الحسّاد والأضداد يسعون للقبض عليه وإهلاكه . فلبس تشريفة 
«صاین خان» » ونصب بضمة غلمان كان يمتلكهم على الباب والسور. وأرسل 


قارن أ . غ » 0۸4 . 

إضافة من أ .ع ٠‏ أبضا . 

(۳) في الأصل ؛ حواشى » رفي أ . م ٠۸٤‏ : براشى » كلمة عربية » والتبوش يعني 
الإكثار من الاختلاط بالناس 

(4) كذا في الأصل دواندار » ومعناه حامل الدواة » منشئ ».كالب ٠‏ 

() كلا في الأصل : سرموزه دار: وهو من يلبس الجرموق ويسمح له بأ يحمل 
نجرا فوق رقبة حذائه . (برهان قاطع)» وانظر أيضا فیما سبق ص ۱۳۷ هامش۲ 
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«قراطاي» «تاج الدين سيمجوري» - وكان من ثقاة التواب عنده - حفية إلى 


الصاحب بأن يلقي بنفسه - بكل طريقة مكنة - إلى إحدى المزارع » ومن 
هناك بلحت بجيشه الذي كان قد أرسل به إلى «الأرج» . 

/ فتصور الصاحب تلك النصيحة مشوبة بالغرض رالحيلة » ولم يبرح البيت. 

وفي اليوم الاي أمر ردرلد الطوسي» إحوان' «قونية؛ بأن يقتحموا بيت 
الصتاحب ومعهم املاح وكخيبة من المفاردة وغلمان الحرس السلطاني » وأن 
يلازموا المناحب ويحضروه برسم الت وكيل 

.فلا وصل الرّسل من قبل الخان الأعظم » وأنوا بالأرامر الخاصة بقيد 
الصناحب وقتله » استدعي الصناحب للهاب إلى قصر السلطنة اليسمع حكم 
الخانا"“ فأبى » واتعهى به الأمر إلى اكوب مضطرا . فلا وصل إلى باب 
القصر أمر بفتح ساسلة كانت مغلقة لتعترض الداخلين بخيولهم » فرفضوا فحنى 
ظهره ومر . فلما رصل إلى الهليز ألزمه «سيف الدين قيبه» [أمير العدل في تلك 
الأيّام 1 بدخول البيت الذي كان على الناحية اليسرى » ولا دخل أرسل « ولد 
الطوسي» الكتاب والحساب إلى قصره » لنقل كل ما كان له إلى قصر السلطنة . 

وفي تلاك اليلة نفسها أعدموا المتاحب في القلعة بدار الحخازن . ركان قد 
سأل أمير دار العدل في الطربق : إلى أين نحن ذاهبون؟ أجاب : إلى حيث أرسل 
المناحب الحرين ٠‏ وحيث سيرسلنا نحن مستقبلا . فوضع المناحب قابه على 


١‏ كذا في الأصل : إخران ‏ وهو جمع اخحتاره المؤل هذه المرة لكلمة «أخي» على 
حلاف عادثه انظر فیما سبق ص ۳۱۲ هامش ۳ . 
إضافة من أ .غ 0۸١‏ 


ا 


٠‏ اموت وقدمه في الطريق » ولا في تلك الذار لانتل والانقطاع » وأخذ يستدرك 


ما فات من العبادات والدعوات » وهيهات""“ » وأنشاً الأبيات العالية في تلك 
الأيام : (شعر) 


- حين عبرت الشمس من أحد نصفي برج السرطان » 


نظرت بكليتها نحو المريخ فوجدته في التربيع 
-أرسل الور متاعه إلى الأسد"؟ 


ثم ارتل نحو زحل رغبة في الانتقام 
-اصار المريخ مطوقا بحلقة في العقرب . 
فتسامر القمر بما حدث مع الأفلاك 
وألقى المشتري بنظرة قاسية على الزهرة » 
فمرّت على الثار الحرقة كالسهم . 
- زايل التفاؤل عقلي من تلاك الرؤية الضطربة » 
وار الإدبار في رأسي بتلك الحركة المنعكسة 
- لم جل أبدا بخاطري آن یکون 
بوسع سيارات الفلك أن تخاطر على هذا النحر 
- لكن حين حم القضاء التكست السعادة » 
وهو آمر لا یمکن دفعه بسیف أو بدرع 
۲ فار أ . ع ۵۸1 
في الأصل تازو بنه نور » وهر خريف : بارويئه ثور » انظر أ .ع 6۸ ٠‏ 
E‏ 


WY 


كل سهم انطلق من قبضة القدر » 
کیف یتسّی - بالتدبیر = منه الحذر 
- انظر عدل الفلك وإنصافه » أي فتن أثار ظلما 
رأ شر = في أقل مده > صلع . 
أسلم متاعي للغارة » وأحال قلبي 
على کبدي لیس رمقه من القوت 

أسال عروق الياقوت - فنا - من عيني » 
رجعل وجنتي كأسين من الذهب 
- هذان خلخالان بقدمي هما نتاج لسعیه 
وما تبقى من البدن أحكمه بأئقل قيد 
- تنبه يها القلب الحائر » ما بكاؤك من الغللك ؟ 
إلى متى تطعن على هذه الشمس وهذا القمر ؟ 
- ما كانت إل غفلقك أنت » رالسينات الكثيرة 
١‏ التي حين جاوزت الحد أثر فيك الذنب » 
- وما بصنع الفلك ؟ ومن الجم ؟ وما امس ؟ 
إنما كان أمر الله » أحاله للقدر . 
= حين أخرج الفلك من أذى البلاء صنفا آخر » 


صوب على أهل الفضلى مائة سهم من العناء . 
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ثم إنهم سمحوا لأقارب القتولين' بأن يعذبوه ثلائة أيام » رفي اليوم الرابع 
فصاوا رأسه - الذي كان مستود ع اللطائف السبحانية" - فانصلت روحه 
الطاهرة بسكان القدس . 


فلمًا حمل الرسل رأسه إلى السلطان « ركن الدين» في «سيواس» حل 
الخراب والخسران بأمراء الوم القدماء ‏ كطرنطاي» و «سراج الدين ابن بجه» » 
وت رکري۲ و « شجاع الدين ابن القزريني؛ و «بيجار؛ » الذين كانوا قد أجابوا 
دعوة الصتاحب . 

وبعث القاضي جمال الدين الخثي" برسالة إلى «قونية؛ عند السلطان 
عر الدين؛ مضمونها أن الخان قد تفضتل عاينا بسلطنة البلاد » وأنه أرسل في 
ذلك الباب أسرا امبراطوريا ناطقا » كما سير معنا ألفي فارس مغولي لقأديب 
المعارضين » فإن انقدتم للحكم وعددتم « ركن الدين» سلطانا » فعليكم بمقابلة 
[رسولنا] . فلمًا بلغ القاضي «جمال الدين؛ «قونية؛ ؛ وكان رجلا أهلا للمهمة 
سهّل الأمر » فسمعوا الأمر الخاني الذي أنى به معه » وقرروا له قضاء قونية » 
وعينوا نابا له » وأصبح ملكه نافذا في الممالك كلها . 


يعني من أمر الصاحب بقتلهم ؛ كشمس الدين حاص أغر ؛ وأسد الدين روزبه » 
وغهرهما . 

كذا في أ .ع 0۸۷ » وفي الأصل : مسيحيانى . 

(۳) من فحول أئمة تركستان » كان بحظى بالتكريم والاحترام في دولة السلطنة » رقد 
تحمل أسفارا شاقة في حدمة السلطان ركن الدين » وكان له سند من جانب عماد 
الدين الختني وزير الخان ؛ لا كان بينهما من قرابة للخ 7ا . ج 0۸۸ . 

IF 


TA 


وأجمموا على أن يكون الإخوة الثلاثة سلاطين » وألا يقم ركن الدين» / 
الأصغر على «عر الدين؛ » وأن تكون السكة وركذلك الخطبة باسم الشلاثة 
جمعياً. 

رحين رجع القاضي جمال الدين [ من خحدمة السلطان عر الدين)'“ رقال 
إن «قراطاي» وسائر الأمراء لا يعترفون ب ركن الدين سلطا ء رأن رأيهم قد اجتمع 
على أن يكون الإخوة الثلاثة سلاطين ويجلسون على عرش واحد » وأن يردا 
المغول الذين أنوا بهم » رافق أمراء ركن الدين؛ على تسريح المغول » وردّوا 
قرانهم ردا جميلاً ؛ ثم عزموا على التوجّه إلى «قيصرية» . ولاهم كانوا قد مشموا 
مخكمات «بهاء الدين الأرزنجاني٠‏ فقد بادروا إلى عزله » ورضعوا [دواة]" 
الوزارة لدى «نظام الدين خورشيد» » وأعطوا «إمارة الأمرائ"؟ «لولد بجّهه » و 
« ملطية» «لطرمطاي» و سیواس» «لت ركري» . 


ثم إّهم جاءوا بحشد كبير إلى «قبصرية» » وأرسلوا أمراً بعزل «القاضي عر 
الدين الرازي» - الذي أصبح فيما بعد «الإصبهاني الوزير؛ » فامتشل الأمير «جلال 
الدين» ذلك الأمر » وبعث به إلى بيته 

فلم لحق السلطان « ركن الدين» باقسراء رجع الأمراء عما كانوا قد اتفقوا 
عليه مع «القاضي الختني» » ولم برضخوا لأن تكون الساطنة شركة » وتخ ركوا 
من «قونية؛ في حدمة ركاب السلطنة . فلما وصلوا إلى ١‏ كاروانسراي سلطان» 


كان قد مخصتّل لهم عشرة آلاف رجل » ونما ذلك إلى علم أمراء ركن الدين » 


إضافة من أ . ع ۵۸۹ 
ضا ۵۹۰ 
في الأصل : بكلريكى ؛ كلمة تركية مني أمبر الأمراء . 


NE 


فانطلقوا بسبب الخوة والغرور » حقى بلغوا « خان السلطان قلج ارسلان . 
1 ركانوا يستسحقرون السلطان عز الدين وجنده وأمراءء]" . 

وفي صباح ذات يوم رکب جند السلطانین » وغرقوا حت آذانهم في 
التلاح » كان أمير المقدمة من هذا الجانب «أرسلان دغمش؛ بينما كان أمير 

۹ الجاندارية «نور الدين يعقوب» » ومن جانب ركن / الدين «طرنطاي؛ ر 

«تركري» . فلما اقترب الجيشان » اصطفوا صفرفاً [معقابلة)"“ » وشرعوا 
ينتظرون أن بتردد الرسل بين الأخوين » ويقرران الصلح . 

وفجأة شن بضعة جنود من عساكر «طرمطاي» هجوما » فدفعتهم العساكر 
العز دينية » فلما رآهم بقية جند «طرمطاى؛ ولوا الأدبار » وقي «طرمطاي» 
وحیدا ؛ فلا جرم أن لقي القبض عليه وحمل «ترکري» - وکان في 
المسيرة- فقبض عليه هو الآخر . فصعد السلطان ركن الدين؛ بالمظلة والراية 
علی مرمع . وما إن رقع نظر «آرسلان دغمش» عليه حتی انطلق بحصانه صوب 
ذلك المرتفع » فالعقى بالقاضي الختني » فأمر بقعله وإبلاغه درجة الشهادة » ثم 
مضى. وحين وصل إلى خحدمة السلطان » نزل وقبّل الأرض » وبحكم أنه كان 
أمير الاصطبل أمسك بعنان السلطان وسار به بين الجند إلى السلطان «عز الدين؛ 

فقام الساطان و «قراطاي» وسائر الأمراء باستقباله » فلما التقيا احتضنه 
السلطان وبکی بکاء حار لفرط رقته » وأمسك بيده وانطلق بأخیه وهما یتحدئان 
إلى الخيمة اللكية » وأحضر الخوان » وضربوا عن الماضي صفحا » رلم بقتالوا 
إضافة من أ . ع ٠‏ أيضا 
(۳) أیضا ۲ ٥۹۲‏ 


Yo 


أحداً من الجند » وإنما كانوا يجردونهم من السلاح والعتاد . وقبضوا على الأمراء 
الخرمين في كاروانسراي سلطان» » رفي اليوم التالي توجّهوا إلى «قرنية؛ . 


mN# 


ذكر الأمير جلال الدين قراطاي وأيام نفاذ حكمه 
رغم أن الأمبر «جلال الدين قراطاي» كان غلاماً من أصل رومي » لكنه 
١‏ كان متّصفاً بكرائم الأوصاف : سيدا وحصور'“ » ركان مع قيام اليل / 
وصيام الدهر يمتئع عن أكل اللحوم رالتلدّذ بالمنكوح وا لمطعوم . كان ذا حلم تام 
كدين الإسلام » وشفقة عامّة تشمل الخاص والعام . 
حین رجع من حرب «آقسرا» » وکان مسند الوزارة عاطلاً من جلال وزير 
عالم عامل » كلف وألزم بالوزارة الإمام العم « جم الدين النخجراني» فالكزم 
بالوفاء ہما طلب منه » لکن بشرط ألا يزيد رانب «الجامكية»" الخصتص له من 
بيت الال عن درهمين في اليوم اراح واا يقان عليه في سداد ررائب 
«الجامكية؛ للأمراء وسائر الأ ركان . ولأن [رجال الرّوم)" لم يعد بوسعهم 
مقاومة الخصوم ٠‏ [فلا يصح أن تععرّض أموال بيت مال المسلمين للتلف 
والسّرف بغير استحقاق » ولقوضع الأموال لتهيغة أسباب استرضاء جيش المغول 
الذى أئيط به استبقاء الما2ء. والذرلة)“؟ . 
فشعر الأمراء بغصة لهذا القول الذي كان له تأثير كضرب الها . فشمّر 
الأمير «جلال الدين؛ عن ساعد الج رأرضاء بأربعين ألف درهم - ركان 


۲ كذا في أ . ع ٠۹١‏ » وفي الأصل : ندا وحضوراً . 

(۲) جامکي : «ما یعطی للملازم والخادم رالغلام من مال کمن عن وه» (برهان 
قاطم) . 

(۳) إضافة من أ . ع ٠۹١‏ . 

() هذه نرجمة عبارة أ. ع ١‏ أيضا » وترجمة عبارة الأصل ؛ «حقى يكافارا بامال» » 
رهی عبارة لا تفي بالمعنی کله كما هو راضح 

٥۹۵ » يعني للتوسط بين الوزير والأمراء الثائرين . انظر نفصيل ذلك في أ . ع‎ )١ 

PY 


اة 


يمل «جامكية» أعف الوزراء وهو «مهدب الدين؛ » أن يكتفي سائر الأمراء - 
كل على حدة - بنتصف ذلك البلغ . فحضر الإمام دجم الدين؛ إلى الذيران » 
وشرع في تمشية أمور الوزارة . وابتعث - بموافقة الأمير جلال الدين- «يوتاش 
بکاریکی؛' و «رسلان دغمش» لدفع المعارض الذی کان قد حرج بطرف 
«الأرج» . 

فلما رصلوا إلى الأوج » رأوقعوا ب«أيوز ملك الخارجي» ما ستحقه من 
عقاب »ثم عادوا وصل جماعة من الرسل قادمين من نحدمة «صاين خحانه 
لتقصي الحقائق حول الصاحب شمس الدين [الإصفهاني.] والاعثراض على 
قتله 


ونظرا لا کان يعمتع به اشمس الدين الطخرائي» من بلاغة في البيان 
وعذوبة في القول » تم احتياره للعوجه لخدمة «صاين خحان» مع أموال وافرة لدفع 


الاعتراضات وجواب التساؤلات . 


وحين باشر القاضي « جم الدين؛ / الوزارة فترة من الوقت ورأى أن الأمور لا 
تسير على الحو الواجب » ترك الوزارة » وانطلق صوب «حلب» » وصمّم 
«المتاحب الطغرائي؛ على الارتخال » رعمد الأمير رشبد الدين الجويني» ر 
«شجاع الدين رئيس البحره و «تجيب الدين المسترفي» و «خطير الدين 
السجاسي» ٠‏ وكانوا أا ع الصناحب الإصفهاني - فدفعوا «ببهاء الدين الأرزجاني» 
و «صارم الدّين البسارو» - ركانا قد باشرا قتل الصاحب - إلى بلاط المغول 


۱ وبکاربك يعني آمیر الأمراء » راجع فیما سبق ص ۳۲۲ هامش ۴ 


FIA 


مقيّدين بائدوشاحه"؟ بمقتضى الأمر المغولي » وهناك الكشف أمرهما . 


ثم إله تم إسناد الوزارة «لشمس الدين الطلغرائي؛ » والتيابة «لشجاح الدين 
رئيس البحر؛ » والاستيفاء «لنجيب الدين دليخاني؛ وإمارة العارض «لرشيد الدين 
الجويني » وقيادة حرس «حرملو؛ «لخطير الدين زكربا» » وجرى الحصول على 
أرامر مغولية بذلك ورجعوا من ذم وقد فقت مراداتهم . 

وفي نفس اليوم الذي مثلوا فيه أمام السلطان جاءوا معهم بالخلعة التي كان 
الخان الأعظم قد حمَّلها لهم إلى كل من السلطان و «جلال الدين قراطاي» 
فأبسوهما الخلعتين » وأسمعوهما الأرامر المخولية ا مخعلقة بهما » فقرنت بالقبول 
والإذعان . وبادر «نظام الدين خحورشيد » - وكان نائبً - إلى تقبيل الأرض على 
منصب «الحجوبیة؛ » وباشر کل شخص منهم عمله 

ونظرا لأن ملك الأمراء «شمس الدين يرتاش بكلربكى؛ وسائز أمراء الررم 
القدماء لم يشهدوا إلا ما يمارسه الآخرون من مخكم » فإهم أبدوا نفورهم من 
جلب الأوامر المغولية بتنصيبهم » وبدأ ملك الأمراء حرباً في قاعة العرش مع 
رئيس البحر في حضور السلطان » وباشر طعن سنان الان ؛ كما أبدى 
اعتراضات بالغة على الصاحب الطغرائي ؛ رلا كانت هذه المشاجرة متفقة مع 


«دوشاخه» كلمة فارسية معناها : ذات الفرعين ؛ وهي آله من آلات القعديب 
ونقلث نفس الاسم . انظر : ابن الفوطي » كمال الدين عبدالرازق البخدادي ٠‏ 
الحوادث الجاممة والتجارب النافعة في المائة السابعة ؛ طبع بغداد ۹۳۲١م ٠‏ ص 
۹ مامش ١‏ » محمد السعيد جمال الدين ؛ علاء الدين عطا ملك الجويني ~” 
حاكم العراق بعد انقضاء الخلافة العباسية » طبع مصر ۱۹۸۲ ١‏ ص ١‏ . 

اظ ریما سیق :ص 4ة جاتش ۱ 


۹ 


NT 


ميول «قراطاي» و «أرسلان دغمش؛ و نظام الدين خورشيده فقد لزموا المت 
والسکوت . 

ووجم أصحاب / «الصاحب الللغرائي» وأصابهم اليلد » وانصرف كل 
منهم منفردا إلى بيه » فانطلق شجاع إلى «سينوب» » ورشيد الدين إلى «ملطيةه» 
وخطير الدين إلى «حرملوه بيثما بقي الصاحب ولمستوفي وحدهما . وكان 
بينهما من قديم انبساط رمودّة » وكانا يفرطان في المزاح » وذات ليلة في أثناء 
المعاقرة"" صدر عن الصّاحب لفظ تضايق منه « جيب الدّين» أشد المضايقة » 
ودارت بينهما مخاصمة وعربدة فاحشة » انتهت إلى الخصام وبلغت حذًا جعل 
جيب الدين؛ يذهب عند «قراطاي» ردبج فصولا في القدح فيه » وأفشى أرجه 
الغدر التي كان قد مارسها لهدم قراعد السلطة 

ا اجتماع بدار الحكم في اليوم التالي » واذعى عليه على ملأ من الناس 
كل ذلك حرفا بحرف » رأنته بالحجج والبراهين » فلم يحر جوابا » وألزم . حت 
إن الأمير «جلال الدين» أوصل خطاب الستباب له إلى قاف وط" ورفع دواة 
الوزارة ليضربه بها » فمنعه الأمراء الآحرون من ذلك . وانهى ذلك الاجتماع 
بهذا الخصام . وأخذ أمر المناحب ١‏ الطغرائي٠‏ في التراجع . 

رتصادف في تلك الأبّام أن وفع نزاع بين «سعين الدين ساي مان ابن 


جند «أرزجان» » رقد حمل 


الصاحب مهدب الدين»؛ و «طرمطاي» حول ق 

۲ يعني به جيب الدين دليخاني . 

في الأصل : الحافرة . 

كذا في الأصل » وفي القاموس الحيط : «قط السعر .. غلا » ولعله بريد به الغذر 
تاب 


r. 


الاثنان القضية إلى «بايجو نوين» » وكان «بايجو» يميل كلية إلى جانب ١معين‏ 
الدين» بسبب ما كان بينه وبين الصاحب مهدب الدين من صداقة . فانتهر 
المتاحب «الطغرائي» صلة قرابته له » وہنه کان ربباً لأہيهه مهدب الدين» وقد 
كبر في حجره » لاذ به من كيد «نجيب الدين المسترفي» . ركتب بخطه 
رسائل مترجمة مطرلة في قضابا مختلفة والمعلومات القى ترد مع خصوم حضرة 
السلطنة إلى «بايجوه » وما يقول فيها وكيف يجيب عنهاا'“ » رأعطاها للرّسل 
فأبلغ أحد الغلمان ذلك الأمر «لصمصام الدين قيمازه أمير العارض / » فنصب 
«صمصام الدين» أناسا على المراصد لكى يأنوا بالرسائل » وحملها إلى الأمير 
جمال الدين 

ولمًا لم يكن ن الديوان أحد يترجم الرّموز ويحلها » فقد نم استدعاء 
الإمام ١زين‏ الدين؛ ولد تاج الدين الوزير - وهو من زهاد العلماء “ يسبب ما 
کان بینه وبين «صمصام الدین؛ من حالف » وسلموه الرّسائل » فحلها » ونقلها 
بعبارة واضحة . فلمًا رقف الأمير «جلال الدين»؛ على فحواها » توجه إلى حضرة 
السلطنة » واسخدعى الأمراء > وجيء بالصتاحب « الطلغرائي» » وتم إبراز الرسائل 
المترجسة رالحلولة - وكان بعضهما بخط «زين ألدين؛ وبعضها خط هو . فلما 
رأى الخط وقع في الخط ٠‏ وشرع الأمير ١‏ جمال الدين٠‏ في توجيه السباب من 
جديد . وأشار إلى أمير المدل لكي يتحقط عابه بأحد البيوت بقصر السلطة » 
رأرسلوه من هناك بعد ثلاثة أيام أو أربعة إلى «أنطاكية؛ حيث سجنوه . 

وفجاة احتفي من ساحة الديوان والحضرة «أثير الدين؛ اللقب با مجم » 
والذي کان من بين أباع الصّاحب «الطغرائي» ولم يكن له نظير في الذهاء 
قارن ا . غ ۰0۹٩‏ 


Ff 


والمكر . ولمًاكان لأركان الديوان اطلاع تام على ما في جبلته من محال وكانوا 
يخشون أن تصدر عنه فتدة كبيرةء فقد طبروا الأرامر إلى كل ناحية بالقبض عليه 
وبحئوا کثیراً , لکنهم ما وجدوا شیا . لم لله شوهد بعد مدَة عند «بایجو نوینا» 
وکان قد أعطی مالا للجّمالين العاملين في خدمة بعض رسل المغول حى 
أرصاوه في صناديق الأحمال إلى حدرد «أزانه » فلما لحق «ببايجو» أبلغه 
بالاحوال علی نحو ما راد هو ووفق ما تقتضیه مصلحخه » رقب أن يتحمل موا 
كفيرة » وبالغ في البذل“ حتى أرسل «بايجو» دعلا الدين علي بك 
وا جمال الدين درزي الساوجي» لحضرة السلطنة لاستخلاصه؟ » روتقا لحكم 

٤‏ «بایجوه أطلقوا سراحه من حبس «أنطاكية؛ » وأنوا به إلى «قونية؛ / » وبعد مده 
ققق مسب الین رن ہیی ۰ زم لبت ا تی فی لغری شيد 
الدين» أمير العارض . وسوف نذ كر ما آل إليه حاله فيما بعد . 


K## 


۲ قارا . ع 1۰۱۰ . 
يمني لإطلاق سراح الصاحب الطغرائي من السجن . 


r 


ذكر وزارة القاضي عر الدين محمد الشهيد الرازي رحمه الله 
كان الصناحب القاضي «عر الدين محمد الرازي» لا عرف به من عاو الهمة 
وفرط الفصاحة وكمال الديانة ء يلحظ في نظر السلاطين رخلفاء العهد بعين 
الرأفة ريحظى بكل احترام . كان كفا للأمور العظام وتدارك المهام الجسام إنارة 
حدود الإسلام . ولم يكن هناك من أحد سواه تند إلبه الوساطة والستارة إلى دار 
الام كانت القشة في محكمة قضائه ومجلس حكمه في أمان من تعض 
جاذبة القثر"“ ؛ وذوائب الحسان من أرض الخطا ساكنة بمنأى عن تشويش 
رج التبا بسب يمن زاب العتائب:. كان في السخاء والكزم بجر تشم + زفي 
القلب والفکر کله لام ونعم : 
إن ار لي طلبوا مداه تأخروا عن غاية فيها النياق رهان 
فما صدرت عن الصاحب «العلغرائي» تلك البوادر""؟ ؛ وتغير عليه خاطر 
جلال الدين «قراطاي» وسائر الأمراء » لم يكن بسح مسند الوزارة أحد في 
البلاد كلها سوى القاضي «عز الدين؛ » ربدا للأمير «جلال الدين؛ ركبار رجال 
السلطنة بعامة أن إجلاسه على مكانة الحكم وا منرلة أمر لازم » إذ 
فم تك تصلّح إل له رلم يك يصاع الها 
ربالاتفاق والاحتيار » بعد التشاور والالحتبار وضعوا زمام مرام الخاص والعام 
Ve‏ في ك كفابته » وكان هو يسير في تمشية تلك المهمة على سبيل ١‏ الوجرب 
ووفق مقعضى الرأي المرضي الحسن . 


قارن أ ع 1۰۲ 
كنا في أ . ع 2٠۳ ١‏ وفي الأصلل : نوادر 


رفي أثناء تفاذ أحكام وزارته كان الرّسل يصلون تباعاً من قبلى [صاين خحان] 
لاستندعاء السلطان [عزالدين كيكاوس]'“ للحضرر » وكان الصاحب «عر 
الدين؛ بقدَم الأعذار المقبرلة » لكن تلك الأعذار لم تكن تنال القبول عند 
[صباين حان] . فاضطر الصاحب القاضي «عر الدين» رالأميره جلال الديبن 
فراطاي» الأتابك » و «شمس الدين يوتاش؛ أمير الأمراء » و «فخر الدين أرسلان 
دغمش» أمير الإسطبل و «نظام الدين خورشيده المّدر الأعظم إلى أن يركبوا في 
حدمة السلاطين اللاثة [السلطان عر الدين كيكاوس و ركن الدين قلج أرسلان 
وعلاء الدين كيقباد]" متّجهين جميما صوب «قيصرية؛ . وطلبوا أمراء أطراف 
البلاد لتلافي هذا الأمر . 

فما بلغوا «آقسرا» وجد «سيض الدين ت ركري» - وكان من أكابر الأمراء 
ومن أبناء ماليك السلطنة » ويغلب على مزاجه الظلم والجور وكشرة ازاج ¬ 
وجد لنفسه مجالاً للمباسطة في خدمة السلطنة في منطقة صيد «اكنجوكا › 
فأغرى السلطان وجرأ - بعد أن كان ملتزما بسلوك جادّة الدين والرّشاد خوفا 
من اقراطاي» - على شرب العقار ولعب القمار وهتك الحرم والأستار . وكان 
يقول - عملا على رواج سوقه- كلمات نتفق مع هوى السلطان . ولكي 
يكسر ما لحرمة الأمراء من صلابة حمل السلطان على أن يدعو إليه أراذل 
الغلمان ء فأعطى كلا منهم المناصب والإمارات . 


وفي هذه الأثناء رصل «شمس الدين ألتونبه»" إلى حضرة السلطنة » فرأى 
بياض في الأصل ؛ والإضاقة من أ . ع ٠٠6‏ . 
5 إشاقف سآ :اشا 
(۳) قائد جيش آمد ١‏ ركان من غلمان الخاص عند السلطان علاء الدين كيقباد الأول 
انظر أ . غ 1۰۵ . وانظر ما سلف ¡ ص۱۰۰ ۱۹۹۰۱۰۱ ۰ ۲۰۲. 
ا 


ak 


الأمور مشعثة كذوائب الأحبة » وشاهد - مستد ركا عيبا فاحشاً في بذل أموال 
الخزانة في الأرزاق والجامكيات للمعرجمين والنشفين . حتى إنه وجه ععايا 
عنيفا «لقراطاي» والأمراء / الآحرين » وقال : لم يكن لدى السلطان «علاء 
الدين» - مع ما كان يعمتع به من عظمة وعزة = إلا إثنان من الترجمين وأربعة 
من امنشئین » فلا يلبق بكم استخدام كل هذا العدد ممن يتقاضن الرواتب وأنتم 
بهذ الذلة رالقلة والعوز وسداد الخراح"“ » وسوف یتور من تقایل أعدادهم ما 
بستطاع به تهيفة أسباب سفر السلطان في هذه الوجهة . ومتى فلل البلطان من 
السّرف في العيش » ونجتّب الحرفاء الجهلاء حظي في نظر [الخان الکبیر - 
الذي نوجه إلى خحدمته بالمزيد من الأبهة والعظمة . 

ومتى هبهلتم بأعداد المتشفين والمترجمين من مرتبة المشرات إلى الا حاد 
وخحلص لکم القصرّف الكامل في رواتب وجامكيات الخاص والعامٌ قلات 
بیوت الخزائن 

لكنْ السلطان لم يتراجع عن امتطاء صهوات النزو والشباب وملازمة آلات 
الطرب رالراب » وظلٌ على طريقته في إعلاء مرانب الأراذل والأرغاد - الرائح 
منهم رالغاد 

ولش ما أوغرت نصائح «شمس الذين التونبه» صدر «ن رکري» » فثارت في 
جسده بحار الحسد لا كان بينهما من تضادٌ في سفاهة هذا ونباهة ذاك . وحمل 
رجلا على أن بذيقه السّم الذعاف في الفقاع » فأورده بذلك حتفه وأوصله إلى 
منازل الرّضوان بعد ثلائة یام 


۱ خراج کزاری ؛ کا فی أ ع ١ ٠١ ١‏ رفي الأصل حراج ٠‏ وهي تصحيف . 
في الأصل : السلطان ؛ وبريد المؤلف به : الخان الكبير ء 


ro 
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نرجع إلى ما كنا فيه ؛ وعقد السلطان النية على التوجه إلى الخدمة » فعرك 
أخويه [ركن الدين قلج أرسلان وعلاء الدين كيقباد] مع الأمراء في «قيصرية؛ » 
رعزم علی الانطلاق إلی «سیواس» . وکان هت رکري» لفرط جهله وغباله قد 
جمل المالم كله عدا له » حتى أرغم الأمراء السلطان على أن بعثه بعد التكيل 
والتدليل إلى قلعة «منداس» » وهناك قضوا عليه . 


وفي اغمار تلك الأحداثن وصل الخبر بأ «قراطاي» قد انتقل إلى جوار 
الحق > نعالى - في «قيصرية؛ . فاضطرب الساطان أشة الاضطراب » ررأى 
أحوال املك والبلاد بلا ضابط أو رابط » فقدم الأعذار لرسل المغول » 
وسرحهې» ورجع بنفسه إلى «قيصرية؛ . [ فخرج السلطانان ركن الدين قلج 
ارسلان رعلاء الدين كيقباد من «قيصرية؛ إلى منطقة ١‏ کدرك»؛ لاستقباله ونعهم 
الأمراء الكبار] © ؛ وتشاور أمراء الطرفين في كيفية الاعتذار عن رجوع الساطان 


عن التوجه إلى حضر[ الخان] واسعقرت الآراء على أن يوجه السلطان علاء 
الدين لكي يقم العذر من قبل أحيه . وصرف معه كل من الأمير سيف الدين 
طرمطاي» و «شجاع الدين عبدالرحمن؛ النائب و «خواجه مصلح لالا » و ثور 
الدين عبدالله القابض؛ رمعهم مالأ حصر له من الأمععة روالحف لحضرة 
[الخان), فانضم إليهم في الطريق رالدة السلطان غياث الدين » والصاحب 
١‏ الططخرائي» و «رشيد الدين؛ أمير العارض [رارلئك الذين كانوا قد فضتلوا الفقر 
والتشرد حب في الطغرائي “٤‏ وانخرطوا في سلك أنباع السلطان «علاء الدين» . 
وكاتوا إذا وصلوا مكاناً يرون بأنه سلطا البلاد » وهر في الطريق - لهذا 
السبب - انشقاق وافتراق بين الصاحب «الطخرائي» واشجاع الدين النائب» 
وسترد تقمة الکلام فيه فیما بعد . 


۲ إضافة من أ . ع » 
او 
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ذكر سبب الخلاف بين السلطان عر الدين وركن الذين والحرب 
التي وقعت بينهما فى المرة الثانية وانهزام ركن الین 

-حين أرسل السلطان «عر الدين » أخاه إلى اخدمة [الخان] عزم على التوجه 
بنفسه مع «ركن الدين قلح ارسلاد, إلى قونية » وشغل باللهو والمرح ويعثرة 
اموال الخزانة ؛ وظهر لاقام في خدمته فربة واحتصماص تام . فلم يسغ أمراء الدولة 
هذه الطريقة الخارقة لعادات السلاطين » وظهر في موارد صفائهم كدر فاحش . 
وتدخل أخحوال السلطان من هم على المذهب الرومي 1 وكان أ ركان الدولة يأنفون 
نهم دائما بسبب مخالفة الذين )'“ في أحوال السلطنة » وسلكوا طريق 
المضايقة مع السلطان - الذي كان يجس دائما على العرش مع أيه رفقا لا قرره 
الأمير «جلال الدين» رالأمراء بأسرهم - وشرعوا في الخالفة » وقالوا كلمات لا 
تليق 

كان السلطان « ركن الدين » جالسا ذات يوم في الخلوة » معطا الرأس » قد 
جرت على صحن ده ذي اللون الياقوقي لآلىئ طرية جزعاً ما بشهده في الذنبا » 
ذلك وفقا للقانون القائل ؛ «ولكن تفيض الكأس عند امتلائهاه » وفجأة دحل 
عليه ١‏ كمال الدين» ا ملقب بقائد المهمّات » وكان قد مارس أسفار ت ركستان» 
في حدمته » وأثبت [لنفسه عنده] حقوقا وفيرة . فرأى السلطان مضطربا باكيا 
ومن الذهر شاكيا » فسأل : ماسبب البكاء وتغيرٌ البشرة الجايلة » لو تفضًاتم 
بإبلاغ المملوك بطرف من الأمر عمل على تدارك ذلك بقدر الإمكان . قأجاب 
السلطان عن سؤال كمال الدين بهذا الذو بيت: 


() إضافة من أ . ع ٠ ٠۹‏ 
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قد عرانا العالم من لباس السعادة 

وجعانا حیری من دورة الرّمان 

ما من ليلة قد مرت إلا ورأنني مخزونا 

ما من صباح ضحك إلا ورآني باکیا 

قال كمال : مرت بخاطر المملوك حكابة بريد أن يعرضها بشرط أن لا يطلع 
عليها ثالث » وأن يميل ملك المالم إلى تنفيذها ‏ قال السلطان : يجب أن تنهيها 
إلينا . قال كمال : لو تفضتّل السلطان وأرسل على يد المملوك رسالة رقيقة في 
هذا الصنّدد إلى ٠‏ نصرة الدين ولد سنان الدين / قيماز؛ حاكم «درو» وكان 
دائماً وفيا للملك محبًاً لسعادته ٠‏ ويبادر فيبعث معي برسالة إلى صمصام الدين؛ 
أمير العارض = وهو في هذه الآرنة حاكم اقيصرية» » وهبط من أوج العرة إلى 
خو ی رھ و کے وأعطيت لغلام نكرة ؛ وقد أصيح حاثر 
الفكر متقوقعا على نفسه بسبب السلطان ١‏ عر الدين » وأخواله = وذلك حى برد 
بأسرع ما يمكن على الحضرة ؛ قفي ذلك تكون المصلحة . 

وتدفيذا لفكرة ‏ كمال» كتب السلطان بضعة أسطر مشتملة على شطر من 
قصة ما به من عة إلى صمصام الدين » وسلمها إلى كمال . الذي ما لبت أن 
عاد بعد سنَة أيام » وكان الجواب هو أن بلقي السلطان - بكل وسيلة مكنة - 
بنفسه إلى «قيصربة٠‏ ؛ وبعد ذلك ييذل المماليك ما في وسعهم بقدر الإمكان 

قال السلطان #لكمال » : على أي وجه يتير لنا الخروج من «قونية؛ » 
رهي ورطة البلاء وغمرة العناء . أجاب كمال » باأنه یتعین إبلاغ عد من 
الغلمات - الذين يوثق بهم = بهذا الأمر » لكي يعدّوا يول حاصة خارج المدينة 
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بموضع مدد » ويرتدي السلطان ثوباً حلا ماءيلبسه غلمان «الحوائج 
خحانه»» رآتي أنا بمشتة كبيرة ذات قاعدة [واسعة] تعادل إناءً عادليا » وذلك 
باعتبار [أني اذهب کل يوم إلى السّرق لجلب الحوائج)"“ » وأضعها على رأس 
السلطان » بحيث يبقى وجه السلطان البارك محتجبا عن أعين الاس في قاعدة 
المستة » ثم أتقدّم أا » ويلزم السلطان أن يقتفي خحطواني » ولا يتلفقّت في الطريق 
يمنة أو يسرة » فإذا وصلنا هناك » ركبنا رنوكلنا على حول الله - تعالى - 
ونظل طول اليل نسير المراكب ونسامر الكواكب » فإذا ما مجاوزنا عند الفجر 
مفاوز / «أقسراه » ووصانا بالطالع المسعود إلى «خان خحواجه مسعودا » تلققط 
الدواب أتفاسها لحظة » ومن تم تاز «بر وكوب » قنبلغ «درلو؛ . 
فرافق السلطان على هذا الرأي » وتم نيد ذلك كله . وحين وصلوا إلى 
دولو » أبلغ الرسل السرعون «نصرة الدين» » فتقدَم للاستقبال» وترجّل » وقبّل 
الأرض » وتشرف بتقبيل اليد . وسيرٌ في الحال رسالة إلى «صمصام الدين 
فأمر الأمير ه صمصام الدين» الجند بال ركوب » وتوجّه إلى طريق دولو , 
والتحق في الطريق بك وكبة السلطان والأمير ١‏ نصرة الدين؛ » وترجّل » ووضع 
وجهه على الأرض أمام الك » وأدخل السلطان بكل جلال رأبهة المدينة » 
وأجلسه على العرش » وأرسل الرّسل إلى أطراف الممالك » فدعا واسعمال » 
واجتمع له في اقل زمن حشد كبير «بقيصربة؛ . 
ومعناها بيت الحرائج » «منها E‏ اللحم الراتب للمطبخ السلطاني رالدور 
السلطانية ٠‏ وروانب الأمراء والمماليك الساطانية وسائر الجند والمتعممين » وغيرهم من 
أرباب الرواتب » ... وكذا توابل الطمام .. والزيت رالوقود والحبوب ... إلخ ١‏ (صبح 


الأعشى )١١١ ٤‏ . 
() إضافة من أ ٠‏ ع » 11١‏ . 
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فلمًا علم السلطان « عر الدين؛ بالأمر » سير یوتاش بکاربکي» في إثره 
لرده » فأدرك السلطان بقيصرية » وبعد تقبيل اليد شرع في التصيحة » فتطیر 
الساطان بذلك » ونخرك من مكانه للفتك به ؛ فمنعه الأمير صمصام الدين؛ 
ثم إنهم فيدرا يوتاش » وحملوه إلى مخارة «اكسود» من مضافات «دولوا ثم 
أعادره إلى قيصرية بعد بضعة أيام » وأحلفوه على الولاء للسلطان ركن الدين , 

لم إنهم أرسلوا الرّسل لطلب «فلك الدين خليل»؛ سرباشي ٠‏ آبلستان ٠‏ » 
وحسام الدين بيجار » فقالا سمعاً وطاعة وادروا للتوجه إلى الخدمة وانخرط 


الأمراء المشهورون في عداد أجناد السلطان » وتأهبّوا للهجوم المفاجي بأجمعهم 
على «قونية؛ . ولو نهم فعلوا ذلك لتحقق لهم ما يريدون . 

رلا استمع السلطان عر الدين خبر اعتقال «بكلربكي» وإيلائه برلاء 
الساطان ركن الدين أخذ منه اضبق والحزن لذلك كل مأخذ . وفي تلك الأناء 
تدم «فلك الدين خليل»؛ و #بيجارا مع فوج من جندهما إلى خان علائي» - 
وتقع على بعد مرحاة واحدة من آقسرا- فأبدى من كان هناك من قوافل الذيار 
مقارمة » وأضرموا التار في الباب وأحرقوء » وقتلوا طائفة من الاس » وأخذوا أموال 
بعضهم لم آطلقوا سراحهم , 

وفجأة جاء الأمير ١‏ معين الدين سايمان ٠‏ و«خطير الدين» -وكانا بطرف 
«قيصربة؛ - إلى «قونية! بطريق السفارة ت بمجيشهما ورود المسرة في 
قاب السلطان رقلوب الأكابر » وأمر الصّاحب عر الدين بأن يسكب ذهب 
الخزائن » لكي يتخذوا به جندا » فلحقوا بولاية «طوز آغاج » عن طريق 
اقيرشهره محاربة ركن الدين وأرسلوا كلا م الشيخ الكبير «صدر الدين ابن 
اسحاق ١‏ مع همام الدين شادبهره ناظر املك عند أخي السلطان لإلزامه 
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بالحجَّة» إذ عليه أن يقتصر في الوقت الحاضر على «سيواس» و «ماطية» و 
«خرتبرت» » وأن يبد غبار الخصام ويرجع . فاستقل «صمصام الدين؛ وانصرة 
الدبن؛ و «فلك الدبن» و «بيجار؛ ذلك القدر » وأرسلوا «جلال الدين حبيب» 
قاضي «قيصرية» للد » وطلبوا إضافة قيصربة وقيرشهر . وكان هذا بجري في 
دهليز الساطان بصحراء «أحمد حصارة . 

فصرخ «علي بهادره » و«جمال الدين الخراساني » والأمراء الآخرون 
معبّرمين : لاذا تعوسلون وتعذللون إليهم على هذا النحو فيحملوا ذلك على أنه 
عجز واضطرار منكم؟ / فإن رضي الساطان عز الدين بذلك رقبله » فهو المراد » 
ول لن يكون هناك خطاب إل؟ بلسان السان . فلم يلعفت أعوان السلطنة لذلك 
المقال » بل 1 حملوا السلطان]'“ على أن يتنازل عن «قيصرية؛ و «قيرشهره » 
وأرسارا القاضي حبيب بخبر حصول الرضا » وظلوا ينتظرون ماذا سيكون الرد . 

وفجأة ظهر جيش الساطان ركن الدين ؛ ورغم أن بعض جنود السلطان عر 
الدين كانوا قد ذهبوا إلى الخيام [وخلعوا سلاحهم انتظارا لهمًام الدين ناظر 
الملك. وأنزلوا السروج من فوق ظهور حبولهم » فقد اتشفضوا ولبسوا 
الملا ح۲" بواقتتل الجيشان كأنهما أسد رنمر . 

وحمل «تصرة الدين ولد قيماز؛ و «فلك الدين خليل» مرة أو لنشين » فثيت 
جند السلطان . وفي المرة الثالشة حمل هؤلاء الجند وانشغلوا بالقغال » وشن 
«علي بهادر؛ - وكان في الميسرة ¬ حماة عليهم فقؤض صفوفهم » رأرقع ١4م‏ 
وفي تلك الأثناء انزلق حصان «نصرة الدين٠‏ » فقبضوا عليه » 


فة ن 
إضافة من أ - ع 11٤‏ 
إضافة من أ . ع ١‏ 14 
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بينما ولي «فلك الدين خايل» الأدبار منهزما » أما «صمصام الدين؛ فقد عثر 
عليه ١‏ ولد قريش ٠‏ » فأصابه بجرح » وأتى به إلى خدمة السلطان » فقضى 
أحوال السلطان عليه هو و «نصرة الدين؛ في الحال ٠‏ 

واتجه السلطان ركن الدين إلى «درلو» معتزه] الأحاق بسيس» » فأمسك به 
الت ركمان في أول مرحلة من مراحل الطريق » وأبلغوا السلطنة بذلك . فذهب 
«أرسلان دغمش» إلى هناك » وهذأ حواطره بالمواليق والأيمان » وأنى به إلى 
قيصرية . فحخف السلطان عز الدين لاستقباله » فلما اقثربا تعائقا » وبكى ركن 
الدين وقال : ما كانت هذه الواقعة إلا ببب سواد رأى «نصرت» و «صمصام) ؛ 

۳ وقد وجدا جزاء الكفران » ويجب على أخي العزيز ألا يشش خاطره! الشريف. 

وعلى هذا النحو سارا وهما يتحدئان متوجّهين إلى جوسق ١‏ كيخسروية . 
ومنح السلطان ركن الدين خلعة لمينة وحصانا أحكم قيده وذهبا كثيرا » ويره 
بين الإقامة في «برغلو» وه أماسية؛ » فاختار السلطان «أماسية؛ » فحملوء إليها 
مزرداً بحشد وزاد » فلبث هناك مدَة » وصار يتأدّى من سوء الجر هناك» فأرسل 
إلى السلطان حتى نقلوه من «أماسية » إلى «برغلو» ٠‏ وهيأرا له أسباب الراحة 
والرفاهية . 
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ذکر سبب توغل «بايجو» في بلاد الوم للمرة الفآنية 
والحوادث التي حدثت فى تلك الأيام 

حین جلس المناحب القاضي عر الدّين على دست الوزارة وأمسك بمقاليد 
أحکام المملكة بفبضة الاستقلال » ورأى رسل القائد المغولي «بايجو) وغيره من 
القادة يترددون على الذوام إلى بلاد الوم » أن خزائن لا حصر لها يجرى 
صرفها للإنفاق عليهم » رأى الصناحب هو و «قراطاي»؛ وسائر الأمراء أن يم 
عرض هذا المعنى على حضرة [منکوحان]؟ » لكي يصدر من قبله مرسوم 
ملكي لنع تسلطات «بايجو؛ ی ۴ 

رتم لهم احتيار الصاحب فخر الدين علي = وكان في ذلك الوقت مسمو 
الكلمة والحكم في البلاد » وهو حينذاك أمير العدل - لإبلاغ هذه الرسالة ؛ 
ودفعوا له من الخزانة مائة ألف درهم - بخلاف القحف - كنفقة للطريق . فلما 
وصل إلى تلك الأعتاب » وعرض المطالب » وبين أن السلطان معهم على قلب 
رجل واحد » أبدى الخان تعاطفه » وأصدر مرسوما وسكة بمنع رسل «بايجو 
نوین؛ وسائر الأمراء من العرد على سلطنة الررم » وحال دون إتمام القعداد 
الکاني / الذی کان قد عهد بإنجازه إلى «شمس الدين القزويني» وأعاد الول 
في صحبة وفد من اليعوثين وكبار رجال البلاط الخاني : 

فلما وصلوا إلى «بايجوه » وأسمعوه الحكم » التفت إلى فخر الدين علي 
وقال : كان ينبغي بعد ذلك كله أن توضع ثغرة حول بيني وبين الإشراف على 


(۱)زيادة من أ . ع 11١‏ » وفي الأصل بياض . 
فارن أ ۰ ع سا 
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ټلاد الوم » لکن ماني يعو بالدوم عليكم 

وأحذ مبعوثو «بايجو؛ بعد ذلك في التناقص'“ وإن جاء بعضهم أحيانا فقلما 
يجد عناية واهتماما . وكان السلطان مشغولا بالتنعّم وإجراء آحکام الشباب » 
وتمكن الصساحب القاضي «عز الدين» في مسند الحكم » ونعمت البلاد 
بالاستقرار . وكان تردد رسل دار الخلافة والموصل وماردين والروم والفرج على 
حضرة السلطنة مزودين بالأحمال والتحف مستمرًا . غير أن قلقاً هائلاً رهما 
مقيماً كان بقل على خاطر أمراء الدولة من جهة هيمنة ١‏ الأغاجريين؛ اا 
ظهروا في صحراء ١‏ مرعش» وأدغالها » وكانوا يقطعون الطرق ريقتلون القوافل » 
ويغيرون على بلاد الروم والشام والأرمن 


فعزم الصاحب القاضي «عز الدين» و «شمس الدين يوتاش؛ أمير الأمراء"“ 


على العوجه مع العساكر والأمراء لدفع « الأغاجريين ٠‏ » وجاءوا إلى «قيصرتة؛ 
وكان ١جلال‏ الدين قراطاي» قد توفي في ذلك الحين . وكان «فخر الدين 
أرسلان دغمش» قد بقي مع السلطان في «أنطالبة؛ و اقلعنده» » أما المتاحب 
الأعظم «فخر الدين؛ أمير العدل فقد تم اختياره لاستقبال الموكب المعظم 
1 لمنکوسحان](۳٩‏ 

وفجأة وصل الخبر بأن القائد الخولي «بايجو؛ يزمع الهجوم بجيوش جرارة 
وبالكثير من الحواشي والمواشي رالدسوة والأطفال » وأن مقدمته بلغت «أرزضانه » 
فلمًا سمع بعض العساكر / الذين كانوا قد ذهبوا إلى نواحي «آبلستان؛ لدنعم 
إضافة من أ . ج ١‏ 1۸ 


۲ في الأصل ؛ بکلرہکی 
(۳)بياض في الأصل Megs‏ ء والسياق يقتضيها 
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«الأغاجريين» بهذا الخبر » جاءرا مسرعين إلى «قيصرية» » وتوجهت الظلة 
والجيش بغير إبطاء إلى العاصمة . وارتخل السلطان من «فلعنده» إلى «قونية٠‏ »> 
رذهب الضْيق والاضطراب بالساطان كل مذهب بسبب قصد القائد «بايجوا . 

وتشاور كبار رجال الدّولة » واتفقوا على أن يبعثوا «نظام الدين خورشيده 
الحاجب لاستقبال [بايجو] » فيقوم بتدارك الأمور » ويطلع على نواياه وأغراضه 
ئم برجم . فلمًا صسرفوا «نظام الدين » عكف السلطان على حشد الأجناد 
رإعدادهم » فاجتمع في أيام قلائل جند كثبرون من قبائل الأتراك والفرسان 
الحاذقين في صحاري فونية وبراريها . فلما شاهد اللطان احتشاد أنصاره قال : 
قد أصبح عندنا بفضل املك المععال الال والرّجال » فلاب لنا من العزم على 
القتال . 

فأخذ الأغمار - الذين لم يسبق لهم من قبل أذ تورطوا في غمار الحرب - 
يثيرون الفتن غفلة منهم وجهالة » وشرعوا في إغراء السلطان على الحرب . رفي 
تلك الأثناء رجع «نظام الدين پروانه» » وأعلن أن ما في جبلة «بايجوا من محبّة 
للسلطان لم يطرأ عليه نقصان . فإن كان الأمراء الحدثون يعتزمون الضرب 
رالهرب» فهم يعلمون [أَنٌ فرسان القائد بايجو لهم أسنة حادة من نهر القأر؟ . 
فينبغي أن نصرف نبة السلطان رعزمه عن تمبفة الصتفوف ونوجّهها إلى تسلية 
الضتيوف واسترضاء خواطر القائد «بايجو؛ وَل الخواص غير الجربين على ازام 
جادة الصواب . 


ثم إن نظام الدين عاد مرة أحرى بالتحف والأموال والإعلان عن عزم 


إضافة من أ . ج 1۴١‏ . 
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الساطان لاستقبال بايجو » وتعيين المواضع الحارة والباردة للجيش البجّرار في البلاد 
وطلب أن يصحبه وبلازمه الأمير ١معين‏ الدين سليماك» - ملك الحجّاب - 
رانطلقا سوياً . 

غير أن غلمان الخاص أغروا السلطان بامفائلة والعصيان » حمى أمر بتجهيز 
الجيش والاستعداد للقتال وفق رغبتهم ؛ ردعا فخر الدين؛ و «أرسلان دغمش» 
إلى خلوة » وتلطف معهما » وسير العساكر مخت قيادتهما - مع أن الصّاحب 
القاضي «عز الدين؛ كان هو الحاكم والمطاع ذا الأمر النافذ . بينما بقي السلطان 
بنفسه مع عدد محدود من الخواص في «فونية؛ . وکانت ترسل عن طريق 
الخواص رسائل تشتمل على خحبث الأمراء الكبار وفساد طويتهم » فلما تتابتعت 
تلك الرسائل ] وأترت في قلب السلطان » قال : عندما يخين موعد عودة الجند 
من المعركة سينال هؤلاء الكهول الضالون الفعلة جزاءهم . فلم سمع الأمراء 
الكبار هذا القول دب الفتور في عزائمهم . 

ولا لحقوا بخان علائي » كان جيش االغل» قد عرف بتجمّع عساكر 
الرّوم ووصل إلى ١اقسرا؛‏ فقدًم'“ أركان الدرلة «تركمان» الشحنة - وكان هر 
الآخرمن جملة للام رالعوام ¬ للاسطلاع . فاصطدم هو ومن معه بكتيبة من 
جند الغل » كانت من الجنود الألف التابعين ل «خواجه نوين؛ » فقضوا على 
«تركمان» وسائر الأتراك . 

رفي البوم التالي تقابل الجيشان كما يتقابل القضاء والقدر » وطارت رسل 
السّهام نحو أعماق الخاص والعامٌ لإبلاغ رسالة اموت » وأخحذت الأنظار تستقرً في 


, E ND 


8 


YAY 


الأبصار والأرواح تكمن في الأكباد بين أحداق كماة المسكر رآماقهم . 
والصفت ذكور الصوارم بصفة النساء الحيّض من كدرة إسالة الدماء وإراقة 
الأمشاج وصار معلوء) لدى الأرواح أوان الانفصال وزمان الانقطاع عن الأشباح 
وانشغلت تفوس الشهداء بعدفس الصلمداء لإدراك مقام السمداء . 

ورغم أن الماحب «عر الدين ٠‏ كان بشكو من آلام في رجله وضعف في 
جسده / ثبت في تللك المعركة المهلكة كجبلي «ثهلانه و «حراء؛ » ركان 
يصابر وهو ودع الحياة وراحات هذه الدنيا . وكان مسكا بحربة قصيرة حادّة 
وقلبه قد انصهر بنار الحرب » فلم وصل إليه «المغله تصدى لهم » وأحذ يبصق 
عليهم في أثناء القتال » وفي النهاية نال درجة الشهادة ومرتبة السعادة . 

ولا كان الأمراء الآخرون مكسوري الخاطر من جهة حضرة السلطة فإهم 
لم ييلوا بلاء حستاً في الحرب » ولم بطهررا أمارات التضحية والفذاء > وإنما عدوا 
الانهزام غنيمة ؛ وشمحوا بمشل ذلك الخدر والخذلان حمى انتصر العدر » وأصبح 
جند السلطان تهباً للمصائب والبلايا . 
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ذكر جلاء السلطان عز الدين للمرة الأولى وخروج أخيه 
ركن الدين من قلعة «برغلو» وجلوسه على العرش 

حين حلت تلك النكبة بجيش الساطان في الثالث والعشرين من رمضان سنة 
4 » وأبلغ السلطان بذلك البوار والخسران » طل طول الليل مضطرباً مشرنا . 
وفي البوم التالي ارتخل مع نساء الحرم ربعض الخواص « كحسام الدين آفتاش 
الشرابسالاره ٠‏ و كندصطيل»؛ رأخيه خارجا من بوابة «پول أحمد» متوجها 
صوب «أنطالية٠‏ » وترك «قونية؛ مهملة معطلة » كما ترك كل ما كان يملك 
هناك 


وقد ألقى «نظام الدين علي بن إيلمش » - أستاذ الدار - بنفسه في قونية 
بعد أن تجا من المعركة » وشغل بتأمين المدينة ونسكين غوغاء الأرباش وترئيب 
الطرق وتمهيدها . أا «أرسلان دغمش؛ فقد خلص مع بعض خواص السلطان 
من تلك الملحمة إلى «يرغلوه » ولحق بهم من كل ناحية كبار رجال الذيوان ! 
رالبلاط الساطاني بحكم مناعةالقلعة وحصانتها . 

ولان السلطان «عر الدين» كان قد أسلم نفسه كلبة للقام » ركان بعتربه 
الملل ويستبة به اضق من مباشرة أمور السلطنة : كوضع التوقيع » رالجلوس في 
امحفل ‏ والتظر في أحرال الرعية فقد شمر الخاص والعام بالسّخط الشديد 
لذلك"" . وأطلقوا « ركن الذين؛ من الحبس رأنوا به إلى «قونية؛ وأجاسوه على 
العرش 


۱ بعني رئيس الشرابخانه 
قارن أ .ع 1۲۳ 
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وني ذلك امحفل أعطى «شمس الدّين قاضي جق» أمرا إلى السلطان لكي 
يعلالعه » فوضع توقيعه + «المئة لله» في حضور الجميع » وأنصف بنفسه عدداً من 
المظلومين . وبعد يومين قل ١الغاضي‏ جق» يد السلطان لتوليته الوزارة » وظل 
يباشر أعمال الوزارة شهرآ » ثم أصيب بمرض لحق فيه بجوار الحقّ - تعالى 
فدعي الأمير «نظام الدين بروانه» لتقد الوزارة بعده » فلم يسعجب » وإنما قبل 
التيابة » وأعطيت الحجابة «للأمير معين الدين سليمان؛ وقبّل كلاهما يد 
السلطان في يوم واحد . وشغلوا بترتيب أسباب لقاء القائد «بايجو» » وانطلقوا في 
طریقهم 

وحين لحق الساطان «عر الدين ٠‏ بأنطالبة » غلبه العوز وسيطر عليه الفقر » 
وذات يوم رأى في قصر «أنطاليةه كوة مربعة » فأمرهم بفتحها » قعثر على خرائن 
وصناديق مخعومة بالرصاص ممبأة بآلاف مؤلة من الدراهم الفضتية بالضرب 
العلائي » وعشرة آلاف ديتار من الذهب الأحمر » وأمتعة أخحرى من الورق والعود 
والأبنوس والصندل رما إلى ذلك . فوزع السلطان الخرانة على الحواشي والخدم ؛ 
ومن ثم تلقّت روح السلطان علاء الين مسدداً بدعوات المضطرين . ثم إن 
1 السلطان عر الدين] انه من هناك إلى «لاديقا . 

ولا لحق السلطان « ركن الدين» بالقائد «بايجوه / أرسل بايجو بيسوتاي» 
حفيده مع ألف فارس لإحضار السلطان عر الدين إلى «أنطالية» » فلما لم يجد 
السلطان هناك ؛ وأشاررا إلى «لاديق» تزؤد بميرة" ثم انطلق إلى لاديق فلا 
بلغها أرسل الرسل بأن السلطان مدعو سن قبل یه » والمصلحة هي أن يتفادى 


النباطؤ في القدوم . قال السلطان ربما كان أي قد سمع في حضرة بيه أله 


(۱ في الأصل : ترغو : إمدادات من اللحم والشراب . 
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كان للأمراء سيطرة كاملة على ملكي ودولتي » وأ هذا العقوق ونكران ما 
للأبوة من حقوق ما كان إلا بسيبهم هم . وحين أمثل بين يدى القائد سأقتّم 
هذا العذر لعله بحظى بالقبول . ولقد كنت أندبر أمر السفر [والا مجاه للقاء 
N‏ » فلو أن أخحي تقذمني في الطريق مرحلة أو انين فإلني سأخرك خلفه 
بما تم جهیزه من عدّة وماع . 

فرجع «بيسوناي» » راه السلطان مع الحاشية والأطفال لحو بلاد 
«لشکري» . وقد ندم «بیسوتاي؛ على رجوعه » وتلقی عتاباً عنیفاً من ١‏ باپجوا . 

رلا مخقق لبايجو إعراض السلطان «عز الدين » ومخالفته » رفع من شأن 
السلطان « ركن الدين» 1 على حلاف المعهود"؟ . 

وذات يوم کان السلطان «بايجو نوين» قد اعد ضيافة کبری » فقام «نظام 
الدين خحورشيد» النائب ونزع في تلك الضيافة عن حبة من الگمٹری قشرها بحد 
السكين » وأعطاها له خواجه نوين»؛ - الذى كانت هزيمة الجيش على يديه - 
فشرع في تناولها » واتفق أن داهمت آلام القولنج «خحواجه نوين؛ وأسلم الوح » 
فوسموا «نظام الدين؛ بعهمة القتل لأن حبّة الكمقرى كانت مسمومة » وعلقوه 
في «الدرشاخ ٠‏ » حتى لحق برحمة الحق = تعالى - بسب ما لحقه من عناء » 
وقبل وفاته حط هذا اريت بطبعة امود" للطائف على محيفة الأيام : 
(شعر) 

منذ أن أحزننى الطالع المنقلب » 
إضافة من أ . ع 1۲١ ١‏ 
في الأصل ٠‏ وأ . ع 1۲١‏ : لطايف رائ » وينبغي أن مر : لطایف زاى . 
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أجرى المع من عيني دما 

وحين لحق الرّيخ برحل » أمسك في الحال 

بتلابيبي » ونصبني على الأعواد 

فلما طالت مدة إقامة السلطان في «قزل وبران» » راقترب الشتاء » وأوشك 
«بايجو؛ على العودة » ألزم السلطان بهدم شرفات سور قونية من خارجه وداخله » 
وأعفي من الهدم سور القلمة لأنه يحيط بقبور السلاطين السابقين » وتم تخريب 
الباقي . ثم سمح للسلطان عندئذ بالعودة إلى قونية » وتوجه هو بئفسه صوب 
«مغان» . 

فلما قق لدى السلطان عر الدين أن «بايجو نوين؛ قد رجع » غادر بلاد 
«لشكريه متوجها إلى ملكه الموروث ؛ ومخرك السلطانه ركن الدين» من قونية 
بعزم المشول في حضرة الخان الأعظم » فلما لحق بقيصرية » أرسلوا «تاج الدين 
الأرزتجانى؛ المعروف بالفقير و«ظهير الدين رسول » عقب السلطان ركن الدين 
لإعادته وإقناعه بالمشاركة في الملك » كما سيّروا في إترهما «علي بهادره . 
فأدرك كلاهما السلطانه ركن الدين؛ بقيصرية » ولأنه كان قد حزم أمره فقد 
رفض العودة » وأحذ يبدي الأعذار”"“ [ثم مضى في طريقه)“ . 

نّا «علي بهادر» فحين وصل إلى «قيصرية؛ وجد أن السلطان كان قد 
غادرها قبل يوم راحد » فقفل راجعاً إلى «فونية؛ وقد حمل معه قطيما مى الغنم 
وبعض بقايا خحدم السلطان ركن الدين . 
ایآ ج ۲۷ :تیر می کرد رقي اسل ۰ شر کرد :لم قزر » وهر 

تصحیف بلا شلك 


بای اہ السا 
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ذكر عودة السلطان عز الدين 
من ملك لشكري إلى الذيار الحروسة 

حين وجد السلطانه عز الدين ٠‏ الذيار العريضة خالية من الأعادي » اجه 

١‏ إلى / «قونية» » فاستفبله أهل المدينة الذين كانوا يتحرون ظهوره خرى ليلة القدرء 
وأدخلوه المدينة بكل أبهة رجلال »ثم أجلسوه على العرش ائية . ورغم أنه كان 
متصفا بقلة الأذى ورقة المشاعر » فإنه = بإيحاء من «أغرلو الجامه دار - أمر بأن 
توضع الأغلال في أعناق أعيان «نكيدة؛ من كانوا قد لبوا دعوة السلطان 1 ركن 
الدين] وكذلك ولد «سلجوقشاه» الذي كان قد تول قيادة عسكر انكيده» » 


یمثل بهم » فیربطون) ويوضعون على الإبل ويطاف بهم حول المدينة؛ ثم 
لم يلبثوا أن قضوا عليهم جميعا . 

وما نال السلظان ١ركن‏ الدين؛ شرف الشول في خدمة [الخان 
الأعظم)""» ويدوا في شأنه عطفاً ملكي » من قرارا امبراطوریا بتفاذ حکمه في 
عامة البلا" وسمح له بالانصراف . فلما لحق بأرزتجان » كان الشغاء قاسيا» 
وقد سمع أن الساطان «عر الدين» أظهر المصيان » وآنه سوف ينازعه في 'سلطنة 
البلاد» فاضطر إلى الإقامة بأرز نخان ء وتال الجهد من خدمه وحشمه في ذلك 
الوقت يسبب الجاعة والغلاء العام . 


وا 


لیا حل موسم الربیع جمع «معین الین پروانه» = رکان عماد درلته 


كلا في أ , ع ١ ٦۳۸١‏ بسته ٠‏ وفي الأصل + لشسته : يجلسرن 


1۲١ بياض في الأصل : وفي أ . ع‎ ١ 
قارن أ . ع ء أيضا‎ 


4۲ 


وبيده أمر البيوتات - نحو ألف فارس » رتوجًه في صحبة «بايانه = وكان أمير 
ألف من المغل - صوب «توقات» لاستنقاذ الحاشية والأبناء وتخایصی م . فحدٹ 
صدام ينه وبين «شاه ملك» في ٥‏ کوه یلدوزه » وبعد حرب طویلة هزم جیش 
اپروانه» ت وکاد نکپ فی ك لكن جم الدين فزخ - وکان من 
خواصس السلطان ركن الدين - أركبه وأبلغه «أرزنجان» مع بعض الجدد الذين / 
کانوا فد ولوا الفرار متجهین ا 

ولم يهد «پروانه» من فرط الحقد رالغضب » بل يمم وجهه صوب البلاط 
الخائي » وطلب نجدة من الجند » فأطلقرا بصحبته «أليجاق! و اقدغان» مع 
عشرة آلاف فارس لقمع المعارضين والطغاة . فلما بلغ جيش المغول «أرز جانا » 
اجه بعد بضعة أيام لفتح البلاد » وجاء إلى «نكيسارا » فسلمت في اليوم تسه » 
وخرج أعيان المدينة بالهدايا » وحملوا السلطافن فأدخلوه المدينة في الليل 
بالشّموع؛ وأجلسوه على العرش . فأمر بأن تكون إمارة «نکیساره لپروانه . 

رقدموا من هناك إلى «توقات» » ونظرآ لان القلعة كانت قد سمت «ليوتاش 
بكلربك» » الذي واصل القارمة ؛ فقد نصبوا الجانيق » ولا لم يجد ذلك شيفاً 
ررأرا أن الوقت ينقضي دون إجاز المهام » تر كوا الأمر على حاله » وأخذوا يترددون 
حوالي « کاب » و «زیله؛ و «باریمون» و «قاز أواه » حتى وصل الصاحب 
«شمس الدين الطغرائي» من خدمة [البلاط المعظم]"“ . وانشهى ذلك التراع 


بیمن کفاءنه رندبیره . 


كذا في أ . ع ٠‏ 1۲۹ » رفي الأصل بياض 


Yer 


ذكر وفاة السلطان علاء الدين ركيقباد] فى الطريق » ورجوع 
الصاحب الطغرائي بالأمر بتولي الوزارة مالك الروم 
وتقريرالقضايا 
نظرا لأن السلعلان علاء الدين كيقباد كان من سلاطين السلاجقة الذين 
قلما اجتمع لهم هذا الحسب والنسب" » إذ أنه من جهة أنه «داودي»" » 
ومن ناحية أبيه «سلجوقي» » فقد توجه بأمر أخيه الأكبر الساطان عر الدين 
للمشول في حضرة [الخان)" . 
وبعد قطع المفاوز وطي المراحل » شغل ذات ليلة في بعض منازل الطربق 
بالتسلية والععة مع أمرائه وحرفائه حتى انقضى من الليل ثلقاه » فلا تفرقوا انه 
إلى مخدعه . وفي الصباح حضر الأمراء على عادتهم إلى الأعتاب السلطانية » 
فرأوا من السلطان / تأخرا على خلاف العهود . فدحل «مصلح لالاه لكي يبلغ 
السلطان بحضور الصاحب رالأمراء . فلما دخل شاهدوا عليه تغيرا عظيما بسبب 
رفاة السلطان . ولم يعلم السبب الذي أذّى إلى تلك الفجاءة بأي وجه من 
الوجوه 
فلما لحقوا بخدمة «منكو خان» أمر بالتفحص عن سبب رفاة السلطان » 
وبال يحابوا الخائن في هذا الصدّد » فلم يتأکد سء 
وفي تلك الأثناء وصل الرسل من قبل «بايجو؛ بأن السلطان «عز الدين» - 
سلطان الرّوم = قد أظهر العصيان جیشه التق «ببايجو قرجي» في صحراء 


قارن أ . ع 1۹ 1۳۰ . 
نسبة إلى جغري بيك دارد » أبي السلطان آلب أرسلان 


rot 


#رباط علائي» حوالي مدينة «آقسرا» » رأ جنده قد هزموا . فلم سمح 
«منكوخان» هذه الأخبار بادر دون إبطاء بمنح السلطان # رركن الدين» منفرداً 
سلطنة الوم » كما منحه مرسوماً ملكيا وعملة رأس الأسد . 


فلا وصل الصناحب الطغرائي إلى خحدمة «منكوخان» » وعرض ما حدث 
بالعفصيل » اسرد «منگو؛ من ركن الدين المرسوم والعملة » بموجب رأي بدا 
للطغرائي » ورضمه ما في الخزانة » وصرف المناحب الطغرائي = بسرعة 
وتبجيل= إلى باد الوم لإحضار السلطان ١‏ عر الدين + » فلما وصل إلى 
السلطان ر «أليجاف» في إقليم کاب [من نواحي توقات] » منحه السلطان 


«أبوبحصار؛ بالإضافة إلى «قیرشهر؛ . وأرسل رسلا متلاحقين = باتفاق بينه وبين 
السلطان ر ١‏ أليجاق» - لدعوة السلطان «عر الدين» الذي حف إلى «آقسرا»» 
ووجه «تاج الدّین پروانه» إلى السلطان ر األيجاق» و اقدغان» منبئاً بقدومه . 
فأطلتق السلطان ركن الدين «سيف الدين طرمطائي٠‏ رذآ عليه 

وظلَ األيجاق» - في تلك الأثناء » ورات عديدة - يبدي رغبته في محاربة 
السلطان عر الدين ١‏ » غير أن الصاحب الطغرائي كان بحول دون ذلك بأمر 
«منكوه فاع العالم 

ولا استسمر توارد اسل وتوادرهم استقر الأمر على أن يكون الك مناصفة 
بين الأحوين - على السوية “ فما يكون غربى «آب سيراس» يبصبح في حوزة 
ناب السلطان «عر الدين ٠‏ » رما يكون بالجهة الشرقية بجعل في قبضة تملك 
السلطان « ركن الدين»؛ . 


(۱) إضافة من أ . ع ۳١١‏ . 


ذكر توجه السلطانين لخدمة البلاط المعظّم 

حين تمّهدت قاعدة الصّلح » اله الساطانان في إثر بعض إلى خحدمة 
1الخان] » فلما لحتى السالطان «عر الدين» بها » محت سيماه ولقاء ربا [في 
صلاته] السنيعات وشفعت العثرات » وأنعم عليه الخان أنواع بشتى الاصطناع › 
وسح العملة والمرسوم الملكي . 

وبعد بضعة أيأم حين جاء السلطان ركن الدين؛ ر «رالصتًاحب الطغرائي» و 
«معین الدين پروانه» إلى حدمة [الإيلخان) » جدد رعايته القديمة له" . 
وتعانق السلطان عز الدين و ركن الدين في البلاط المعظم » وتكلما ومخادثا سوباً 
في تلك الحضرة بأمر الخان » فشعرت خلائق العالم بالسعادة والسرور لإقرار 
الم بين الأحوين » وأقر الخان لهما حكم البلاط وفقا لا كان قد انفق عليه 
الصاحب الطخرائي و «أليجاق؛ و «پروانه» من تقسيم الملك بينهما . وأمر بأن 
يتوجها إلى «تبريزه » وأن يقوما بترتيب أسباب السنفر وفتح بلاد الام رمصر . 

فلما جاء السلطانان إلى «تبريز» » ولم تكن هناك أموال » اقترضا من الخزانة 
بير أمرهما على التحو الواجب » وائجها 
من هناك في -حدمة...٠؟‏ إلى حلب . ولا كان بال الخان قد فرغ من تلك 
(۱) بياض في الأصل رأ .ع 1۳۲١‏ . 
ضرب مؤلف الأصل صفحاً عن الإشارة إلى فقرة وردت هنا في الأرامر العلائية 

9 تبحدث عن أن الخلافة العباسية قد سقطت في هله الس نفسها في يد 


ماليك الدرلة الغولية القاهرة » وأن أمير المؤمدين المستعصم قد استشهد . 
() عملة ذهبية . 


بياض في أ . غ » ۱۳٣‏ ؛ وفي الأصل أهمل انحقق الإشارة إلى رجود نقص في 
هذا اوضع . 


العامرة أربعمائة «بالش»" ذهبي 


o1 


٠١‏ الناحية » وتشرف اي محيي ١‏ الدين بالشول بين يدي [الخان] رهو يحمل 
معه الحف ومفايح دمشق [وطلب قائدا لحامية المديتة] » ندب الخان «علاء 


الدين كازي» من البلاط لعلك المهمًة . ولا أذعنت ديار الشام وسلمث بسيف 
الفاغ نصب الخان 1 كيتبوقا نوين" ومعه حمسة آلاف فارس لحفظها 
رحمايتها » بينما ثنى هو عنان الفح صوب «آذربايجان» » واسترد الأمر الملكي 
والعملة من «عر الدين» » وأعطاهما للسلطان «ركن الدين» وبالغ في استمالقه 
وسمح لهما بالعودة » فاتجها في سعادة وحبور إلى ملكهما الموروث » وجاسا 
على سوير السرور 

وفي تلك الأثناء وي «المناحب الطغرائي» فجمل السلطان عر الدين الوزارة 
بعده باسم «فخر الدين علي» النائب » ومنحه الخلعة ردواة الحكم ومنصب 
الوزارة.وأرسل 1الخان]"“ أُمراً بإسناد وزارة السلطان « ركن الدين؛ باسم «پروانه» » 
كما ندب ملك الأمراء والصدور تاج الدين العتز ابن القاضي محبي الدين 
الخوارزمي» لضبط أموال الخاص وحفظها . 

وكادت القلوب المضطربة تستقر ؛ لكن أشرار الأغام والمفسدين من مرنكبي 
الآثام أدخلوا في روع «پروانه» ما حمل «اليجاق» على أن يكتب إلى خدمة 
الإيلسان)"' شكارى من السلطان «عز الدين» لأنه قد مال إلى المصربين » رأ 
برسل إليهم الرّسل دائما من طريق البح“ » فلو أن الخان سمح لمم استدراك 
كذا في أ . ع » ١ 1۳١‏ وفي الأصل بوغا . 


بياض في الأصل رالأرامر العلائية ١‏ 1۳۳ 
١‏ بياض في الأصل والأرامر العلائية ٠۴١ ١‏ 


() كا في أ . ع ٦۳١‏ ؛ دريا » وفي الأصل :+ ديار 


roa¥ 


الأمر قبل أن يتحقق له احالف مع المصريين . فصدر الأمر في هذا الصدد من 
٠‏ الخان بأن يجري تأدييه وترياة على الح الواجب رضي الأمر بان يطل 


السلطان ركن الدين مع قرات و روان سوب اقوت" , 


NWN 


1 
( قارن أ ع 1۳١‏ . 


8 


/ذكر فرار السلطان عز الدين منهزماً نحو «فاسليوس» 

حين رجع السلطان «عرٌ الدين» من حضرة [الخان] » واستراح مدة من 
حمل مشقًة الأسفار » استشار الصاحب «فخر الدبن؛ قائلا : لفن كان قد حدث 
اتصنال مع السلطان ركن الدين - وهو أي من صابي - [ وول النزاع 
والخلاف في طاهر الأمر إلى مودة)“ إلا أن الانفعال قد استبد بي من جرَاء 
احتيال «معين الدين پروانه» : فإذا عقدنا العزم على التوجه مرة أخحرى إلى خدمة 
1الخان] على سبيل الاحتياط ودفع كيد الأضداد لكان ذلك أمراً ينطوى على 
منافع جمة فاستصوب الصّاحب «فخر الدين » هذا الرّأي » وتم إعداد الهدايا 
والتقدمات » ثم إّهم تقدموا في الطريق حى وصاوا بدهايز الساطئة إلى مرحلة 
١روزبه»‏ فنصسبوا الدّهليز هناك » وقد نهض السلطان بثاء على اخحتيار 
اف 

ولا لحت السلطاته ركن الدين ٠‏ و بروانه» وجند المغل «باقسرا» و علم أن 
قدومهم إّما هو على وجه العداء » أرسل الصاحب «فخر الدين +لاستقبالهم » 
والاستعلام عن الحال وتدارك القضية » واستعد للفرار منهزما""“ » رلب ينقظر ما 
يحدث . فسمع أن الصاحب «فخر الدين»؛ حين لحق بهم أسندوا إلبه الوزارة » 
وأن ا مغل مصممون على إبطال حشاشة السلطنة » رأنهم قد اقتربوا . فعزم 
[ السلطان عر الدين] على التوجًه إلى «أنطالبة؛ مع قومه وعياله . 

وبعد يومين جين وصل جند المغل والسلطان د ركن الدين ١استولوا‏ على ما 
ریاد من أ ع 1۳١‏ 
إضافة من أ . ع ٠‏ أيضا 
( قارن أ ۰ ع + أبضا 


r4 


۹Y 


تبقى من معدات السلطنة رأسبابها لحساب الخان » ورضعوا يدهم على كل ما 
كان موجودا بالخزانة » حتى سلموه إلى «توكلك بخشي؛ و «بهاء الدين 
شاهنشاه» عندما قدما من حدمة الخان لطلبها . رعسكر «أليجاق؛ في ولاية آقشهر 
بفرية «فرايوك؛ » بينما عسكر السلطان بقرية «ألتوتاش» . 

وأحذ جند الغول يغيرون على كل ناحية » وحشد «علي بهادره حشدا 
کبیرا في «سفري حصاره » وکان بريد أن يشن غارات ليلية على جند المغول » 
فضل طريقه بالليل » فالعقت به وحدة استطلاعية من جند المغل » فأبلغت 
الجيش الكبير » ونشبت حرب ضروس » وانعهى الأمر بعلي بهادر إلى الفرار » 
حيث خلص إلى ناحية «الأرج» . 

واستبّد اليأس بالساطان «عر الدين؛ من صلاح الأسر » فاستقل الزوارق التي 
کانت قد عدت سلا » وذهب بأطفاله وعیاله إلى «استنبول؛ عند «فاسايوس؛ » 
فبالغ ملك الروم في تعظيمه أشد المبالغة » ركان بقضيان اليوم بأكمله في اللهر . 
رلحق «علي بهادره بدوره بالسلطان في «استنبول» قادماً من «الأوج» مع شرذمة 
من أنصاره » فأكرم فاسايوس وفادته » وألحق هو الهزيمة بضع مرات بخصوم 
«فاسليوس ٠‏ وأعدائه» وأظهر ضروبا من الثجاعة» ولذلك لبس الخلع القيّمة 

رذات ليلة قال بعض من لم يکن يوسع مغتهم الفاسدة حمل الاسقرار 
والهدرء = بينما كانوا في حضرة السلطان ٠‏ أشاء تبادل الأنخاب : أما رقد حرم 
السلطان من ملكه القديم » وقد اجتمع لحاشيته هنا من الأنصار حشد كبير 


بحمد الله » فما الذي يحدث إن تم القضاء على «فاسليوس» في أثاء الشنرة » 

فيعود مللك هذه البلاد على حضرة السلطان فأبلغ ہک رکدیدہ ۲ ریس بیت 

۲۱ «کركديد : خال الأشكري » ( العيني : عقد الجمان ؛ ص ۳۴۱ ۲ ۴۸۷ ) 
.1 


۹۸ 


الشاب 7 في السلطة"“ » بحكم.«العرق دسّاس» » الأمر إلى أسما 
«فاسليوس» . فاحتال حتى دعا «بهادر أغرلو ١‏ أمير الاصطبل » و علي بهادر» 
إلى بیته › لم قیدهما » وبعٹ بال وکلين على باب السلطان ورالدته » ثم زج 
بالسلطان وأقاربه الأقربين في إحدى القلاع »وسمل عين أمير «الأخوره » وقتل 
«علي بهادر ٠‏ » وكان / كل من يعتدق الين المسيحي من أباع السلطان يحظى 
بالأمان » ينما كان الباقون يعائون من النكال والعمال. 

فألهم الله ~ تعالى - «صاين خان» أن يرسل جيشاً ضخماً لإنقاذ السلطان 
«عزالدين ٠‏ » وتصادف أن جمدت الأرض وظهر الجليد في [شتاء ۲" تلك 
السة ونجمد نهر «الدوناب ٠‏ » فتيسنر بذلك عبور الجيش كلية » وتم له حراج 
السلطان من الحبس » وتوجهوا لخدمة ب ركة٠‏ ءفلما لحق السلطان بالخدمة » 
بذل له ١‏ بركة ٠‏ من الإكرام واللطف أنراعاً شى » وأقطعة ولاية «سولخاد » 
ر سوتاق؛ 

غبر أن أصحاب الأغراض أبلغوا والدة السلطان بأنه قد لكب في الطريق » 
فاستولى عليها الجرع وألفت بنغسها من القلعة » فهلكت . 

رلمًا سمع السلطان بما حدث لأنه وبوقوع ابه واحته أسيرئين بيد 
«فاسليوس » أصابه الاكتكاب »غير أنه لبث ينتظر ‏ الفرج بعد الدة » . وسوف 
لسوق خانمة القصة في موضمها . 


١‏ في الأصل ؛ شرا بسالار 
۲ «وکان علی دین عیسی عليه السلام ۲ . أ .ع» 1۳۸) . 
(۳) إضافة من أ . ع ۲ 1۴۹ . 


ذكرتولي السلطان ركن الدين قلج أرسلان 
الحکم وسیرته 
كان السلطان الشهيده ركن الدين » وحبد الدّنيا وشامة الرّمان في نشر 
الذهب رإشاعة البطولة . كانت لديه قوس وزنها 
أمنان »ركان يستدكف عن الحسّة والرّذالة جملة ولان أكثر البلاد قد صارت 
علوكة له في أيام حكمه » فقد كان يخط بمنحها للناس كبا شرعية ومواثيق 
a‏ 


سلطانية ومراسيم ديوانية 


شين م »وحربة تز تسعة 


مجمل القول أله حين تمكن على العرش السلطانى في اقرنية؛ » وانصرف 

السلطان «عر الدين ٠‏ نحو «استمبول »جمع ٠‏ علي بهادر ٠‏ و«أغرلو» أمير 
«الأخوره جمعاً كبيراً من كل ناحية » وجاءوا محاصرة ١‏ قونية ٠‏ . فاستطاع 

«پررانه ٠‏ بمساندة بعض ١‏ المغل ٠‏ من إلحاق الهزيمة والتكية بهما في 

« کاروانسرای ألتونبه؛ » وأذاق من أجابوا دعوته شربة العذاب والعقوبة » رقي 
جماعة الممتميزين رأصحاب القلم - الذى كانوا يفصحون عن ولائهم للساطان 

عز الدين/- كنجبب الدين المستوفي » وه قوام ألدين مشرف الملك » ١و«‏ القاضي 

جلال الدين سفر يحصاري » قاضي العسكر » واسيف الدين حاص قيبها » 

ره كريم الدين عليشير؛ و«أستاذ الدارا » وأرسلهم ¬ مقيّدين - إلى «أليجاقه 

فأبلنهم جميعاً درجة الشهادة. 


ولا فتلت هذه الطائفة بغير حقٌ » حوطب «أليجاق؛ في أحلامه بمنتهى 


ان ؛ وحدة الوزن تعادل ثلائة كيلو جرامات تقريبا (فرهنك فارسى عميد) . 
قارن أ . ع ۹1٤۲‏ 


E 


الشدة والعنف من عالم الغيب » حى أنه صحا من الهول وشاهد آثار الأنوار - 
رأي المين - على مضاجع أولفك القتولين المغفور لهم » وأحذ بهذي بذم 
«پروانەا , 

وما إن تم حسم حكاية «علي بهادر » ؛ حقى شرع ١‏ شاه ملك ٠‏ في 
العصيان » وتخصن بقلمة « كداغره ١‏ » وبعد الحصار أنزله الساطان بالأمان 
والأيمان ١‏ ثم فع به الى أيدي المغل فقتلوه شهيدا . ثم اله إلى حضرة 
«الإيلخان» » وحصل على مرسرم ملكي بانتزاع اسيلوب» من قبضة 
۲ طرابزونی»- وکانت «سينوب » قد انتهت اليه بطريق السرقة ؛ ثم ظل السلطان 
يحاصرها سنتين ؛ ولأن كلمة ١١‏ لم نكن بجرى على لسان السلطان ركن 


الدين إلا في الشهادة » فقد تيمر فتح «سينوب ٠‏ في الحال ء 


### 


¥ 


ذكر السبب فى حادث هلاك 
السلطان ركن الدين 
قبل أن تدخل حصتَة السلطان عر الدين من ملكه في تصرف ديوان سلطبة 
١‏ رکن الدين ٠‏ » أذ #معين الدین پروانه يستشير حواصنه في إضافة ذلك الطر 
٠١‏ إلى هذالتصف ١افقال‏ ولد الخطیر شرف مسعود»- وکان من آحاد مدشثيه - 
یں مخققت هذه الأمنية منحني سيّدي قیادة جند 3 نكيدة › فاستجاب «پروانها 
ادمه متفائلاً بذلك » على أمل أن بث 


«شرف» عند عرضه [ على الخان ] 
ما اخحترعوه من تهم للسلطان عر الدين » فراح وجاء عَدَّة مرات حقى نال 
«أليجاق؛ الأذن من جانب الخان للتوجَة إلى « قونية» وقد السلطان عر الدين 

ولا احتار االسلطان ١ع‏ الدين » الغربة خوفاً من بأس الخان دون ذنب جناه» 
ولجأً ثائية إلى «لشكري؛ » تم إستاد قيادة جند «نكيدة» «لولد الخطيره وفاء 
بالوعد السابق » فبلغت رتبته في ذلك الاجتباء من القرى إلى الريا »ومن السّمك 
2 ا وإناء قدرته عن 
حمل الجاء والفروة » ولان الرتبة كانت بغير موضع » والذرجة خارج الاستحقاق 


والموقع »مذ رجله لأعلى من درجته » وأحذ يصدر عنه من الأقوال رالأفعال ما 


السماك .فلا مت خد 


بناسب أصله ونسبه ءوأمه وأباه . فأعرب أعيان الأطراف عن استيائهم لإمارته» 
رشرع من استعداهم عایه ومن جعلهم بشکون منه يرفعون القصص ویعرضون 
الخصم على الدوام : 

وما من أمر كان يصدر من أعتاب السلطان بإزالة ذلك العدوان » إلا وأعرض 
عن الانقياد له والإذعان » وراصل المضي في طريق التفرد والتمرد . 


Té 


ا 


ولم يكن السلطان يقول شيعا مراعاة لخاطر « بروانه» » وذات ليلة قال 
السلطان في خلوة مع ندمائه - وکانوا جمیعاً اع پروانه : ينبخي خریر «نكيدة؛ 
من شرف .[ويعهدبها إلى من يكون معحلياً بالسَمقة والعدل والروءة والحدب 
على الرية ۲ © ورہما قال في رقت من الأرقات بتملك «سینوب »على 
سبيل الندامة ٠وهو‏ إنما يريد أن يمتح مدينة كلما اذى خدمة للسلطنة £ 
لقدأمسك ١پروانه‏ » وأشياعه بأسنانهم في ملكنا القديم »رهم يحغقرونا ؟ » 
ويتركوندا بغير نصيب من نصاب الماك ٠رلو‏ استمر الأمر على هذا النحو لن ييقى 
لنا في المملكة حكم . فجدير بنا أن نذهب إلى خدمة الخان » ونعرض عليه 
استيلاء الظلمة وشح الال " . 

فنقل أرلفك الجاحدون هذا المعنى بالتقير والقطمير إلى «ابن الخطير» . رلا 
کان فتانا غمًازا ذا كيد عظيم فقد استأذن في السفر إلى أولاده » وأجلسر 
٭پروانه» علی النار ‏ ٭فکانا یتجهان سوبا إلى الصحراء ویفگران حتی قر رأیهما 
في التهاية على التآمر ضدٌ السلطان بمساندة ا مغل , 

وفي اليوم التالي أعد «پروانه» لقادة ا مغل وإمرالهم أموالا جمة » وأرسلها 
بصحبة «شرف » » وأرسل رسالة مضمونها أن السلطان استبدت به الرغبة في 
التحالف مع الشاميين والشروع في التمرد »وكنت أنا أحول دون ذلك» الأمر 


الذي جعله يقد العزم على القضاء علينا » ومتى فرغ من أمر قتلي سيجمع 


زبادة من أ . ع ۲ 1٤١‏ . 
كذا في أ . ع ١ ٠٤١ ١‏ وفي الأصل ؛ «وهم يحتقرون الناس؛ ٠‏ وهر تصحيف 
لكلمة ما : نحن » حيث أوردها : مردم ؛ الئاس 
كذا في أ . ع » أيضا ؛ وفي الأصل : مثال ؛ يعني أمر ؛ وهو تصحيف بلا شك 
يعني أثاره على السلطان 

1 


۳. 


الجموع لاستعصال شأفتكم إن بادرتم بتدارك الأمر قبل أن تنتقل الفكرة من 
خيز القوة إلى الفعل » لكانت في ذلك مصلحة عظيمة . 


فأعرض معظم أمراء مغل عن ذلك وأحجموا عنه » حتى حمل ١‏ ينال 
پارغوجی ۱ = وکانت بینه وبين ٩‏ پروائه ١‏ صدافة - أمراء المغل على التحرك 
تفص الحال نحو «آقسرا؛ . کما اجه إلیها ۵ پروانه ٩‏ بعساكره وعسكر «نكيدة» 
وأنباع «ولد حاجاه[الجمال]"“ -ركان من سفلة و مجاهيل الترك المرترقة! 
وانتشاه پروانه من الحضيض فكان في ذلك كالرّمان محباً للأنذال مربياً للجهال . 
ثم أرسلوا في طلب السلطان رسولاإلى ١‏ قونية؛ لإخباره بان أمر الخان قد صدر 
بشاً إحدی المهام الذقيقة » وأنه لاب من حضوره لسماع ذلك الحكم » فاه 


السلطان من «قونية؛ إلى «أقسراه » ويوم لحق بهم كان تاج الدين مععر هو الذي 
أقام الضنيافة ٠‏ فتجرّع السلطان فيها كؤوساً ثقيلة » فلما آرت سورة الخمر وارتفع 
جلباب الحياء ١‏ فتل أمراء المغل حبال المتاب مع السلظان ء وأغلظوا له في 
الخطاب قائلين : لأي سيب تقصد قتل ١پروانه»‏ » وما التقصير الذي فعله في 
خدمتك لكي يستأهل منك هذا الفكير المستهجن ؟ 

أجاب السلطان : لا علم عندي بما يقوله الأمراء » وما جرت كلمة على 
لساننا أبدا في هذا الصدد لا في حالة الصحو ولا في حالة لكر . ولو قم 
الأمراء استكشافاً شافياً » لأصبح من المؤكد أن يخجل التاقل . فرد الأمراء : طلا 
أن هذه الحكابة لم تقكرر » ولم يباغ الأمر هذا المبلغ ؛ فإك لو سلمتبا تلك الفعة 
پک هذا الغدر فإ عقابهم سيتم وفقا لقائون 


کنا في أ ع ١ ٥٤١١‏ وفي 
Mug.‏ 


«الياساه"“ » رلكانت اة السلطان أمرا ميسورا » أما إن أهملت فلن نبقي أر 
نذر. قال السلطان : سأفكر في هذ الأمر » وأطرحه غدا على الأمراء . وبلخت 
تلك الجلسة نهايتها بذلك القول . 
رفي يوم الأربعاء الثاني من جمادى الأرلى سنة 14 فارق السلطان المدينة ؛ 
وكانت نوبة الضيافة على السلطان في ذلك اليوم » فشغل بالصتيد مع الأمراء 
٠۳‏ وتناول رجبة معهم / » وكان جند المغل قد غرفوا في الستلاح » وأحاطوا 
بالسلطان من بعيد . فلما دخل الخيمة دعا إليه الغول » ووضع الخوان لم رفع ٠‏ 
وقدم السقاة الخمر . فشعر السلطان بالملل من الرحام » والحر في الخيمة التي 
جلسرا فیها » فأعطی قمیصه « للجامه دار ۲" فرأوه قد ربط حول خصره بضعة 
اجر » فاستلوها واحدا واحدا لمشاهدتها » وبدأوا في توجيه العتاب إليه » فقالوا: 
بالأمس اتفقنا على أن تسلمنا أصحاب سعاية « پروانه ٠‏ لكك لم تفعل » 
فشرع في الاعتذار » ولم يقبلوا عذره » وفي أثناء الحوار دسو السم في قدحه » 
فلما خرعه لم یلبث طویلاً حت ظهر تغيّر كامل في مزاجه الكريم ؛ رلا غلب 
السم في أعماق العروق واستولى الاضطراب على الروح » خرج لاتبول » وطلب 
حصانا فرکبه واتجه صوب المدينة » فلحقوا به وأعادوه . 
وبعد مدّة حرج أمراء المغل سم ١‏ پروانه ٠‏ » وبقي ضياء وشرف ابنا الخطير 
مع عدد من المغل » وأسدوا باب الخيمة » وخلعوا عنه عباعته رأحذرا في توجيه 
الرّكلات إلى ملل ذلك السلطان ولشدما صاح واستغاٹ › لکن لم یکن لمت 


(۱) الیاسا ؛ قائون وضعه جنكيز حان » الثزم به المغول التزاما كاملا » وجعلوه دستوراً 
قدا لهم 
يعني المسئول عن الثباب السلطائية . 


1Y 


أثر للرقة والرسحَمة » وفي التهابة بعثوا بروحه إلى الجنان بوقر القوس . 
فلما فرغوا من القضاء عليه » توجه المغل لمعسكرهم الشتوي » وجاء الأكابر 
بأسرع ما يمكن إلى ٠‏ قونية » . 
ذكر سلطنة غياث الدين 
بياث الدين 
کیخسرو بن قلج اُرسلان 
حين وصل أركان الذولة إلى « فونية » امحروسة » أجلسوا السلطان غياث 
۰ الدين وان قد تيم عن أبيه وهو ابن سنتين ونصف - على عرش السلطنة! » 
موا على الولاء له ونصرته . وباشر كل من الصاحب [ فخرالدين على ] 
وه پروانه » مصالح الدرلة متعاونين فيما بينهما بالكفالة والكفاية » فنشاً السلطان 
وكبر في حجر تربيتهما ورعايتهما كالغصن على شاط الاء الزلال . وأخذ يزين 
المشورات والأرامر زمتا بالتوقيع بقالب حشبي » فلا فارق مرحلة الطفولة إلى سد 
الصبا ٠‏ ررضع القدم في دائرة فهم الأشياء وحفظ الأسماء أترا له بأستاف لكي 


بشغل بالشعلیم . 


KN 


TA 
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ذكر اعترال الصاحب فخر الدين واعتقاله 
بقلعة « عنمان جوق » 

أرسل السلطان ١‏ عر الدين ٠‏ من ديار الغربة رسالة تعضن صورة الحال وفلة 
الال إلي الصنَاحب « فخر الدين » - الذي كان من قبل وزير لسلطنته . فظهرت 
الشفقة في باطن الصنًاحب على العادة السابقة » رتدارل في الأمر مع « بروانه >٠‏ 
وأرسل إليه رسائل السلطان » فأحذت ۰ پروانه ٠‏ رة من مطالعة رسالة السلطان » 
واحثفظ بالرسائل عند بعد أن تصفحها . 

رفي الوم التالي انقق للصاحب أن التقى « ببروانه ١‏ فاه على أي نمط 
ينبني أن يكتب جواب السلطان عر الدين » وهل يمكن إرسال شيء إليه أو لاء 
وبخاصة في هذه الحالة التي أحاطت فيها العسرة بأيامه وأمساك العوز فيها بتلابيبه 
أُجاب «پروانه» : «إتتحال السلطان شبيه بحال السلطان « طغرل ٠‏ » وكان حين 
انزعج من جور الأمراء » وأحذ بطوف مشرد في أطراف البلاد بسببهم » أرسل 
إلى ملك الأرمن هذا ٠‏ الذربيت» يستميحه فيه : 

1 کرم الپوم يا من أنت للکرم جنا 

فلقد أصبح الموت حلالا لنا من الفقر والعوز 

سوف يتحسّن حالي باجم غدا 

رلن أتلقى الجوهر من كفك بتذلل 

فلمًا طالع الأرمني هذا الذوبيت » لم يدر ق قط ولو دورة واحدة حول المررءة 


ولم برشح إناء سخائه » وظل على بخله وشح » فار جل السلطان هذا الدوبيت 


۳4 
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من فرط الغضب : 
أيها القلب لمن كنت واقعا في هوى الأرمن 
فاکون امرأة لو لم ال ساحتك من الحزن ا 
ويا أبها الفلك » إن لم أخايل لأطرد 
الثور من الببدر كنت أنا في الب 9 


وغدا اسم ملك الأرمن من أجل فلك البخل سمرا يسمر به الاس . رفي 
مشل هذه الأوقات تكون رعاية ولي النعمة شرطاً لازم من شروط الروءة ٠‏ رلو 
بکتاب في هذا الصدد» لکنت قد بذلت کل ما في ملکي» 


کان قد بعث 


وحين نال الصاحب الإذن من ٠‏ پروانه « أرسل إلى السلطان رسالة جوايبة مم 


بضعة أثواب ومشربة ذهبية وزنها خمسمائة مثقال وطرائف أخرى . 

وبعد مدة بدأ الأضداد السعاية بین ٩‏ پروانه ٠‏ والصاحب » ووا پروانه على 
حبسه وإذلاله وقیده والتنکیل به » لكتّه كان يخشى ويحتاط من ناحبة الأمير 
«تاج الدين حسين؛ ! ولد الصّاحب » وكان لا نظير له في قيادة الجند والطعن 
بالخدجر والافتتان بالحياة العسكرية والسخاء . فقال شرف « ولد الخطير ١ ٠‏ أنا 
أكفيكم أمره فأدعوه إلى وليمة في بيتي » فإن عزم على الخروج منعته . 
فاي ع ١ ٠١ ١‏ ومجمع الفصحاء ؛ لرضا فلي خان ؛ طبع طهران ٠‏ 


۰ھ ۱۰ + خالی نكنم از تو حزن زن باشم . وفي الأصل : خالى نكنم 
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يعني أنه إن لم يفعل يصبح عرضة لأن يدرس عليه الشور في البيدر كالغلال 
ونحرها 


رزٹ ارزن باشم » ولا معنی لھا یعند په 


Ye 


وفي اليوم التالي » ذهب ال سّاحب وه پروانه » والأمير تاج الدين ١‏ وولد 
الخطير ٠‏ للنرهة في حدمة موكب السلطان » فلما نزل السلطان بعد أن قام 
بجولته فال «الشرف» لتاج الدين إن في رأسي مارا من شراب الأمس » ولدي 
حن أو اثنان من حساء اماق » وهو ما لا بمكن علاج آلام من يعالي 
من أثر الخمر إل به . فلو تجشم مولاي المشقة وتفضتل معي لكي نتداوله سوبا » 
رنبادر بتبديد الخمار » فلن يكون ذلك ببعيد عما عودتم هذا المملوك عليه من 

رلفرط ما كان عليه من سلامة قلب أجاب ولد المتاحب دعوئه » وذهب 
إلى بيثه » ودخحل معه من باب الملاطفة ١‏ لم شرعوا في المزاح والمطايبة ٠‏ ربعد 
رفع المائدة أزمع ولد الصّاحب الخروج » فكشف ١‏ الشرف » نقاب الحياء ؛ 
وقال: ليس مسموحا لك من جانب الأمير ١‏ بروانه ١‏ بمبارحة هذا المكان . قال 
ولد الصاحب : الروءة مع الإحوان والرفاق تقخضيك ألا تفعل هذا . فلم يجد 
ذلك يها وزضي مدعنا بالقضاء » وهدا . فسطر فولد الخطير » في الحال على 
ورقة +« قضي الأمر ١‏ » وبعٹ بها إلى الدیوان عند «پروانه ١‏ فور 

رقام « پروانه ٠‏ على الغور من مقدّمة الصّفة حيث كان قد جلس مع 
المناحب ره أرسلان دغمش ١‏ وه طرمطاي ٠‏ » وجاء بجنب الصتفة » وأرسل 
الرسالة التي كان الساطان ٠‏ عز الدين ٠‏ قد بعث بها إلى المتاحب على يد أحد 
الأكابر لكل من « أرسلان دغمش ٠‏ ر«طرمطاي » ره المتاحب» » رقال 
كيف یکن العیش مع من يفكر في المکر بمرلاه والغدر به ويناصر معارضيه ٠‏ ! 
۱ في الفارسية تعماج ١‏ حساء السماق » والماق شجرة تسشممل أرراقها دباغا ٠‏ 

وبدورها تابلاً . (المعجم الوسيط) . 
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قال الصتاحب : عندما وصات إلي هذه الرسالة أرسلتها إليك في الحال » وذكرتً 
ما كان من مشافهات في الوقت المناسب » فلا ذنب لي في هذه القضية» وليكن 
بعد ذلك ما بأمر به الله ومولاي 

وجرى احتجاز المتاحب في بيت من حجرات قصر السلطنة مدة من الزن » 
ون لم ارسل إلى بيت أمير العدل » وصرف ١‏ شمس الدين ولاد صادرو ؛ إلى 
أمراء امغل رقادنهم لإطلاعهم على هذه القضية » يفوا معه بأموال كثيرة 
للقحقير من شأن « فخر الدين ٠‏ الوزير وتعظيم وزره ٠‏ ومن أجل ذلك منع + ولد 
صدور ١‏ قيادة قوة ٠‏ آمد ٠‏ . 

ولا سمع أمراء المغل قالوا : مهما كان الجرم الذي صدر عنه كيرا فلا 
يجب الاستعجال في إيطال حشاشته والقضاء عليه طالا لم تعرض القضية على 
حضرة [ الإيلخان ٠ “٠۲‏ ونما کونوا قریبین منه » ولا ترتکبوا أي خحطاً » وبالغوا 
في حراسته . 

فلما عاد ٠‏ ولد صدرو ؛ » أرسل المتاحب إلى قلعة « عشمان جوق ٠ ٠‏ 
رأطلق سراح ابن بكفالة ١‏ ولد الخطير » بشرط أن بلازم ٠‏ يرواه ٠‏ في السقر 
والحضر . وسوف برد فیما بعد ما آل إلیه حال کل منهما 


mH 


جج 
١‏ بياض فى الأصل وأ E‏ 
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ذكر تبديل المناصب فى ديوان سلطنة بلاد الررم 

حين بعت بالصتاحب ١‏ فخر الدين » إلى قلعة ه عشمان جوق ۲ » أعطيت 
الوزارة « جد الدين محمد بن الحسن + المستوفي الأرزجاني » الذي لم يكن له 
من ٿان في أنواع الفضائل في العالم الفاني » وأسند الاستيفاء للصدر العظم 
«اجلال الدين محمود المشرف ١‏ » رالإشراف ٠‏ لظهير الدين متوح بن / عبد 
الرحمن» - وكان من أحفاد ١‏ أبي يوسف » » والنظارة « لزين الدين أحمد 
الأرزخجاني ٠‏ » ركان كل منهم يقوم بعمله على أحسن رجه وبقدر الإمكان . 
فلمًا نزل الصنّاحب ١‏ فخر الدين » من قلعة ١‏ عشمان جوق ٠‏ » رذهب إلى نخدمة 
[ الخان ۲“ وطرحت الحكايات للمناقغة » طلع الصناحب من تلك الفرية قي 
الساحة والعرض » وأمر 1 الخان ] بأن 1 يذهب 1 إلى بيعه » وأن يتدحل في 
الأمور السلطانية والأشغال الذيوائية 

غير أن الصاحب طز فعرة من القت مقيما ببيعه ملازي لذاره » وشغل 
بضبط الأملاك والمقارات وعمارة الأرقاف » ولا انقضت مدة على العزل 
ل الستأم والملال إلى نفسه من تسلط الأراذل » اله - أنفة منه ؤإباء - إلى 
ديوان «آباقا "٠‏ » فأسندت إليه الوزارة من جديد » رفوضت إلى ابنيه قيادة 


بباض فى الأصل وأ E‏ 

() إضافة من أ . ع » ابا . 

(۳) آباقا ؛ هو آباقا خان بن هولاکو » تولی حکم «الإیلخانیین؛ في إپران رالعرای سئة 
۳ + وترفي نة 1۸٠‏ . راجع الفصل القيّم الذي كب عله عناأستاذنا الدكتور 
فؤاد عبدالمعطى الصيّاد في كتابه : الشرق الإسلامي فى عهد الإيلخا 
هولاکو خان . من مدشورات مركز الوثائق والدراسات الإنسائية بجامعة قطر » الدرحة 
۷م + ص ۳۳۴ وما بعدها 
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قوات ١‏ لاديق ٩‏ وه خوناس ۲ وه قرا حصار دوله » وأعاد د آباقا ٠‏ الأب وابنيه 
إلى الروم قانعين مغتبطين 

فلما عاد إلى مباشرة الوزارة ؛ أسندت * الأتابكية "٠‏ إلى الصّدر مجد 
الدين » وكانوا جميعا يلازمون | الأمير ا معفم برقواغا "٤‏ الذي كان قد جاء 
لحكم ملكة الررم . 
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۲ لقب شرفي » فالأتابك » ومعناه الأمير الوالد » انظر ما سالف» ص ٠۷١‏ هامش ١‏ 
۲ کا فی أ . ع 10۸ » وف الأصل بياض . 
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ذكر بعض أوصاف الأتابك جد الدين 
وخاتمة أمره 

كان الصدر المعظّم فريد العام « جد الدين محمد بن الحسن الأرزنجاني» 
نادرة الأيام في أنواع الفضائل والآداب والتبحر في فنون العساب . كان حط في 
غابة الجودة وعبارته في غابة اللطف والذرق » وكانت رواتب مبرّانه في حق 
الخاص والعام من أهل الإسلام - سيا في شأن السادات والأئمة - متابعة 
متواثرة كشعاع الشمس وقطرات السحاب » وكان قد أل إلامًا كافياً بقرض 
الأشعار ونقدها وسبك الرسائل عربيها وعجميها . وعند وفائه كان أيقظ عقلاً 
وأسلم وعيا . 

۹“ کل من مر عل بابه ئي یام حیاته أو ألقی عليه سلاماً / حظي پإنعام مله في 
حالة [ الوصيّة 1 » ودعاإليه ومو في الرع الأخير الخدم والحشم فودعهم 
جیعاً بوجه بشوش ضاحك » ثم ول وجهه صوب دار القرار . 

ومن بين رسائله رسالة قد كتبها في جواب ملك السّادة ». سالك سبيل 
الستعادة » مالك أزمة العارفين » حجة الأولياء في العالمين » شرف اللة والحق 
والدين : الحسون العلوي الطباطباي الشيرازي" ‏ أدام الله على كافة المسلمين 
برکته » [ ونوردها ]۳۱ لکي بُستدل عل وفور بلاغته » [وهذه هی ]۳ : 

أمّا ا لخطاب المبارك لمولانا ملك السسّادات » فلك السّعادات » افتخار العترة 
(1) إضافة من أ .ع » 104 . 
() كذافى الأصل ٠‏ وني أ . ع ٠١۹‏ : الإصفهاني . 
(۳) زيادة من أ . ع » أيضا . 
کذاني أ ع ۰ ٠‏ وني الأصل : رابان ايامك . 
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الطاهرة » ولي الكرامة الظاهرةء » علَمُ الهسدى » سعآم الورى » شرف الملة 
والدين» حجة الإسلام والمسلمين » أبد الله فضله وأفضاله » فكان يتيمة بحر 
السعادة» فغدا تميمة نحر الإرادة » وحظيت آثار الأنامل"“ الشريفة بالقعظيم 
التبجيل بزينة حدقة الفضل ونور حديقة القول والفعل على سبيل العيمّن 
والتبرك » فوصل إلى مشام الوح من مطاريها وفحاويها نسيم الروض النأسم » لا 
بل نفحات مكارم أحلاق أبي القاسم = عليه السّلام = ما كرّت المواسم . 


إن هو إلا زمن ولئ في سعود تلك السنعادة العظيمة وجهه صوب الأفول » 
وتعرضت غصون نلك العمة والتعيم لوصمة الذبول » فإذا به الآن قد طلع 
ونع" بحسن التفات المولوي ريمن نظره . كان هذا البيت من الحماسة يجول 
بخاطري فى اليقظة والمنام : 


عى الأيام أن يرجن قدا كالذي كانوا 

وكانت عين البصيرة برغم ذلك لخيال الجمال البارك ناظرة ولسان 
السّريرة ١‏ له مسامرة . وكان تكرار هذا البيت وإعادته يعد نوعاً من تسلي الضّمير 
والخاطر : 

وعدتتي الأيام منك بوصل ٠‏ آ۳4 أو كات تمدق الأحادم 

إلا ووصل الآن الصّدر « صلاح الدين ٠‏ أنجز الله وطره كما أحسن ستره ٠‏ 
وأبلغ بخطور الحضور البارك إلى هذه اللاحية » فأنهى بشرى مباركة » فنشأً في 
١‏ في الأصل : مائع ٠‏ والتصحيح من أ . ع 1١١ ٠‏ 
(r‏ کذا في أ ع ٠‏ أيضا » رفي الأصل له 


() في الأصل ١‏ وأ ع : كان . 
1 


الضمير : ۶ هذا تأريل رؤياي من قبل €“ ؛ وا امول أن تقراً عم قريب غند 
نوال شرف الخدمة < قد جعلها ربي حقا 4" . وما ذلك على الله بعزيز . 
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() سورة بوسف + ٠۰١‏ . 
() أيضا 
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ذکرڌ تشرف الملكة المعظمة سلجوقي خاتون 
ابنة السلطان ركن الدين بتزو ج ابن انان 
وعصیان ولد الخطیر 

حين صسدر الرأي العالي والأمر النافذ بأن تدخل واحدة من بنات الساطان 
ركن الدين في حبالة ترج إمبراطور العالم » أن يجاوزوا بشارة الرابة السلجوفية 
بسبب ذلك الافدخار کوكب ١‏ اعيوق ٩‏ » شرع الساطان غباث الدين كيخسرر 
وأمراء سلطنته في ترتيب جهاز الملكة ليل نهار ببال منشرح وآمال متفسحة » 
وأتموها . وفوضوا أمر الإعداد للصدر ١‏ كمال الدين ابن الراحة » حتى أعدٌ لكل 
شيءَ عدته في يام قلائل 
٠‏ وقي الطاب وا بروانةة وذ أمين الدين ميكائيل 4 ناتب الحضترة سائرين 
على الأقدام في خدمة الهود ج السلطاني » وصرفوا السلطان ١‏ غياث الدين + 
وبصحبته الأتايك ١‏ مجد الد ين ٠‏ ردجلا الدين المسترفي ١‏ وه طرمطاي 
بكاربكي » إلى قيصرية! . 

وعند / الرداع اسر« معین الدین پررانه » إلى ٠‏ تاج الدين كير» - قائد 
جنده - وه سنان الدین ولد أرسلان دغمش » قائلا : إننى لا أتفرس آثار الخير - 
بأيّ وجه من الوجوه = في حركات أولاد الخعلير الزجاني وسكنانهم » رلا شك 
أله ستصدر عنهم فتنة عظيمة وبلاء ربيل » ولو لم نكن الفرصة سانحة لأداء 
هذ المهمة الدقيقة لكت أمحو صدا وجودهما من مرآة الوجود بمصقل 
[الستيف] اليماني المصقول » رغم أني أنا الذي انتشلتهما من الحضيض »إل أله 
يجب أن تنتهزا سوبا الفرصة في آناء اليل وأطراف النهار » وأن تلزما جانب الحيطة 
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والحذر فتعملا بكل وسيلة وحيلة على قتلهما » وتعا المسارعة في إهراق دم 
الأخوين أمرا واجباً . 

فالترما أمام الأمير ‏ بروانه ؛ بإمجاز هذه المهمّة» لكن التصوير كان في معمل 
القدر على حلاف تصؤرهما . ذلك أنه حين لحق موكب الساطنة ١‏ بقيصرية > 
وجه «شرف الدين ولد الخطيره مع جماعة من جند الوم وعكسر المغل نحو 
«آبلستان » لحراسة التغور » ونزل « بيكار باشي ٠‏ » وفجاأة أغارت عليهم من أحد 
الممرات كتبية من جند الشام وأخذرا معهم جانبا من قادة جند الروم مل ١‏ ررم 
راي » وه تركري ٠‏ وه سيف الدين أبو بكر الجامدار ٠‏ » وه سيف الدين 
قراسنقره » رلا كان ولد الخطير وحراس المغل كفيرين » فقد رجعوا ونزلوا 
ه کاروانسراي قراطاي ٩‏ على أن ينزلوا من الغد بصحراء قيصرية : 

فجاء «تاج الدين كيو» وه سنان الدين » من هناك في الحال إلى قيصرية ؛ 

۲ وذهبا عند ١‏ ولد پروانه ؛ » وأعادا علی مسامعه ما کانا قد سمعاه من / ابه من 

حكم حين قاما بتوديعه ؛ فأقسم الاثة ين على تنفيذ هذه المهمَة بحيث إذا 
جاء الأخوان أمام ولد پروانه - على أن يكون حضورهما بالقصر السلطائي 
فعليهم حينذاك ألا يتوانوا عن قتلهما 

غير أن شخصاً من ملازمي «ولد پروانه» أبلغ هذا اسر لضيا [رلد الخطير] » 
فسيّر ضيا في الحال رسولا إلى أخيه » وكشف عن القضيّة » فأمر أباعه بأن 
بلبسوا السلاح جميه » لكي يعملوا سيوفهم دون إبطاء في « تاج الدين كيو ٠‏ 
صباح الغد بعد المعانقة . 


وفي اليوم الّالي ذهب ضيا لاستقبال أخيه » وأعاد على مسامعه الحكايات ؛ 
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فاشتعلت نائرة غضبهما معا . و رکب ولد پروانه ٠‏ في ذلك اليوم على اعتبار أن 
ودي الخطير سيذهبان إلى خدمته - كمادتهما = وعليهما غبار السفر . 
وتقسدم «تاج الدين كيو» واسنان الدين؛ مع عدد قلیل من کان معهم من 
الرّجال للاستقبال » [ فلا التقوا )"“ قال الشّرف ۲ ماتا کیو ۲ : ماذا كان 
یحدث من نقصان لو تقَدٌم ولد مولانا لاستقبالنا ؟ فال « کیو» ؛ إن کان لدیه 
عذر فليتجاوز عنه ملك الأمراء ٠‏ ريتجه إليه حتى يشعر هو بالخجل . فتحقق 
لدى ١‏ الشرف » بهذا الجواب حديث المؤامرة . 


وعند ذاك تقدم ١‏ ضيا ٠‏ بزعم معانقةه تاج الد بن كيو 


لذ أنه لم یکن 
فد رآه من مدة طويلة = واستل اليف خفية من غمده » وشق به يد « كيو ٠‏ 
الیمنی » فامتشق ٭ کیو » حسامه بيده الیسرى وأخحذ يطعن کل من کان 
يصادفه» ولا كانت الضربة الي وهه إليه ٠‏ ولد الخطير» قد أأرت فيه تأثيرا 
کبيراً فقد انكفاً على وجهه » ففصاوا رأسه في الحال عن جسده » وربطوها في 
مؤخرة سرج # ضيا ٠‏ » كما استشهد هناك أيضا الأمير 3 ستان الدين ٠‏ . 

وحين أصبح عصيان ولدي الخطير أمرآ ظاهر؟ » [ واشتعالت نار الغدر 
والخيانة » وتطاير شرر الشر ا" نشا الهرج في داخل المدينة وخارجها » رانطلق 
«الشرف ٠‏ بالأعلام ومن كان معه من الجند إلى صحراء المشهد » رتوئف 
هناك » وأرسل إلى المدينة من بأني إليه بالسلطان . وبعد كثير من المع والإباء 
اضطر الأنابك وه طرمطاي ٠‏ والمستوفي إلى إ ركاب السلطان » ثم جاءوا به إلى 


فارن أ .ع ۹۴ 
۲ زیادة من أ ع ضا . 


زیادة من أ .ع ١‏ 1۹6 . 
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«الثرف» , 

رفي اليوم التالي انطلقرا إلى ٠‏ نكيدة » » فلا بلغوها » أرسل ١‏ الشرف ٠‏ 
اه ١‏ ضيا ٠‏ إلى بلاد الشام لاإخبار بالحال رطلب التجدة بالرجال » وألزم 
«الأتابك مجد الدين » و«جلال الدين المستوفي ٠‏ وه سيف الدين طرمطاي » 
ليصرفا إخوتهم وأبناءهم في صحبة ٠‏ ضيا» . ونشکّل في «نكيدة » لوجود 
السلطان جمع كبير وحشد هائل . ركائت الخيلاء والحماقة التي تملكت 
«الشرف » تتزايد بمرور الأيام » قأخذ يمارس التكبر الفاحش على أكابر الدولة » 
ریکید كل رقت بالأتابك 1 والمستوفي ]" - فكانا حين يعلمان بالحال 
يرسلان الكثير من المال » ويجعلان الخزانة رقاية لنفسيهما . 

وقي کل بوم کان یظهر رسل مزيفون من طريق الشام بأن ١‏ الفندقدار “٠‏ 
سيصل في اليوم الفلاني بجيش كشيف » وأخذوا يضربون البشارات بهذه 
الأكاذيب » وعاشوا زمناً بين هذه الحالة رتلك الحيلة . 


Moc gi 
يعني الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدار » من سلاطين المماليك بمصر‎ ٠ 
۹۷۹ = 1۸ والشام ؛ تولی الحکم من‎ 
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ذكر وصول هود ج الملكة وعودة الأمراء 
وسكون فة أولاد الخطير 

رحين لحق الصاحب وا پروانه ٠‏ رالنائب بخدمة [ الخان "٠)‏ وحملوا 
العروس بكل عز وجلال من منصة الجلوة إلى حجلة الوصال » وقوي ظهر 
سكان ديار الرّرم بلك الصنلة » حظي الصاحب وه پروانه » بمزيد من العطف 
واللطف - يربو على المعهود > من جائب الحضرة الخائية » وأضاف فرضة من 
ديار الأرمن إلى مالك السلطان » رنوجه الصاحب وه پروانه ٠‏ صوب المملكة 
وهما في غاية السعادة والائشراح . 

فلما بلغا حدود / « أرزن الروم ١‏ » سمعا بخبر عصيان ولدي الخطير » 
فعرضا صورة الحال في الحال على حضرة [ الخان ] » فصدر الأمر النافذ بأن 
یتوجه ولد الخان الفاغ بنفسه را تودرن بهادر » ره توقوآغا ٩‏ مع جيش جرار إلى 
الوم لدفع فتنة ولدي الخطير . 

كان ١‏ ولد الخطير ١‏ قد مضى في طريق الجدون كعادته القديمة » فشرع 
في توزيع الولابات على أناس دون ومارقين فسقة » وأزاح نقاب الحياء عن طالع 
الوفاء ‏ [ وترك التحقظ والاحتشام كلية "٠)‏ » لکنه کان يحترز من قبل أركان 
الدرلة ٠‏ ولذلك كان يعحصنن تارة في ٠‏ نكيدة ١‏ رتارة في ٠‏ دوو ٠‏ » ويبٹ 
الحيرة في من كان يتبعه من الناس مضطر . 


بياض في الأصل رأ . ع ء111 . 
أ . ع ۷ ١‏ وعبارة الأصل مضطربة للغاية . 
قارن أ . ع 13۷ . 


TAT 


flo 


وفجاة أبلغه الجواسیس بأن ٠‏ پروانه ‏ قد وصل بجند لا حصر لها في خدمة 
ولد الخان » واتخذ الحيطة لحفظ الجوانب وسة امهارب وحراسة المسارب . قلعا 
سمع ١‏ ولد الخطير ١‏ هذا القسول ارجف راضطرب كما يرجف ررق 
الصفصاف» راسودت الدنيا أمام عينيه حوفا من جيش المغل . فجاء إلى دهليز 
السلطة » ودعا إليه الأمراء وقال + إنني لا أرى مصلحة ولا رأيا في تدارك سوء 
أنمالي إلا الفرار إلى بعض مماقلي » انصرفوا نتم في خدمة موكب السلطتة إلى « 
بروانه ٠‏ .لم ودع الأمراء » وسلك طريق قلعة ١‏ لولوه ١‏ مع بضعة نفر من جنده 
فما اقترب من القلعة أذن لأهله وردعهم » وصعد مع أحد الغلمان إلى القلعة 
٠‏ فقيّده محافظ القلعة في الحال » وأبلع الأمر للأعتاب السلطائية . 

أجل » حين ذهب شرف الدين إلى القلعة أركب أركان السلطنة السلطان 
عند صلاة العشاء ١‏ وانطلقوا مسرعين » فبلغوا ‏ دولو ١‏ في منقصف اليل » 
فأمضوا بقية الليل في الميدان » وفي الصاح أشعل لهم « پروانه ١‏ - بطلعته 
الغرّاء- الشمعة المضيغة للعالم » قدت فيهم الحياة من السعادة . وكان السلطان 
قد خلد إلى النوم » فلم يدعهم يوقظره » رقال : إنما حمل نحن كل هذه 
المشقة من أجل راحة ذاته“ الشريفة ووضع هو بدوره رأسه على الوسادة . 

فلما ارتفع الّهار قبل ٭ پروانه ٠‏ يد السلطان » وانطلقوا سو إلى خدمة أمراء 
امغل » فلما النقى بهم السلطان » أنشاً « بروانه ١‏ فصولا في باب براءة السلطان 
من ذلك العصيان » وجعلها مقبولة في مقاعد المع . وبادر أمراء ا مغل بتسلية 
خاطر السلطان . ولا کشف ٭ پروانه » عن أمر اعغقال « 
بذلك سرورا بالغا » وبعشوا « بسيف الدين جالش » وكتيبة من فرسان المغل 


ف ٠‏ الخائن سرّوا 


۲ كذا في أ . ع 11۸ : فات ١‏ وفي الأصلل : دار . 
FAY‏ 


والمسلمين إلى القلعة لاستمالة محافظها واستتزال « شرف » . فأتى + جالش ٠‏ 
«بشرف الدين ولد الخطير » إلى أمراء المغل بعل الذل » فأحذره للقحقيق 
رالسؤال» وقتلوا « ولد قلاوز » أمير المّبد وه سنجر ٠‏ الجامدار و« قيبة ٠‏ الخادم 
ركان سبب الفتنة وهو الذي سلم السلطان لولد الخطير » وتم التحقيق مع الأمراء 
الآخرين الذين كانوا قد تبعوه مضطرين » وحددوا جرم كل واحد مدهم بعد 
تفحص الأحوال : 

ركان المتاحب وه تداون بهادر ١‏ قد بقوا في الخدمة لدي واد الخان في 
أطراف آبلستان لحراسة الممرّات . فلما رجع ولد الخان وعزم على التوجه إلى 
البلاط الخاني » رعاد ٠‏ توقو » بدوره إلى البلاد » أنوا « بولد الخطير ١‏ ؛ وجوه 
للتحقيق / فأخذ لفرط دهشته وغاية حيرته يجيب عن الأسفلة إجابات مثناقضة » 
ولي نهاية الأمر نذا فيه حكم « الياساه”'“ » وبعشوا بيده ورجله ورأسه وسائر 
'عضاثه ففرّقوها في مختلف الذيار لكي يعتبر الجاحدون وكافرو النعمة وينزجر 
الخدم الغذارون . 

ثم إتهم توجّهوا بعد ذلك للمشتى . وفي ذلك العاء ظل أمراء الردم 
ملازمين لللمغل من الملّباح إلى المساء بسبب هذه القضايا » وكانوا يقضون 
أرقا عسيرة من الخوف واعتراض صررف الأبام . فلما انتحهت هذه الحكاية ٠‏ 
رانقشع عنهم عتاب التحقيق والطلب » ورغب الاس في الراحة والاسعقرار ٠‏ 
ظهرت حالات عجيبة نجعل الولدان شيا 


من حجاب القدر ؛ وتبدّل الاحتراق 


( نفد فيه حكم «الياسا» يعني أنه قل . واالياساه هو القانون الذي وضعه جنكيز 
خان للمغول » راجع. فیما سبق » ص ۳۹۷ هامش ۱ . 
کا في أ . ع 11٩‏ صرف » وفي الأصل : رخنه ؛ ثغرة ؛ ولا مى لها ٠‏ 


At 


بالحرس » والترح بالفرح ‏ والمأنم بالارتياح » والغم بالسرور . وتزلزلت المملكة 
وتخلخلت قواعد السلطئة » وأّت الحركة غير الصائبة التي أنى بها ه فندقدار » 
صاحب الشام إلى أن تصل آلاف الجرعات المسمومة الفتاكة ذاق الخاص العام 
ويفعل الله ما يشاء . 


FAs 


TY 


ذكر خرو ج الفعدقدار من ناحية الام 

حين عمد من بزيتون الذّنيا بقدرة «اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد 
مونها'“ فحماوا ماع ملك السبارات من حانوت الحوت إلى منزل الحم » 
ووضعوا صيت مقدم الربيع على لسان السوسن والبليل الهزار ‏ أحذت الأخبار 
نتر من ناحية « سيس ١‏ بان جیثا کبیا يجه من جانب الشام إلى بلاد اروم » 
عم دوين الأرامر من حضرة السلطنة إلى الأطراف » لكي يعجمّع الجيش في 
ضواحي ١‏ قيصرية » . 

فتحرّك جد المغول وجيش الساطان برعابة رقيادة كل من ١‏ تودون نوين ٠‏ 
و«توقو آغا ٩‏ وا عن الدین پروائه ٠‏ من ١ ١‏ قيصرية ٠‏ » وسلكوا طريق 
«آبلستان» ‏ فلما بلغوا جبل « هورون ٠‏ قال أصحاب الأخبار إن جيش الشام 
سینزل غدا عند الصباح في صحراء ١‏ آبلستان » . فاتخذ الجيشان الرومي والمغلي 
احتياطهما . وانطلقوا - في اليوم التالي - للهجوم نازلين من الجبل . 

فلما رأى ١‏ الفندقدار » آثار الغبار في الجر رك على الفور » وحين وصل 
إلى الصحراء رأى الجيش قد اصطف صغوئا » وتواجه الجيشان . كانت طيور 
المغرل رباعية الأجنحة قد انطلقت طائرة من جوف الأقواس « الشدفية "٠‏ › 
فضاقت الأرض من ثلاث جهات على الشاميين . وشن ١‏ نودون » و« توقو ٠‏ 
هجمات متواصاة » ومزقوا الصفوف » ولم بث ركوا أثر من آثار الشجاعة والبأس إلا 
فعلوه . لم انتهى الأمر بانصار جيش الإسلام » وسقط توقو وتودون » ووضع 


() سورة الحديد ٠۷١‏ 
(۲) كذا في الأصل ٠‏ يبدو أنها نوع من الأقواس . 


TAT 


القائدان المغنوليان ومن معهم من الأبطال رؤرسهم على سرير اموت . وكان ما 
لاب له أن يكون : و قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 4© . 

ورلی « پررانه » الأدبار منهزماً بقلب كالشّمع حين يذوب في التار » ونزل 
« قيصرية ؛ بعد يومين . وكان المنَاحب قد أ ركب السلطان » وأخذا يتجولان في 
صحراء المشهد وقد ركبتهما الأفكار والغصص . فإذا ١‏ ببروانه » يصل فجأة مع 
بضعة نفر كانوا قد خرجوا = ذاهلين عن أنفسهم - من تلاك الورطة سالمين . 
وساروا جميع) من هناك مع الصنّاحب والسلطان رالأمیر « پروانه ١‏ في الطريق إلى 
١‏ ئوقات » . 

وعقب انصرافهم جاء جيش الشام إلى ١‏ قيصرية ٠‏ » وضربوا حيامهم في 
صحراء المشهد . ودخل «فندقدار الام ٠‏ المدينة يوم الجمعة الخامس عشر من 
ذي القعدة سنة 1۸١‏ » وجلس على العرش » وجعل الخطبة والسكة باسمه . 

ونظرا لاله كان قد مخرك بناء على العهد والاتفاق الذي كان قد أبرمه مع 
«پروانه ٩‏ ثم رأی هاهنا حلافه » كما أن أحدا من أمراء الروم لم ادر بالانضمام 
إليه » وأحذث دوراب جيشه تتساقط وتنفق لانعدام العلف » فضلاً عن أنه كان 
يخشى هجوم الجيش المغلي الفاغ ؛ فقد نادى بنداء ٠‏ العود أحمد ١‏ ثم ما لبث 
أن عاد أدراجه . 

فلا بلغ مشق بعث به بعض غلمانه مسموم إلى العالم الآخر . 


WNN 


سورة پوسف : ٤۱‏ 


TAY 


ذكر سبب ح ركة ركاب المسيطر على العالم 
سلطان وجه الأرض « الإيلخان الأعظم» 
الى حدود بلاد الررم(٠‏ 
حين لحق السلطان « غياث الدين ١‏ والصّاحب « فخر الدين » و«معين 
الدین پروانه ٠‏ بتوقات » أطلقوا على الفور « سيف الدين أربكي » إلى أعتاب 
[الإيلخان ] لاإخبار بالحال . فلما وصل إلى هناك وأفضى بما حدث » شرك , 
الإيلخان بنفسه » وانطلق جيش جزار قوامه أكثر من حمسين ألف فارس » قد 
سلوا سيوفهم متجهين إلى بلاد الروم والشام »1 بينما اشتد لهيب الحمية 
والحماية الإيلخانية )" . 
فلمًا بلغوا حدود ه أرزتجان ٠‏ اجهوا صوب « آبلستان ۲ عن طرق 
«دف رکي»؛ ربینما کان أهل ٠‏ دفركي » جالسين التفتوا فجاة فإذا بفارس ب ركض 
هابطا بمحاذاة الفلعة » تتبعه فرقة كبيرة من الجند . فتقدّم نفر من الأعيان 
لإفساح الطريق لاإيلخان » فقوبل إفساحهم بالقبول » وأسبغ عليهم من عطفه» 
ثم أمر بجماعة الفضوليين الذين كائوا قد أقدموا على اغتبال [ غلام "٠)‏ أرلاد 
١‏ تاج الدين زيرك ٠‏ فنقّذ فيهم حكم د الياسا؛ . وكان أحد المقيمين في 
«دفركي » قد نال من قبل ذلك جزاء سوء أدبه » حيث أله جاء لمشاهدة 
الإيلخان من شرفات القلعة وهو يحمل قوسا وسهام) » ثم صدر الأمر التاقذ بهدم 


۲ فارن أ . غ ۰ 1۷۹ 


۲ كذا في أ . ع 1۷۹ - 1۸٠‏ وفي الأصل : «قويت الفتدة؛ » ولا محل لها 
(۳) إضافة من أ . ع ۸۰ 


TAA 


قواعد القلعة . 

ثم سیق ركاب من به يسکن العالم ویهداً نحو ه آبلستان ٠‏ . / وهنالك أدرك 
امان خان اون ار ر اجه وسن ای وة 
المتعادة والشرف بتقبيل الأرض . فلما لحقوا بأرض المعركة التي جرت مع 
الشاميين » ورأوا من قتلى جند المغول تلالا فوق تلال » ماج بحر غضبه ثم أمر 
بتنفيذ حكم ٠‏ الياسا » في كل المتخلفين . غير أذ صاحب الذبوان = رضي الله 
عنه = سكن هذا الغضب » فأنقذ مائة إنسان وأربعة من شرك الموث . وصار 
القاضي ١‏ عز الدين الأرموي » وه فخر الدين كرچكي ٠‏ وه نور الدين ولد 
قراجه؛ و« زين الدين حفيد هود ؛ فداء لبقيّة الخلتق وئالوا درجة الشهادة 

ولا تعذر توعل المغل في ديار" الثَام تعدرا تام - لأن الشمس كانت فد 
حولت إلى برج الأسد"“ » أرسل 1 الإيلخان ] رسلا بأن ١‏ الفندقدار ٠‏ يغير 
كل مرّة على قوآت الحراسة التابعة لنا على الغفلة » ثم فر إلى مخبعة . فإن كان 
يزمع الحرب » ولا يريد أن يضع رأسه في دائرة طاعتتا فسوف مرق إرباً » وسوف 
يشهد بنفسه ما يجري عليه من أسباب الخذلان وشقاء الغريب . 

ثم إن ابن الإيلخان حاكم العالم توجه إلى ١‏ قونية » لقمع « القرامانيين ٠‏ 
واجمري » » وكانوا قد جلسوا على العرش بها » وصدر الأمر بأن يكون 
الصناحب ملازما لركابه الملكي » رأن بکون پروانه ملازما للموكب الأعلى 


كنذا في أ . ع ۸١‏ » رفي الأصل : بحر » وهو تصحيف . 
في الأصل ؛ باشد ؛ تكون ٠‏ رلا شك أنها باسد : يعلى في الأسد » قارن أ .ع 
1 


۸۹ 


TY 


[لاإیلخان نفسه ] . بلغوا حدود د کوغونیه ٩‏ و« کماخ » فجاء الأمر * لپروانه ١‏ 
باستسلام قلعة [ كوغونية °۲ واستنزال محافظها » وکانت ملکا له » فلا 
ذهب إلى هناك » واستدعى انحافظ » أبدى مقاومة شرسة » فرجع ۱ پروانه » 
خحائفا حائباً لخدمة 1 الإيلخان ] » فعرايد بلك المقارمة ما كان لديه من غيظ 


بسبب حذلان ٩‏ تودون » واتوقو ۲ . 


/ واختار علی ٩‏ پروانه » موکلین بحیث لم یکن بوسعه أن يتوف في 
موضع أو يتخلف فيه دون مراقبته م" . فلما وصلوا ١‏ الاطاغ » » كان الرسل 
اللبن اسنلا إلى الشام قد عادوا من عند + الفندقداري » » وأتوا محهم بالرسائل 
التي کان « پروانه » قد أرسلها إليه لإغرائه وإخراجه » ربعشها على يد الرسل با 
وبحرا . قأبلغ هؤلاء الرّسل رسائل بليغة مسمومة لاستعصال حياة « پروانه » .على 
أن نسوة « تودون » وه توقو ‏ وأرلادهما كانوا - قبل ذلك - يالغون كل يوم 
لاليب على « پروانه » والتحريض على قتله . ورغم أن [ الإيلخان ] كان يتوقف 
في سؤاله عن قتل السلطان ه ركن الدين ٠‏ فإن هذا الأمر كان الركن الأعظم 
عنده » وکان يسلك طریق ٩‏ مهل ولا بهمل ١‏ لمصلحة ما . 

فلم وصلت الرسائل والكتب من جائب ١‏ الفندقدار ١‏ » لم يبق بعد مجال 
للإهمال والإمهال . واعترف بذنبه » نفد فيه حكم ٠‏ الياسا . 


N ¥ 1 


زیادۃ من أ .ع ۰ 1۸ 


قارن أ . ع ۲ 1۸۴ 


۹. 


ذکر محاسن أُوصاف معین الدین پروانه 
تغمده‌الله بر حمته 
كان الأمير الشّهير « معين الدين سليمان بن علي الديلمي ٠‏ طودا أشماً 
وبحرا حضما في الرزانة رالذراية والكفاية . كانت خلواته ملوءة دائما بالملماء 
رالأتقیاء والزماد والعباد . وکانت روانب صلاته في کل البلاد من کل فج على 
كل يتيم وأرملة كالشمس المشرقة وكفيض البحار التي لا مخدها حدود 
ومع أن حادث السلطان ركن الدين نسب إليه إلا أن رب العام عالم بأ 
أسٌ ذلك الكيد ومنشأ ذلك الشر لم يكن سوى الطينة القبيحة والجبلة الرذلة 
للزنيمين الآعيمين ولدي الخطير الزجاني » ولم يكن هناك من جان جاحد إا 
هما . ويشهد على براءة ساحة « پروانه ٠‏ من ذلك معشر الجن والأئس وفق قول 
الله تعالی : ۵ وما كفر سليمان ولك الشياطین كفررا 4 . 
أجل » وحين بلغ خبر استشهاده سمح جميع الأ » كان الحنين يتجاوز 
في مات الفلك الأعلى » رأنعاً صاحب الذيوان الأعظم ث الدی ں٣‏ - 
رحمة الله عليها - هذين البيتين [بالعربية] » فقال : 
نا رأيت خروج ارك من با مغافض) ما لهم عقل رلا دين 


اعت كتا اقل في قدم ٠‏ مضي يمان وانحل الشياطين 


() سورة البقرة ٠١۲١١‏ . 

() هو الوزير شمس الدين محمد الجويني » تولى وزارة السلطان آبافا بن هولاكو قي 
سدة ١ 1٥۷‏ وظل منربعا على دست الوزارة الإبلخائية حنى قعل سئة 1۸۴ » رعرف 
بلقب صاحب الذيران . 
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ذكر سيطرة القرامانيين وتسآط جمري 
حين شرع « ابن الخطير؛ بالجهر بالعصيان » وأخذ لفرط ما به من حماقة 
يصدّق خيالات جنونه » واتار موكب السلطنة وأركان الدولة موافقته مضطر 
فانصرفوا عن قيصرية إلى ٠‏ نكيدة ٠‏ » وأخذ بنجذب إليه كل من كان في طينته 
وجبلغه كفران التعمة ومخالفة أسرة « قلج أرسلان » الحاكمة » بمققضى 
القول: ١‏ وشبه الشي منجذب إليه » . 


وبالنظر إلى أن د شرف » کان یستروح هواء الشّام وکان له ولوع وشغف 
تام « بالفندقداري » فقد اجتمع له في ١‏ نكيدة » جمع حاشد من كل فة 
وطائفة' . 

ما أولاد « قرامان ٩‏ فقد کان أبوهم في ابتداء حاله من فحامي الت رکمان 
بنواحي الأرمن ؛ وعرف بقمر الدين » وكان يأني بالفحم من تلك الجبال -- 
بصفة مستمرة - إلى « لارنده ٠‏ ويكسب بذلك قوت عياله وأطفاله . وقي وقت 
الضعف والاضسطراب الذي حدث يلاد الروم عندما توغل « بايجو؛ فيها 
IE)‏ انتهز قرامان الفسرصة وشرع = مع أبناء جسسه - في السرقة 
| وقطع الطرق » وانتقل من مرتبة السّير على الأقدام إلى ركوب الخيل . 

ثم إن السلطان « عر الدين » حين فارق البلا » ودخل شطرا المملكة في 
نصرّف الساطان ۾ ركن الدين ٠‏ استدرج « قرامان ‏ إلى فخ طاعته بعد أن أغراء 
بالآمال والوعود » وره رأعطلاه منصبا وإقطاعا کبي ر۳ . فحصلل له بذلك الكثير 


قارن أ ,ع 1۸۷ . 


ایشا ۰ 
قار أ ۰ ع 104 ر 
۹ 
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من الال وامعاع » فلمًا استغنى تسللت التخاليط الفاسدة إلى دماغه هو وأخيه 
«بونسوز؛ وکانا في کل خین = رغم ونه ما في قد الطاعة - بقطمان 
الطربق بحكم المثل ٠:‏ الحرفة لا تنسى ٠‏ . وكان السلطان « ركن الدين » يشتد 
به الغضب لذلك ويزمع على إنزال العقاب والزجر بهما » لكنه لم يكن يفعل 
شيفاً إذ كانت لهما دار في ولاية الأرمن وكان يثوقى عصيانهما وتمردهما . 

ولا توفي ١‏ قرامان »٠‏ وحضر أخوه « بونسوز » - وكان أمير حرس السلطان 
ركن الدين » بملازمة العبودية لأعتاب 1 الخان ] » حبسه السلطان » وأرسل 
أولاد ٠‏ قرامان » = ركانوا ما يزالون أطفالاً - إلى قلعة « كارله ٠‏ » وبعد رفاة 
الساطان أخذوا ينقلونهم ويحولونهم من قلعة إلى أخرى في أنحاء البلاد ل 
أطلقهم ۰ پروائه ٠‏ بعد مده من الحيس . 

ولم تلبث تلاك الشعابين الصغيرة أن أصبحت بمرور الأيام حيّات هائلة » 
فمارسوا بأیدیهم انر الاد ستيب نیاو زارا رو حقدهم على 
السلطان ١‏ ركن الدين ٠‏ بمخالفة اينه . وحين سمعوا بميل ٠‏ ولد الخطير » إلى 
الشاميين انضمًوا إليه » فسلم ذلك الجاهل قيادة قوة ١‏ أرمينيا » إليهم بعد أن كان 
قد عهد بها إلى ٠‏ بدر الدين إبراهيم ولد القاضي الختني » . 

ولا تم القضاء على ١‏ شرف » بمنطقة ١‏ كدوك ٠‏ » وتناقصت الفتن وهدا 
الور » أرسل ٭ پروانه » فرقة من العساكر ١‏ لأرمينيا ١‏ لقأديب أولاد قرامان »| . 
فعجزت تلك القرة عن قمعهم بسبب صعوبة الممرات » بل وقع الكثيرون منهم 
أسرى مقبوضا عليهم . فتزايدت شوكة ولك الخوارج . 


ولا افق في العام التالي « للفندقدار ٠‏ أن تغلب على جيش التتار » ووصلت 


ا 


تلك الصيحة لسمع تاب الساطنة « أمين الدين ميكائيل » وأرلاد المناحب الذين 
كانوا قد ذهبوا إلى « لارنده » لدفع الخوارج » جاءرا إلى « قونية ٠‏ للاحتياط 
للعاصمة . رنظر) لأ السلطان رالصنّاحب كانا في العبودية ملازمين موكب 
االإيلخان] » ولم تكن أحوالهما معلومة » سار أولاد الصاحب من قونبة إلى 
«قراحصار » وقي الأمير التائب ٠‏ وبهاء الدين » ملك الستاحل - ركان من 
التابعين لقولية = بالمدينة 

فلما رأى أنراك 1 قلعة)' ١‏ أرمناك » وأرلاد قرامان «قونية » خالية » دعوا 
التركمان من الولاية إلى الغارة . وذات يوم أخذ « محمد بك » = ركان قائداً 
لهم رذا شأن بينهم في لقافته ولبانه - أذ بقول لبعض جاسائه على سبيل 
المي : أما وأّه لم يعمحض أمر عن ٠‏ الفندقدار » فلو كان يقع بأيدينا سلطان 
سلجوقي » فإن أحدا لن يطاولنا أبد الزمان . ولو أننا أرسلنا إلى ملك الروم رسولاً » 
وطلبنا أحد أرلاد السلطان ٠‏ عر الدين » الذين بقوا عنده رهائن معوزين فأجاب 
مطلبنا لكان من المتيقن أن يجاوز شأننا في أوج العظمة ذررة الأفلاك . 


وفي تلك الأيام كان هناك شخص ١‏ جمري ۲" سوقي الطريقة حرفوشا » 
كان بتنقّل دائما بين قبائل الّرك ويدسب نفسه إلى السلطان عز الدين . فرآه في 
الطريق ذات يوم ذلك الشخص الذي كان قد سمع كلام ١‏ محمد بكا ٠‏ 
وکانت له سابق معرفة بالجمري ١‏ فأحذه وذهب به إلى «محمد بك » فالا : 
ها هو ذا ابن السلطان « عر الدين ٩‏ ؛ ولقبه واسمه : غياٹ الین سياوش » رأله 
إضافة من أ . ع ٠‏ 1۸۷ . 
في الأصل ؛ جمري : «باغة ما وراء النهر = تقال للسوقي فليل الأصل » والجلف 

راتسل ٠‏ وذي الحاجة .. إلخ ١‏ (برهان قاطع ) . 
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تعلم الخ على يدي في تلك التيار . 

وحين سمعوا هذه الشهادة من تقي الشقي » صدقوها » وبايعوا الجمري 
على الساطنة » وأبدلوا بملابسه الصرفية الخشنة ملابس مخيطة بالآهب 
والنسيج» رائطلقوا إلى « قونية » مع التركمان من ذوي الأحذية المزؤدة بأربطة 
الاق ارال ر 

فلما وصلوا إلى صحراء ‏ فليوباد ٠‏ » أرسلوا رسولا إلى التائب قائلين: إن 
ولد السلطان « عز الدين ٠‏ معنا » وشهد على صحة نسبه لقاة » فينبغي أن يتقدم 
الائب بأسرع ما يمكن لتقبيل اليد » وان کان لدیه أدنی شك فما عليه إلا أن 
يرسل بواحد من كبار رجال القصر القدماء لكي يتحمّق من أمر هذا املك 
ببصيرة ثاقبة +[ فإن وجده صادقا في اتتسابه فلا مناص لنا ولكم من الانقياد له 
والامتغال لأمره )" » رأما إن كان ما يقوله كذب فلن نتوقف قط غي إنكاره 
شا + 

وظل الرّسل يتقدمون الواحد تلو الآحر لترديد هذا انى » ولكن قلما 
العفت إليهم النائب بل أمر بقتلهم وتكبيلهم وحین رأی أولاد قرامان آن النائب 
ثابت غلى الإنكار مصرٌ عليه » توجهوا إلى المدينة بجيش كبير . فذهب ١‏ أمين 
الدين ١‏ ومعه من كان بامدينة من جنود لقابلة ١‏ الجمري ؛ «ومحمد بك » ؛ 
ولالم یکن بوسعهم المقاومة » فقد ارندًرا إلى المدينة منهزمين » ورصل الركمان 
إلى حافة الخندق » وأضرموا النار في بوابة « اسب بازار ۲ وه جاشني كيرا . 
0 في الأصل ؛ چارق وجار ؛ «نوع سن الأحنية الجلدية المزردة بأربطة 

طويلة تلف على ساق الرجل » (فرهنك جديد) 

۲ زیادة من أ .ع 1۹۱ . 


Fo 


وخالف معهم جماعة من السفلة و[الإخوان)'“ » وأموهم بعيدان الحطب 
القع . فلما احترقت البوابة اندفع التركمان إلى داخل المدينة » ولا أبلغوا التائب 
بتلك الجرأة » ركب لدفمهم حتى وصل إلى البّوابة » وحين رآهم يحرقون الاب 
رأن الأمر يتجاوز حذ القدارك » عد الفرار لازم فقحتك بشال العمامة"؟ وأخذ 
ب ركض هنا وهناك » ويقول بصوت عال لخداع الأتراك ١‏ : أين التائ ؟ وأحذ 
یکرر ذلك . 


حتى إذا وصل إلى باب قصره نزل » ودخل من البوابة متلصتصا واخقفى 


ببیت أحد أتباعه . 


وانتشر الت ركمان المفسدون في المدينة كالجراد المندشر » فحطموا أبواب 
الأنزال““ - وكانت مخازن لجار الديار والأمصار - كما حطموا أبواب قصور 
الأمراء وييوتهم بالمصئ رالبلط » وجمعوا الأمتعة وربطوها رزم واوا الأكياس 

بالتقود » وظهرت للعيان من جديد حكاية الغر واستيلائهم على يسابو . 

وفي اليوم التالي أتوا ١‏ بالجمري » فأدخلوه المدينة » وأجلسوه في دار الحكم 

إضافة من أ .ع ٠‏ 141 

كذا في أ .ع ١‏ أبضا ؛ نى » وفي الأصل ؛ درنى ؛ رعاء كير 

(۳) في الأمل : أدار شال المسامة على رأسه على شكل : مخت الحئك . وفي 
القامرس متك ؛ أدار العمامة من مخت حنكه . 

في الأصل ؛ كاروائسراما : جمع بزل » وهو ما يشبه الفندق في أيامنا هذه . 

(ه) عبارة الأصل مضطربة للغاية ء راجع أ .ع 1۹١ ١‏ . وكان الأتراك الغ قد اجتاحوا 
خراسان في عهد السلطان «سنجر السلجوقى؛ سنة ٠٤۸‏ هه » وهزموا السلطاك نفسه 
واعتقلوه » وألحقوا 
حوادث السنة المد كورة 


الدمار الشديد حينذاك بمدن خراسان الامرة ‏ انظر ابن الأثير في 
الکامل ۱۱ :۱۷۹ 


۳۹7 


على العرش . 

وكان التائب قد انتهز الفرصة ورثب خارج المدينة » عازماً على التوجه إلى 
«توقات ٠‏ - وكائت مجمع مواكب الستلطنة وأمراء الدولة » غير نهم أمسكوا به 
في الطريق قرب ٠‏ حان قيماز ٠‏ ؛ وجيء به إلى ١‏ محمد بك ٠‏ » فعبوه » 
ووجدوا على رباط إزاره عقدة » ففگوها » فوجدوا بداخلها أقصوصة من ورق 
مختوم بالفمع » تشتمل على بيان الكنوز ومواضع الخزائن » فأوثقوا يديه في 
الحال » ثم انطلقوا مسرعين إلى المدينة » وأخذوا - مسترشدين بلك الورقة - 
يحفرون الواضع » ويحملون على الجمال والبغال أموالا دون مكابدة أي عناء » 
ثم إنهم أبلغوا النائب منزلة الشهادة مع ٠‏ بهاء الدين ٠‏ ملك السواحل . 

فلمًا فرغوا من أمر التائب » جعللوا أحلاط المدينة وأعيانها يقسمون على 
مبايعة ٠‏ الجمري » بالسلطنة » فخي أهل المدينة على أرواحهم فبايعوا » فلما 
تم ذلك طلبوا من مقبرة السلاطين المظلة والراية الخاصة بالسلطان علاء الدين 
تبركا . ولهذا السبب لم يعاملوا أهل القلعة معاملة أهل المدينة سواء بسواء »1 إذ 
قرنوا سؤال أهلل القلعة بدفع الشرّ ورفع الأذى والضرر بالإيجاب 1“ » فأنزلوا 
إلبهم [المظلة والراية ٠)‏ من فوق السور . 

/ وفي اليوم التالي”"“ طاف ١‏ جمري ؛ حول الدينة بكل زينة وأبهة » ويعد 
نزوله أقاموا الدَيوان » وكتبوا الأوامر إلى الأطراف » رقررّوا أنهم لا يتكلمون من 
الآن فصاعدا إلا باللغة التّركية ؛ وإن هي إلا بضعة أيام -حتى سارت الأمور وفق 


إضافة من أ ع ١‏ 0۹1 . 
(۳) كذا في أ . ع ١‏ أيضا » رفي الأصل : ذات يوم 


ا ا 


مرادهم" . وتم إسناد الوزارة ١‏ محمد بك ٠‏ » كما أسندوا مناصب الذيوان لكل 
حسيس وضيع . وانشهى أمرهم إلى الملح مع أهل القلعة على أربعين ألف 
درهم. ريعد أداء امال فح باب القلمة يوم الخميس العاشر من ذي الحجة سنة 
١‏ ودحل ١‏ جمري » القلعة وجلس على عرش السلاجقة » وحضر 
القضاة والأمراء والحقاظ » وأقاموا محفلا » ثم ذهب « جمري » إلى المسجد 
الجامع حين حان وقت الصَلاة » فخطبوا حطبة باسمه » وضروا السنكة بلقبه , 


وطلب «١‏ محمد بك ١‏ يد بت السلطان ١‏ ركن الدين ؛ لجمري » فرضيت 
نها «غزيابا » بشرط إمهالها أربعة أشهر » لترئيب عة الجهاز من حلي ولياب 
بما يناسب بنات السلاطين""“ » فأعطوها المهلة وفقا لملقمس الوالدة 


ثم إنهم توجَهوا إلى ١‏ آقشهر » مشاة و ركباناء وذهبوا محاربة أولاد الصاحب 


### 


قارن ا . ع 1۹1 


ES 


TAA 


YY 


ذكر محاربة جمري لأولاد الصاحب 
ونكبجهم في تلك الع ركة 

حين سمع أولاد الصاحب بأن جمري فتح ١‏ تونية » » وأنه قتل « آمين 
الدين » النائب ٠‏ وبهاء الدين» ملك الاح » رأنهم شملوا المدينة بالغارة العامة » 
ولم يفوا على صفبر أو بير » استعرضوا جنودهم ووڙّعوا حمسين ألف 
درهم*'“ على الأتراك والكرميانية ؛ وجاءوا إلى مکان بقال له ٭ چاي دکرمان ۲. 
فلما سمموا أن «جمري» و#محمد بك» وصلا إلى « آفشهر ٩‏ بجند کثیرين ' 
ارخلوا عن ه چاي د کرمان » بأقصی ما یمکن من سرعة حتی بلغوا ‏ آفشهر » 
عند صلاة العشاء . وانطلقرا لمقابلة جمري في / « قرية قوز آغاج؛ » وكان 
الخوارج قد نزلوا بقرية ١‏ ألعونتاش ١‏ » فلبسوا لأمة الحرب في الحال » ودفعوا 
بالمشاة أمامهم » فلما أصبح التهر حاثلاً بينهم أراد محمد بك أن يعبره محاربة ولد 
المتاحب » فأخذ أحد الأتراك بعنان حصانه ‏ [ ومنعه من العبور 1" »> 
فاصطف محمد بك مع جنده صفوفاً على حافة اهر ؛ ولبث ينقظر ما سوف 
یحدث . 

فحمل الأمير تاج الدين الابن الأكبر للصناحب - لفرط ثقته بنفسه ولأنه 
لم يكن يعبر الأتراك اهماما = حمل على « محمد بك » روصل إلى متتصاف 
النهر » فانطلتق محمد بك هو الآخخر بحصانه إلى الثهر حاملاً معه رمح » وطالت 


() وردت في الأصل هنا كلمة ديك أحرى . ولا محل لها » راجع أ ١‏ ع 
4 
زیادة نا ع A‏ 


۳۹4 


YA 


المغارمة ولمقارعة بينهما » وفي نهاية الأمر سقط الأمير ‏ تاج الدين ٠‏ من فوق 
حصانه وسط الاء » فأسرع التركمان إليه واحتروا رأسه . ولم يخ لنجدته في 
تلك الساعة أحد من بين الجند الذين رغدوا بالميش في ظلٌ فضله ورأفته » الهم 
إلا أحد الخدم » وانقلب الأتراك الكرميانية على أعقابهم = وهم على الدرام 
صورة بلا معى = وتفرّق ما تبقى من الجند . 

ووقعت للخوارج من تلك المعركة أموال جزيلة . راتتهى المطاف بالأمير 
«سعد الدين خواجه يونس ٠‏ إلى « سفر يحصار » » فأمسك به أهل المدينة » 
وسلموه ١‏ لجمري ١‏ وا محمد بك ٠‏ » فطيبا حاطره في أل الأمر » وقررا أن 
يدفع دية قدرها مائة وأربعين ألف درهم » فرضي بقرارهما » وأطلق الرسّل لطلب 
الال » غير أن هذين الغدارين عدلا عن اتفاقهما » وقتلا « خواجه يونس ١‏ 

ثم إنهم توجهوا شاصرة « قراحصار دوله ۲ فلا عجروا عن فتحها رجعوا إلى 
« قونية ١‏ / وأشاعوا في الاس أن د جمري ٠‏ سيتوجه إلى ١‏ أرزن الروم » اربة 
المغل . فتزلت العساكر بصحراء « فيلوباده » ركان ١‏ جمري ١‏ و« محمد بك ٠‏ 
یدخلان المدينة كل صباح ؛ ويذهبان عند المساء إلى ٠‏ فلیوباد ٩‏ 

وفي تلك الأثناء وصل الخبر بأن الساطان « غياث الدين » والصتاحب ٠‏ فخر 
الدين » يتقدمان في خحدمة ابن الخان الأعظم بجيوش طبقت شهرتها الآفاق , 
فاضطرب التّرك اضطراب الزثبق » وأخفرا الخبر ؛ وجمعوا كل ما كانوا قد 
حصالوا عليه من غارانهم على قوئية وأقشهر رغيرهما وحملره على الجمال 


TN 


والبغال » وأرسلوه إلى « فيلوباد "٠‏ » ثم حرجو في إثره من المدينة . ولو كان 
سراة قونية قد علموا بأن ولد الخان الأعظم في طريقه إلى الوصول » لا أنيح لأي 
من الخوارج الخروج من المدينة ٠‏ 

فاا وثبوا حارج المدينة » طلا سائرين بخيولهم طوال اليل » رما أصبح 
الصتباح حى كانوا قد بلغوا « سرخوان ٠‏ = والسافة بينها وبين ٠‏ قونية ٠‏ بالنسبة 
لرا کب مرحلتان کبیرتان . 

ونزل الصاحب في خحدمة ولد الخان » بينما انطلق الجيش في أعقابهم ؛ 
فعثر الجند على المدعر « جيلاق ٠‏ - وكان قائدا لقوة « آقشهر ٠‏ » كما عثروا 
على أمير حرسهم - وكانوا قد قلدوه قيادة قوة « آبكرم » ؛ فقتلوهما » وأسروا 
النساء والأطفال . ثم إنهم انطلقوا بعد بضعة أيام [ عائدين إلى «قونية؛ » فلا 
حمق سكان « قونية ٠‏ وأكابرها من ذلك خربوا عقود البوابات » ثم خلموا 
الأبواب من الدّاخحل ونصبوا الجائيق » وعمروا الشرفات التي كان ١‏ بايجو نوين؛ 
قد خربها واستعدًّوا للمحاصرة والدفاع )" . 

فلمًا علم ١‏ جمري » وه محمد بك ١‏ / بعودة ابن الخان والجند » قفلوا 
راجعين إلى « قونية؛ بحشد كبير » وأرسلوا رسولا بأن يفعح باب المدينة » لكي 
يد حل الجيش ويتسّوق . فنهض « قاضي القضاة في العالم : «سراج اللة والدين 
أبو البنا محمود الأرموي» - رضي الله عنه - لتحريض أهل المدية على دفعهم 
رمقارمتهم » وأصدر فتوى بهذا الشأن » وصعد بنفسه على الور » وأطلق 


قارن أ . ع 1۹٩۰‏ ۰ 
0 نص عار ا چ ۷٢‏ 


علیهم سهماً فلما وصل هذا الخبر إلى حدمة 3 الإيلخان ] أعرب عن رضاه 
عن قاضي القضاة ومدحه مرسوما وعملة 

ولا يعس الأتراك من أذ المدينة عمدوا إلى الناطق الواقعة حارجها فأغاروا 
عليها » وأحرقوها » وخربوها » ثم انصرفوا سالكين الطريق إلى « أرميتها ٠‏ . 
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ذکر دخول صاحب الدیوان ٠‏ بلاد الروم 
وضبط أحوال المملكة 


لما کان اضطرام جمرات الفعن راضطراب سکرات حن يتزايد مع تواتر 
الأيام"“ بسبب هجوم الخصوم » وأخذ كل من اتح التمرد حرفة والفساد فكرة 
يشن الغارات على الاس من الجبال رالأحراش » وصار هذا الأمر معلوما لدى 
الحضرة الإيلخائية » نفذ الأمر الأعلى بأن يتوه صاحب ديوان الممالك - أعلى 
الله درجته = إلى بلاد الروم لاسمالة الرعيّة وعمارة الولاية وضبط الممالك 


وتنقيح حسابات أبواب الال والأملاك » وإصلاح الفاسد » وإرغام الحاسد »> 
وتأليف الشارد ودفع العاند . ووفقا للحكم خرك الصّاحب حتى بلغ شاطئ بحر 
امغرب من ناحية ١‏ لارنده » ؛ وصمّم على دفع الجمري رالقرامائيين . فلا 
لحقوا بتلك الحدود أسروا حشد] هائلاً من أنراك « الأرمناك » » وحصل الجيش 
١‏ الجرار على مواش كثيرة . ولا كان / الشتاء قد بادر بالهجوم » وتعدر عبور 
الممرات بسبب تراكم اللوج » فقد آثروا الرجوع » وعزم ١‏ كهوركا » وصاحب 
الدیوان على اتخاذ معسکكر شتوي . 
ثم توجه السلطان ١‏ غياث الدين كيخسرو» والصاحب نحو ١‏ قونية) ٠‏ 
وشغلوا بالإعداد للعودة إلى مقارعة أولاد قرامان » وانطلقوا مع كتيبة من جيش 
المنل كانت معهم صرب أرلفك الاذيل فلمًا وصلوا إلى صحراء « موت آوا ٠‏ 
نمدم لحمسون من المغل وخمسون من المسلمين كطليعة لهم : 


۱ بريد به شمس الدین محمد الجویني الرزیر ؛ انظر فیما سبق » ص۳۹۱ هامس ۲. 
(۳) كذا في أ .ع » ۷١١‏ » وفي الأصل ؛ المادة . 
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كان ١‏ الجمري » وه محمد بك ٠‏ حين سمعا برجوع العساكر إلى 
المعسكر الشتوي وعودة السلطان والصاحب متوجهين إلى مناطق الاصطياف › 
قد حرجا من مکمنهما الذي کانا یتواریان فيه )' فبقي ١‏ محمد بك ٩‏ مع 
أحويه وابن عمه وبضعة نفر من أقاربه - كان يثق في شجاعتهم - لعسقط 
الأخبار » وأرسل ١‏ بالجمري ٠‏ إلى داخل الحصون » وصعد هو مع تلك 
الجماعة فوق تل » فرأى كتيبة من طليعة الغل . فهاجمهم بالرّمح » رلا لكان 
كان وعرآ ومر؟ ضبَقا صعب "“ » فقند نزل المغل » وأمطروهم بالسّهام . وفي 
تلك الأثناء أصاب ١‏ محمد بك » سهم في مقتل » فانكفاً على رجهه » ققدم 
أحره لكي يحمله » فتلقًى طعنة بدوره » فائطلق أخوه الآخر وابن عمه 
مهاجمين » فأصيبا أيضا بالسهام » وانكفأوا بأجمعهم على وجوههم » رلاذ 
الباقون بالفرار . 

ولم يكن لدى المغل والمسلمين علم بأمر القتلى » فأسرعوا إليهم لكي 
يأخذوا سلاحهم وسلبهم » فلم أقاموا أحدهم وجدوه « محمد بك ٠‏ » تم 
وجدو اويه وكان الرابع ابن عه . فحزوا رؤوسهم في الحال وحملوها إلى 
حدمة السلطان والمتاحب . 

وحين علم الاس بذلك أبدى الجميع دهشتهم للسرعة والسهولة التي 
انطلفأت بها شملة دولة « الجمري ٠‏ بسبب مقتل محمد بك . وفي اليوم التالي 
غسلوا الرؤرس ١‏ رمشطوا اللحى » ثم رفعوها وطافوا بها حول قلاع الأرمن - 
وكانت تلك القلاع قد أعلنت العصيان تأيدا لهم . رتوجه السلطان والصاحب 
إضافة من أ . ع ۷١١ ١‏ 
قارن أ ع ۷۰٤‏ , 


إلى شاطى البحر » وجعلوا كل من وجوده علا لليف دون إبطاء ء وقفلوا 
راجمين بالأموال والغنائم . 

وذهب عساكر المغل من طريق « نكيدة » إلى مشتى ١‏ قازآرا ٠‏ » وجاء 
السلطان والصناحب إلى قونبة ١‏ كمود الحلي إلى العاطل “٠‏ وظلٌ الصاحب 
طبلة الوقت الذي أقامه بمشتى ١‏ قازآوا » برسل رسائل الاستمالة إلى أطراف البلاد 
مل ١‏ قسطمونية » وه سيسمره ٠٠‏ واسينوب ٠‏ ونواحي «الأوج» مع الخلع 
والأموال» واستدرج ساثر المتمردين إلى حلقة الطاعة ودائرة العبودية » وألفى 
الرسوم الحدلة رالقواعد المستهجنة › وعين على كل شخص ضريية بقدر إمكانه 
ومکانته دون محاباة أو استشناء . 

فلما انتظمت المهمًات في بلاد الرزم واستقرت أمورها وضبطت وجوه 
أبواب الال » وألقى الصاحب نظرة في دفانر الحسابات الخاصّة بالأموال المتبقية 
التي كان الصَاحب الططغرائي قد اقترضها » والأموال المستحقة لهيغة الدولة من 
رأس الال » والربح الذي تم احتسابه على نواب ديوان السلطنة » وجد أموالا 
متراكمة لاقل لناب السلطان بأدائها بأي من وجه من الوجوء . 

ورعاية لغبطة 1 الخزانة السامرة وحفظا )" لشرف السلطنة 
[السلجوقية)"ء عمد المنَاحب إلى ضم وإضافة أرزجان رتوابمها بالمبايعة 
الشرعيّة » وكذلك إضافة بعض متملقات الخاصّة الإيلخانية . وبذلك تم 
التخفيض عن كاهل أحوال هذه الأسرة في حمل أثقال تلك القروض . 
کذا في الأصل بالعربية . 
قار أ . ع ۷۲۲ 
.ع يشا . 


رلا تسر الفراغ من المهمّات كلها » أرسل السلطان «غياث الدين 
كيخسروه والصاحب ١‏ فخر الدين ٠‏ لحاربة ١‏ الجمري ١‏ » وتوجّه بنفسه إلى 
خحدمة حضرة الإيلخان » وترك ابنه « شرف الدين خواجه هارون» في البلاط 


كوصيض ل « كوه ركا » » فحرص على القيام بالهام على التحو الواجب . 
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/ ذكر محاربة السلطان غياث الدين كيخسرر 
ابن قلج أرسلان للجمري الخارجي 

حین توجّه صاحب الديوان إلى حدمة الإيلخان » اصطحب معه المستوف ي( 
من أجل عرض أحوال [بلاد] الروم . ينما ذهب الساطان والصاحب [ فخر 
الدرلة والدين ٠)‏ من نواحي « قاز آوا ٠‏ إلى ١‏ أنكورية ٠‏ » ركتبا الأرامر إلى 
كل ناحية لدعوة العمساكر » 

كان أل من تقدّم مابّيا الدعوة ١‏ ولد علبشير كرمياني ١‏ وبضعة فر من 
غلمان المرحوم ١‏ پروانه » - من كانوا قد جوا من معركة ١‏ توقو » وه تودون ' 
وتفرقوا . وما لبث أ حجْمع بعد بضعة أيام جند كثيرون ٠‏ والجهوا إلى «ترخيلوا - 
وتقع حوالي ١‏ عمّورية ١‏ » وكان قد تير للخليفة ١‏ المعتصم ١‏ فتحها » وهي 
التي أنسد أبو تام قصيدة ١‏ اليف أصدق أباء من الكتب » في فتحها ۾ 

فلما اجتازوها وبلغوا « بيدي قاپو ٠‏ » وقفوا على حبر مفاده أن « الجمري» 
قد نزل مع عساكره في « بيكار باشي ٠‏ » وأنه يهمل الاستقبال . فانطاق 
السلطان رالصناحب - معوگلین على حول الله عز وجل = صوب ٭ ملیفدونه» 
رعبرا جسر نهر سقرية ' . وألقت طليعة الجيش القبض على رجلين أو للاثة 
من طليعة ١‏ الجمري ٠‏ » وجيء بهم إلى * طرمطاي » - وكان أمير الأمراء"» 


(۱) هو «أبو الحامد محمود ابن أمير الحاج » نائب السلطئة رالحاكم » وقاضي دبران 
المملكةه (أ . ع (۷١١ ١‏ 

.ع ضا . 

(۴) في الأصل بكاربك 


فبعشهم إلى دهليز السلطنة إلى أن أرسلوهم من هذا العالم إلى العدم مخت المَلّم 

وسرت شائعة في الجيش فجأة بين الصنلاتين يوم الخميس الماع من الحرم 
سنة 1۷١‏ بأن عساكر الخوارج قد برزت . فليس الجند لأمة الحرب وانطلقوا » 

٣‏ فلما الحم الجيشان » شن الخوارج في المندمة الأرلي هجوماً ضخما . / ركان 

بخشي أن بقع محذور . فانحدر بغتة « عزيز الدين محمد بن سليمان الطغرائي » 
وه بدر الدين إبراهيم ولد الختني ٠‏ » ره علم الدين فيصر ٠‏ الخادم من فوق 
الجبال مهاجمين » فسروا جموع الأنراك بالتراب . 

وفي الحال انتزع ١‏ علم الدين قيصر ٠‏ مظلة السلطان « علاء الدين » - 
التي كان ١‏ الجمري ٠‏ قد أحذها من قونية » وأتى بها إلى سحضرة السطان . وتم 
لهم بعد ذلك أسر ٠‏ ساروغلا ~٠‏ وكان قائداً ضحم الجشة في جيش 
«الجمري»؛- رهو الذي قضى على أبناء الصاحب - فأتوا به إلى السلطان 
والصاحب في قلب الجيش » فاحتزوا رأسه في الحال . 

روقع « الجمري » في تلك الليلة أسيرا بيد بعض الأتراك الّابعين ٠‏ لولد 
عليشير كرمياني ١‏ » فألقوا ببساط على رأس ذلك الأسود الحظ » وأخفوه عن 
الرفاق ٠‏ ثم أرسلوا رسولا إلى السلطان والصناحب لإنهاء الأمر . فأصدر السلطان 
اما د لجمال چوبان ٠‏ بإحضاره » فلما أنوا به أخذ بهذي بألفاظ بذيئة وهذیانات 
مشوؤشة . فحمله الجلأدرن إلى غرفة الإعدام » وسلخوا جلده وهو حي ٠‏ لم 
ماوا الجلد بالقش » وطافوا به حول مدن البلاد . 


وحين تسللت السمادة البالغة إلى القلوب بسبب ذلك الفتح الجسيم » وصل 


ہ طایبوغا ٠‏ = وکان قد صب رئ على « ینوب ۲ » وأحبر بأن 
«الجانيتي» عزم على ا ه سيغوب ٠‏ بالسّفن الحربية » وأن الأترالك ال 
«چنية» قد تصدّوا له » وأشعلوا في روحه التار وهو وسط الماء » فعاد خا خاسرا 
. قمع «طايوغاه ملكا دتا بسب هذه البشارة» رقدم من هناك إلى صحراء 
«ېرغلو» . 

ولقد جأر أنصار الدّولة الذين كانوا بمنطقة ١‏ لاد بق » وه حوناس ١‏ / 
بالشكوى من « علي بك » لأنه كان يلوي رأسه عن حلقة طاعة السلاجقة 
ويتولى جانب الأجانب . فألقوا القبض عليه » وأرسلوه إلي « قراحصار درله ٠‏ » 
فمات هناك من الخوف والرّعب 
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ثم إن السلطان أحذ يطوف بعد ذلك في « قراحصار؛ وة صندقلو ٩‏ 
وهجهود ٠‏ » لكي يعمل على ضبط الرلاية اللاثرة 

وفجاأة رجع ملك الأمراء ١‏ جلال الدين المستوفي ٠‏ من لدن الحضرة 
الإيلخانية » ومعه أمر بإسناد نيابة الحضرة العليا للصاحب [ فخر الدّولة والدين] 
رإسناد نيابة السلطنة له شخصي . وبعد فعرة من الوقت نوجه «عزيز الدين 
الطلغرائي؛ إلى البلاط الإيلخاني » وأحضر أمرا بإسناد منصب أمير الأمراء إليه. 


mm 


١‏ في الأصل «متطارل سينوب» ١‏ وراضح أن متطاول كلمة عريية الأصل » من 
تطاول » يعني تركع (المعجم الوسيط) » والتطاول إذن ٠‏ هو من تم تنصبيبه ريسا . 
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ذکر عبور السلطان غیاث الدین مسعود بن کیکاوس 
من بحر الخزر إلى بلاد الروم في شهور 
سنة تسع وسبعين وستمائة 

حين شد السلطان الغفرر له « عر الدين کيکاوس » - أنار الله برهائه - 
رحاله من البلاد بسبب ما تدطوي عليه دخائل الجاحدین من کید و+ 
بث ٠‏ أقام زمناً في ١‏ استنبول ٠‏ » ثم وقع من هناك بيد ٠‏ القفجاق » . وأبدى- 
طيلة ثمانية عشر عاماً- مخلدًا واصطبارآ لما لقيه من حوادث الرّمان» فلقد اسثولت 
عليه في النهاية أمراض مهلكة مردية » وأصبح ارمخاله إلى دار القرار أمرا مسقا 


وحينذاك استدعى أرلاده » وأمر بأن يجتمع لديه كل الخدم - الذين كانوا 
أعوان الهجرة وأنصار الغربة - ثم العفت نحو ابنه الأكبر السلطان غياث اللين 
مسعود - الذي هو الآن سلطان الرّوم -- وقال : ولدي الحبيب / اعلم أنه حين 
سمع أبي ١‏ غياث الدين كيخسرو بن كيقباد ١‏ نداء ملك الوت » وأجاب داعي 
* ارجعي 4“ ء أجاسني أمراء الدولة على العرش » فنشأت وترعرعت بحسن 
ترييتهم» وكان املك مممورا رالرعية مسرورة طاما استمعت إلى نصحهم» 


فما خحطوت بعيداً بضع خطرات » وفتحت ذراعي لهواي"؟ » رأصبحت 
خليع العذار"؟ بسيب ظهور 1 شمر ] العذار““ » وحطلمت ما للأمراء القدماء 


)0 قول الله - نعالى = :ديا أيتها التمس المطمعة ارجمي إلى ربك راضية 
مرضية ٠.‏ (الفجر (۲۸١‏ . 
قارن ا . ع ۷۳۹ 
تعبير عربي ٠‏ وكذا في الأصل؛ واخلع فلان عذاره + انهمك في الغي ولم بستح » 
وعذار الغلام جائب لحيته (المعجم الرسيط ) 
2 في الأصل اغدار » وهر تصحيف يلاشك . 
e‏ 


r 


من قدر ومكانة » ورفعت من شأن الأراذل والأوغاد » وأوصلت كل وضيع من 
باعة الفقّاع راللاعبين على الحبال والحذادين إلى مرنبة الإمارة وقيادة الجند» 
وجلست على بوابة الهزل » صرت مستحَقا للذلة والعرلة » 

فالحذر الحذر » وعليك بالانزجار من هذا القول » وإن كانت تخامرك فكرة 
الك » فأبعد عن نفسك السّفلة الذبن لم بررا على مائدة آبائهم رغيفين من 
الخبز » ولا تختلط بجماعة اتخذت من الهزل حرفة » وانطلق من هذه الذيار 
بكل وسيلة ممكنة واعبر البحر متّجها إلى الممالك الموروثة » وتوجه لخدمة بلاط 
ملجا العالم » واطلع على تلك الأعتاب كالمتّباح عند الإشراق » رقف هناك 
كالشمع طوال الليل » حتى إذا رأوا في طبعك آثار التجابة"“ فربما جعلوا لك 
یامن ك اک 


ووصنيتي الخرى لك هي ان جسدي حين يخلو من الرَوح » فاحمل رفاتي 
إلى تلك الذيار وادقني بجنب أبي وجدّي» إن تيسر لك العبور إلى ا ملك الموروث ء 
رالله الله » لا تعرض عن هذه الوصاياء ولا تسلك في الحالفة طريق المقوق » 
والله ولي عليك » وهو حسبي . 

ثم إنه ودع الحياة وأيام الرّغد » ورلى وجهه صرب دار الخلد . 

وحین فرغ ماليك دولته من العزاء والبكاء وواجبات الغحية » أجلسوا"“ 
الساطان ه غياث الدين مسعرد » على المرش مكان أبيه » على ساحل 
«سلخات»» وأقسموا على الولاء له » وجدّدوا الأيمان / والعهد والقَسّم . 


كذا في أ . ع ۷۳۸ » رفي الأصل ؛ جانب . 
قارن »أ . ع ۷٤۰۰‏ . 


ا 


. وفجأة احتفى من بين الجمع الملك ١‏ كيومرث » - الان الأرسط للسلطان 
عز الدين ~ وعبر البحر » فلما تفقدره أشير لهم بوجوده حولي ١‏ قسطمونية ٠‏ . 
ودفع نواب « قسطمونية » بالفرسان إلى كل ناحية حتی عثروا عليه بالقرب من 
«أماسية ٠‏ ء ركان قد سار متنگرا يريد بلوغ « الأرج ٠‏ » فردوه » لم حملوه إلى 
اقسطمونية؛ » وأبقوا عليه في القلعة » وكانوا يراعون معه شروط الخدمة اللائقة 
بأبناء ا ملوك . 

وبعد مدّة من الزمن قال السلطان ١‏ غياث الدين ٠‏ لأصحابه وأعوانه : لن 
تفلك لنا عقدة في هذه الديار » رلقد جرى أسر أخي « كيومرث » هناك › 
ويحتمل أن يعامل معاملة سيغة عكس ما تستوجبه الروءة » ولا فيد الخجل بعد 
قوات المهجة . والرأي أن تاز البحر بموجب وصيّة السلطان السّابق » ونحظى 
بشرف المحول في حدمةه الإيلخان» - الذى بسط سلطانه على وجه الأرض - 
ونع ملازمة العبودية له من الضرورات » حتى نرى ما سوف تقعضيه عنايته بنا . 

قصوبوا جميعا هذه الآراء ٠‏ وأعدرا لرحلة البحر عدتها في الخفاء . 

وذات يوم حرج راكبا = برسم النتره والعفرّج - إلى ساحل البحر حيث 
كانت إحدى السفن قد عدت » ققراً باذ إبطاء قول الله = عر وجل - : «نإذا 
استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله .4 » وسلم السفينة ليد 
القضاء رالقدر ٠‏ فاستوت على ساحل «سينوب» . وعمت البهجة أهل تلك 
التاحية ربدا عليهم السرور بيمن فدومه » وتسابقوا لتقبيل اليد الشريفة . 


قارن ۲آ . ع ۷٤۰‏ 
9 الو a‏ 


41۲ 


وبلغ الخبر الأمير «مظقر الدين يولق أرسلان بن البيورك؛ - وكان آبازه 
۷ وأجداده قد فتحوا تلك إالتواحي - كابرا عن كابر ¬ وتملكوها - / فخف إلى 

الخدمة » وأذى شرائط الولاء » ثم أرسل ا ملك « ركن الدين كيومرث» من القلعة 
إلى نحدمة السلطان . 

فلا لحق به أحوه » وقرٌ سواد عينه بمختلف الأ » لم يعدم أن يجد من 
بين الأحلاف المصاة رالحمقى من يحرّضه على عصيان الدولة القاهرة" بيد 
أن السلطان بكمال عقله لم يلعفت إلى ذلك أو يأبه به . وجعل الأمير مظقر 
الدين""“ ملازما له » ثم اجه إلى الأمير الأعظم » والقائد المسكري المعظم 
«سماغار بهادر؛ - وکان حا کم بلاد الوم وحافظ ثغورها . 

فلمًا وصل إلى هناك » شغف الجميع - مغلا ومسلمين - بطلعته البهية » 
ونالت حركائه وسكناته إعجاب الكافة . وبادر كل منهم إلى خحدمته قر مک 
ومکانته 


وسيّر أمراء المغل الأمير ١مظفر‏ الدين» بصحية موكبه العالي إلى البلاط 

الإيلخاني الأعلى . ررغم أن جيوش الشغاء كانت قد هجمت » ر جمد الماء 

قارن أ ع ۷6١١‏ . 

تتعهي إلى هنا اللسخة الحطية التي اعتمد عايها الاستاذ «هونسما؛ في طبعته 
للكتاب» حيث سقطت عدَّة سطور من خر نلك النسخة » فلم يكتمل النص ربفي 
ناقصا » وقد استکمل الد کترر محمد جواد مشکوره ما نقص من سطور فأشبتها في 
طبعته التصربرية للكناب معتمد على الكتاب الأصلي نفسه » وأعني به كتاب الأرامر 
العلائية لابن البيبي » الذى صدر مصورا بطريقة «الفاكسميل» بأئقرة سنة ٠۹۵1‏ م. 
وقد ترجمنا هذه السطور البافية إلى العربية عن طلبعة الد كثرر محمد جواد مشكور ٠‏ 
طهران ۱۳٣۰‏ . ش = ۱۹۷۱م . 


1۳ 


الزلال من شدة الزمهرير حتى صار كيد البخيل » ققد مضى في طريقه لا يلوي 
على شي » وتشرف بخدمة الجناب الأعظم = زيدت عطمعه - في قل مه 
ونجلى في شأنه من التودد والتلطف ما زاد عن الح اسوق ع اتر ؛ فقد منج 
إقليم «آمده تارتل اخجررته » و«ملطية» » ر«سیواس؛ » بما في ذلك کله 
من فلاع وضیاع وزد بالوعود الجميلة . 
ew‏ 

وفقا لحكم وزير وجه البسيطة ملك الوزراء علاء الذّنيا والدّين أبي المعالي 
عطا ملك بن محمد قد كثب هذا المملوك رابن المملوك ما كان قد 
حدث من التجارب وهر من الأمور في بلاد الرّرم » ما رأى وسمع » ثم تدم 
لعرضه . 


تم بحمد الله تعالی 


7 بريد به علاء الدین عطا ملك الجريني ۳“ ۸۱ » الأدیب والؤرخ الفارسي 
العروف » صاحب کتاب «جهانگشاي» في تاريخ المغرل رالخوارزميین سامل 
رهو الذي ترلى حكم العراق - من قبل الإيلخايين - بعد انهيار الخلافة العياسية 
ببغداد منذ سلة 1١۸‏ إلى مبة ۱ . انظر ؛ محمد السعيد جمال الدين + علاء 
الدين عطا ملك الجويني » حاكم العراق » ص ٠‏ رما بعدها » و ادولة الإسماعيلية 
في إیران ؛ طبع مصر ٩۱۹۷م‏ » ص ۱۲۸ وما بعدها 


t1 


£0 


0 p1 ۷Y / 4آ‎ 


۰ - ۱۷۷ سليمسان قتلمش 
ج ى 

٠.۹١ - ٥‏ قلع ارسلان الإول 

۷ ملك شاه 

ركن الدين مسعود الاول 

مزالديڻ قلع ارسلان الثالك 

۹۲) ی ( )۱۲۰٤ - ٩۰۱‏ غیاٹ الدین کیخسری الاول 
ركن الدين سليمان الثائي 

۲۰١ - ۰‏ عزالدين قلع ارسلان الثالك 

۷ - ۱۲۱۰ عزالدین گیگاوس الارل 

- ۱۲۱۹ علاء الدين اد الاول 

1t‏ - ۱۴۷ غياث الدين كيخسرو الثاني 

۱۴۲١ - ٤‏ عزالدين كيكاوس الثاني 

- ۱۲۲4 کيكاوس الثاني - ركن الدين ارسلان الرابعم 
۱۲٤۹ ¬ ۲‏ کیکاوس الثاني قلع ارسلان 

٠۲١۷ -‏ قلع ارسلان الرابع 

۳ - ۱۲ غیاٹ الدين كيخسرو الثالك 

) غياث الدين مسعود الثاني ( فترة حكم اولى‎ NAY — AY 
) هلاه الدين كيقباد الثالث ( فترة حكم اولى‎ ۱۸١ ¬ ۳ 
) مسعود الثاني ( فترة حكم ثانبة‎ ۱۲۸ - 

۴ ¬ ۱۹۲۴ كيقباد الثالك ( فترة حكم ثادية ) 

٠١۹١ -‏ مسمود الثاني ( فترة حكم ثالثة ) 

٠١١١ - ۰۰‏ كيقباد الثالك ( فترة حكم ثالثة ) 

) مسمود الثاني ( فترة حكم رابعة‎ ٠۴١١ - ١ 

) كيقباد الثالث ( فترة حكم رابعة‎ ٠١٠١ - V.4 

۷ فیاٹ الدين مسعود الثالك 


< 
> 


1 C. E. BOSWORTH : The Islamic Dynasties + Edinburgh paperbacks 
1980 
ا‎ 


فهارس الکتاب 


أسماء الأشخاص 
أسماء الأماكن 
أسماء الشعوب 
فهسرس الموضوعات 


اسماء الأشخاص 


1 
. ۳۷ ١ ۳۷۳ ابا‎ 


براهیم بن دهم ۱۱۷۲ . 


ابن الاير : ۷۱ ۲ ۸۸ ١‏ ۲۱۲ ۳۹۱۰ . 


ابن البیبی ( يحیى بن محمد ) ؛ 


. oV ot 


ابن العخان الأعظم : ٤٠١١ ٤٠١‏ . 


ابن کلیر + ۱۸۷ . 


اين واصل (جمال الدين محمد بن 


سالم) ۱۵۰۰ ۲۰۳۰ . 


اہو بکر بن سعد ۱۹۲۰ . 


أبو البنا محمرد الأرموى ( سراج الملة 


والدین € ٤٠۲ ٤١:‏ . 
أبو تمام ( الشاعر ) ٠٠۷١١‏ . 


ابر حامد الغزالی ؛ ۲۳٣۲١۱۱١‏ . 


أبر القاسم الجنيد ١٠١١١‏ 

أبو الليث السمرقندي ؛ ٠۷‏ . 

أبر اليزيد البسطامي ٠١١١‏ . 

لیر الدین المنجّم ٣۳۲ - ۳۳۱ ١‏ . 
ا + 


أرتقش ( انظر 


بارز الدين ) 


أرزن الرومى (مغيث الدين طغرلشاه) : 
HW Mec YI‏ 
أرسلان دغمش (انظر فخر الدين) 
ارسلان شاه : ۵ ۲ ۱۷ » ۲۵ . 
0 امتنکوس + ۲۸۰ - ۲۸۱ . 
سد الدین روزبه :۳۰۳ - ۳۰۸ » ۳۲۲ 
سد الدین شی رکوه : 1۸١‏ . 
سد الدین کندصطبل :۷۷ ۱٤۳ ١‏ » 
TYTN e AIR‏ 
A‏ . 


. 1۹۳۰ ۱۸٩۰ ۱۲۲ : الإسکندر‎ 

الأسرف : (انظر الملك الأشرف موسى) 

أغرلو بهادر (الجامه دار) : ٠۵۲‏ » 
TY 1Y‏ . 


. ٠٠١: أغلبك‎ 

. ٠١۳۰ ۱۳۷ ۰ 4۸: آفریدون‎ 

آلب أرسلان :۱۷ , ۲١‏ 

چاشنی کیر ؛ (انظر شمس الدین) 
اجا + 0۳ ۳9 « ° TY‏ 


FE 

. ٠١١ ١ الإمام الشافعى‎ 

أمير املس + (انظر : مبارز الدين 
بهرامشاه) 


4 


» ۳۹۲ , ۳۷۸۰ مین الدین میکائیل‎ 
. F4 TAV TAo 


أوشين (البارون) :۷۸ . 

. ٠٤٤ ١ رلاد فردحلا‎ 

یاز :۲۳ . 

یاز الشرابسالار ۲ ۲۳۷ . 

. ١ یه‎ 

A4: الإيلخان (الخان » الخان الأعظم)‎ 
Po Me oc Ate 
u PEY «TTY — Fo, 4 
= PY ¢ Fe = Pet, Pot 
«PVA « PVT « VY u Fe 
— TAA o TAL u TAY « TAY 
e GY Gef = PAF TA 
MWe Vr ET 

إیده چاشنى كير: (انظر ميف الدين) 

أيوزمللك الخارجي : ٠۲۸‏ . 


ب 


بابا إسحاق الخارجي : ۲۷۱ ¬ ۲۷١‏ . 

باتو بن جوجی ؛ ۲۹۹ . 

باقياشي :۲۷۲ , 

بایان + ۲۵۴ . 

- ۲٨۰ » ۲٤٤ : بایجو نوين (فرتشي)‎ 
u TAA 0 — AE AY 
i TET — PEY TTY = PY 


. fle TAY Tot: 4۹ 

البخاري (الإمام) : ۲١۱‏ 

بدر الدين إبراهيم ابن القاضي الختني: 
RK TY‏ 

بدر الدين ابن الحربري ٠١١:‏ . 


بدر الدين رلو (صساحب الوصل) : 
e FLATT‏ 


بدر الدین يوسف ۲۸۰ . 
بدون ۲٤۲‏ . 

براقوغا : ۳۷۲ . 

رکٹ * 
برکت خان (برکای) : ۲۹٣۱‏ 
(انظر معين الدين سليمان) 
بلبان (خحاص پلبان) : ۱١‏ . 
Te gh‏ 
بهادر أغلو ؛ (انظر أغرلو) 

بهاء الدین سیمجوری : ۲۱۲ . 
بهاء الدین شاهنهاء : ۳۰ . 


- ۱۳۲ ١ ۱۳۰ + بهاء الدین قتلخجه‎ 
Ve Yu IF 


بهاء الدين ملك الساحل : ۲۹۲ 


بهاء الدين يوسف بن نوح الأرزنجاني: 
TYA TYE TIT‏ 


. Yor 1 Ya 


پروانه 


بهرامشاه الجاندار ۰ ۲۷۴ . 


£۲ 


2 RA 

بيجار ( انظر حسام الدين ) 
بسي لبجم : ۲۳۲ . 
ازن ۱6۸ . 


پیسوتاي بن بایجو ۲ ۳6۹ = ۲۵۰ . 


تاج الذين الأرزمجانى (المعروف بالفقير) : 
. 

٠ ۲۲٢ » ۲۲۳ : تاج الدین پروانه‎ 
1 TEN Ae TEYE 


. Yee — Yok Yo 4۹ 
. ۳۱۸: تاج الدين التبریزي‎ 


تاج الاين حسين بن الصاحب فخر 
الدین: ۳۷۰ = ۳۷۱ ۳۷۲ 
۰ 


تاج الدین زيرك : ۳۸۸ . 

تاج الدین سیمجوري ۰ ۲۲۰ . 

تاج الدین کیو :۳۷۸ - ۳۸۰ . 

اج الدين المعتز بن القاضى محيي الدين 
الخرارزمي ۰ ۳۵۷ ۲۱۹۰ . 

تامار (ملكة الکرج) ۲٣١‏ . 

ترکمان (الشحا) ۲٣٠:‏ . 

+ نرکري (چاشني کیر) سیف الدین‎ 
4 FE Yo — PYF ¢ A4 
«Tre 


ترکي أحمد :۳۱۸ . 

الترمذي ( القاضي ) ۳۸۰ . 

قي ( الشقي ) ؛ ۳۹۵ . 

تقي الدين الرسعني (الطبيب) : ٠١١‏ . 


» ۳۸۹ ۲ ۳۸۴ ١ ۳۸۲ + تودون بهادر‎ 
Ve Ae 


توكلك بخشي ؛ ۳۰ . 


. ٠٠4 : الجائيتي‎ 

جبریل ( عليه السلام ) : WATE ٠١۹‏ 

۰ ۲۸۰ ١ ۲٤٤ ۲ ۲۱۹ : جرماغون وین‎ 
. Ye TPN ec TAF 

جلال الدين أبو الحامد محمود بن أمير 
الحاج FAY e PVA e VY:‏ ¢ 


Ee OV fee 


جلال الدين حبيب سفر يحصاري 
(القاضي) :۳۲۱ ۳۱۲۲ . 

جلال الدين الحسن (انظر نرمسلمان) 
جلال الدین خوارزمشاه + ۱٨۳‏ » 
YAT Ket YAY: A۹‏ = 
Yeo YY YY Yee‏ = 
Woe WE = Ne FA‏ 
E ee OTS NESE FY‏ 
A YT‏ 


جلال الدين الرومي : ٠۸١‏ 


E 


جلال الدین قرطاي : ۱۱۳ » ۱١۸‏ 


«Yo 180 ¢ 14+ ۲ 

Na TE COON 

u Vou Yt PNA FW 

«TEN u YTV o TT e YY 
EE 

جلال الدین قيصر (پروانه) ؛ ۵١‏ - 


AY NF Met 


جلال الدین کیفریدون : ١ ٤۸‏ ۱۰۲ » 
۷ 


جلال همی :۲۱۲ . 

جمال الدين أيو محمد إلياس (نظاني 
الكنجوي ) ۲٠:‏ . 

جمال الدین : چربان (الراعي) : ٤٠۸‏ 

جمال الدین حبش : ۲٣۵‏ 

جمال الدين الخراساني : ٠۲۱‏ . 

جمال الدین الساوجي : ۱۹۰ ۰ ۲۲۲ 

جمال الدین فخ لا لا ؛ ۱۹۵ ۲٤۸۰‏ 

جمال الدین لولو ؛ ۲٤۸ ١ ٩۲‏ 

جمال الدین الختنى (القاضي) : ۲۲۲ 
e =‏ 

جمري (غياث الدين سیاوش » الدعي) : 
f FAL PAY AA‏ . 

۱۹٩۰ ۱۸۹ » ۳۵ : جمشید‎ 


الجنيد البغدادي : ٠١١‏ 


چ 

چاشني کیر + ( انظر شمس الدین » مبارز 
الدين ) 

چنکیژخان : ۱۸۲ . 

. ٤١١: چیلاق‎ 

Ae A: حاتم الطائي‎ 

حاجي أرمغان شاه : (انظر مبارز الدين) 

الحافظ أرسلان شاه ابن الملك المادل : 
3 

حسام الدین آقناش ۲٤٣۸:‏ 

حسام الدین مير أریف سوباشي : ۱۰۸ . 

- ۳٣١ ۲ ۳۲۳  راجیب حسام الدین‎ 
FEY 


حسام الدین چوبان الملطي ؛ ٠١١‏ 
AY = eA 8‏ « 1% — 


Vu WE 18‏ . 
حسام الدين سالار (ابته) : ٠١‏ . 


حسام الدین قیمری ؛ ۲٤۹ ۲٢۸‏ » 
A‏ . 


حسام الدین رسف ۲ ٠‏ . 
حسام الدین يولق أرسلان ؛ ٠١‏ 
حسن الباشا : ٠١١‏ . 


الحسین العلوی الطباطباي : ۲۷١‏ 


4T4 


2 WANG 


خحاص أغر : ( انظر شمس الدين) حاص 
طغرل ۲۳۹۰ . 

الخان : (انظر الإيلخان) خطير الدين 
زکریا السجاسي ۴۱۸۰ ۳۲۸۰ - 
4 


ابن خلف التبریري ٠١ ١‏ . 

خواجه مصلح لالا ۳۳۹ ۲ ۲۵۲ . 
خواجه وین ۲ ۳6۹ ۰ ۲۵۰ . 

. ۱۲۴ ١ هارا‎ 


دانشمند أحمد غازي (الأمیر) :۲ » 
NT NETE‏ 


دقیانوس : ۱۸۷ . 
دمرتاش (دمرداش) : ۲۷۷ - ۲۷۸ . 


دهخدا ؛ (انظر علي أكبر دهخدا ) ابن 


دينار ( انظر فخر الدين آلدئياري ) : 


د 
ذبيح الله صفا :۱۸1 . 
ذو القرنين : 4۹ . 


4 


رسودان (الملکة ) : ۱۸٩‏ 


رشيد الدين الجريني (أبو بكر) (الأمير ) 
PY TAC T۹4‏ . 

رشید الین الوزير ٠١١ ١‏ 

رضا قلي خان : ۳۷۰ . 

رضوان عليه السلام) ۳۲ ٤1‏ ۲ 4۷ 
A4‏ 

ركن الدين بن علاء الدين كيقباد 
ec1۸‏ . 


١ ۱۸١ ۲ ۱۸۲ رکن الدین جهانشاه ؛‎ 
4 Wa OF 

۲١ ۲ رکن الدین سلیمااشا :۵ = ۵ا‎ 
tit e for Ee 

٠۳۳۹ » ۳۴۲ : رکن الدین قلج ارسلان‎ 
u TIF e TAY Foe < Fo 
TT 

ركن الدين قلج أرسلان بن غيات الدين 
يخس + ı + e FF « 1o‏ 
YEAS PFE‏ 
YY o TEY = PPV‏ 
TAY e FA TVA TU‏ 
FA TAF‏ . 


روزبه (انظر أسد الدين) 

ررم راې بن ترکري : ۳۷۹ . 
j‏ 

زامبارر (المستشرق) ؛ ٠۴‏ 


to 


۲۸ ۰ ۱١ ۰ ۱۲۰ الزرکلي‎ 

زکریا الحاجب :۲۹ - ٣۲‏ . 

زكريا السجاسي : (انظر خطاير الدين) : 
زين الدين أحمد الأرزتجاني: ۳۷۲ 4 


زين الدين بشاره (أمير الآحرر) : ٠١‏ » 
NE NRE EES‏ 


زین الدین حفید هود + ۳۸۹ . 
زین الدین ولد تاج الدین الوزیر ۲ ٠۳۱‏ . 
9 

سابق أرلاقجي ۲٠۹:‏ . 

ساروخان : ۲۲۵ . 

. ٤۰۸ ساروغلا‎ 

سانقسون قرجي : ۲۰۰ 

سراج الدین ابن بچه + ۳۲۲ - ۳۲۲ . 

سراح الدين أبو البنا محمود الأرمرى : 
(انظر : أبر البنا) 

سعد الدین خواجه پوس ؛ ٤٠١‏ . 

» ۱۸١ » ۱۷۹ : سعد الدين كوك‎ 
« Yo YA EV e YY 
4 


سعد الدين المستوفى الأردبيلي : ۲۲١‏ » 


4 


سعد بن تعشب ١‏ ۸ 


ملجوق ۲۱۰ ۸۱۰ ۱۱۳۰ ۱۹۰ ۰ 


4 ETT 
۸٤ + سلجوقي خحاتون‎ 


سلدرق علي بن علي بن أبي القاسم) 
E‏ 


سلیمان (علیه السلام) ۲٠۲:‏ . 

سلیمان بن قتلمش ۲۲ ۲۱۲۰ . 

سماغار بهادر : ٤۱۳‏ . 

سنان الدین قیماز ۲ ۲۲۲ ۲۲۱ . 

سنان الدین ولد رسلان دغمش :۳۷۸- 
A‏ . 

منان الدین یعقوب : ۲۸۰ = ۲۸۱ . 

سجر (الجامه دار) : ۳۸۲۹ . 

سنجر السلجوقي :۲۹۳ . 

السهروردي المقتول : ۱۱۱ ۰ ۲١۸‏ . 

سيف الدين أبو بكر : (الجامه دار 
4 

سیف الدین ابو بکر (بن حقه باز) 
AES TIE EER TY‏ 
Vert‏ 


سیف الدین اربکی : ۲۸۸ . 

سيف الدين أمير قزل : 1٠‏ . 

› ٤١: سیف الدین اينه چاشئی کیر‎ 
cf TT Yc T° OV 
NN mefer e e 
E SHEE TTA 


£ 


سیف الدین یرم + ۲۰ . 

سیف الدین جالش :۳۸۳ ١‏ ۳۸۲ . 
سف الدین قراستقر : ۴۷۹ . 
سیف الدین قبه ۰ ۳۲۰ » ٠ ۳٣۲‏ 
At‏ 


» ۴۱١ » ۳۱۳ ۲ سیف الدین بوناش‎ 
4 TEY e FE o PFE TYA 
. or 


س 
العافمي الإماب) ۱۱۲۰ ۲۳٣١‏ . 
شابور 1 ۱۸۸ 
شاه ملك :۳۹۳ . 
شبلاش + ۲۸٩‏ . 
شجاع الدين عبد الرحمن بن القرويني : 
(رئیس البحر + الالب) ؛ ۳۲۲ » 
TTT TT — YA‏ 


۹ ۱١ : شداد بن عاد‎ 
» ۳٣١ » ۳۱١ : ) شرف ( ولد الخطیر‎ 
wm TVA o VY — PV PV 

TAF = PAV TAG 


شرف الدویني : ۲۸۰ - ۲۸۱ . 


شرف الدین الأرزناني ۰ ۲۳۹ ۳۰۹۰ ٠‏ 
1 


شرف الدین خواجه هارون ٤٩‏ . 


شرف الدین محمد پروانه : ۱٠۲ ١۱۰۰‏ . 


شمس الدين الإصفهاني ؛ (الصاحب) 
ATE Tes Tet‏ 
TMA TAN TAL = YAY‏ « 
TF — 4‏ 

شمس الدين بابا الطغرائي (محمود): 
CTA Yo Yo lee‏ 
TA FA PV IY‏ 
Fea = Tar FT e FF‏ 
e‏ 


شمس الدین بيرم : ۲۵۰ ۲ ۲۵۱ . 


سمس الدین چاشی گير :ا (العرنہه) + 


FY a A e Ne e 
4 HA Ye Fo — YY 
. oo, of 


- ٠١۴۳ ۰ ۸٩ : شمس الدین خاص غر‎ 
Te TA 


س ایی رای 0۳ ۴۷ ہ 

شمس الدین قاضي جق ۲ ٤۳۹‏ . 

شمس الدين عمر القزريني (سررران) : 
PEF, VEE YEY‏ . 

شمس الدين القریي : ٠١۷‏ . 


شمس الدين محمد الجويني (صاحب 
الڏیران ) : ۳۹۱ ٠ 1= 4٠۴١‏ 
¥ 


شمس الدین ولد صدرو ٠ ۳۷۲ ١‏ 


EY 


شمس الدین ولد قمر خراسان : ٠١١‏ . 


» ۲٣١ » ۳۱۳ شمس الدین یوتاش ؛‎ 
O O 
. YA Tor 


شمس طبسي : ۰٩‏ . 
شهاب الدین زندری (الشي ) : ۲٠۵‏ . 


شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي: 
CD‏ 


شهاب الدين غازي (ائظر الملك الغازري) : 
شهاب الدین کوسوي : ۱۸۱ . 
شهاب الدين المستوفى المنشي الكرماني : 
8 
ابن شلوه + ۲۸۷ » ۲۸۸ . 
شهناز خاتون : ۲٠۵‏ , 
شی رکره 
Eo‏ 
ص 
الصاحب ضياء الدين قرا أرسلان : ۸٠‏ » 
Yt YT WAE‏ 


. Me: 


الصاحب شمس الدين (اتظ شمس 
الدين الإصفهاني ) ؛ صارم الدين 
البسارو ؛ ۳۱۹ ۳۲۸۰ , 

۳۲۸ ۳۱۹ ۲۹۹: صاین خان‎ 
TN ETE 


الصدر صلاح الدین :۳۷۹ 


الصدر القاضي شرف الدین ١‏ ۸۲ » ۸۲ 
AV Ae‏ 

صفي الدولة التصراني : ٠٠١١‏ 

صدر الدين لهارري القاضي : ۸٤‏ . 

صدر الدين ابن إسحاق (الشيخ الكبير) : 
E‏ 

صلاح الدین (القائد) ۲ ۱۹۲ » ٠١١‏ . 


صلاح الدين الأیوبی : ۱۸١ » ١١‏ » 
1404 . 


» ۲۹۲ ۲ ۲۹۱ : صمصام الدین قیماز‎ 
. TEY = FAI TY 


ص 
ضیاء الدین ابن الخطیر : ۳۹۷ ٣۷۸ ١‏ 
Ni TAI‏ 


ضياء الدين قرا أرسلان (انظر الصاحب) 
ط 
طاییوغا : ٤٠٩‏ . 


طرابزوني ؛ ۲۱۲ . 
طغان ۲ ۲۰ , 


. ۳۹۹ ۰ ۱۷۰ طغرل (اللطان)‎ 
۽‎ ۳۲۵ ۲ ۳۲۴۳  ) طرئطاي ( طرمطاي‎ 
u VY e Foo PN T° 

. eV e TAN, YA TVA 


LA 


ظ 

هير الدولة ابن الکرخي :۲۹۸ » ۲۷» 
YA Ae‏ . 

ظهیر الدین ليلي پررانه ۲۸۰ » ٠١‏ » 


uot 
۲۲ : ظهیر الدین الغاریابي‎ 


ظهير الدين ابن الكافي (الترجمان) ؛ 
CIN NE oY Ye‏ 
iT E x TE AT‏ 
N‏ 


ظهیرالدین رسول : ۲۵۱ . 
ظهیر الدین الفاریز ۲۲١‏ . 


ظهير الدين متوح بن عبد الرحمنء 
r‏ 


العادل < انظر الملك العادل ) 

عباس إقبال + ۲۸١‏ . 

عبد الرحمن البرقوقي ٤٤ ١‏ . 

عبد المؤمن بن علي بن مخلوف ٠١:‏ ۽ 
عر الدین پلبان ٠١١‏ . 

عرز الدین بن البدر: ۱٤۳‏ - ١٤١ء١١٠‏ . 


عر الدين الرازى (الإصبهاني الوزير) : 
al‏ 


عز الدين سياوش ابن مظفر الدين محمد؛ 
We Veec IN e Yee‏ 
. 

عر الدين قلج أرسلان بن ركن الدين 
سلیمان شاه ۲۸۰ ۲ ۳۱ - ۳۳ » 
o‏ . 

عر الدین فلج أرسلان بن کیقباد ۱۸٩:‏ 
Yet Vo YEA Yo‏ . 

عر الدبن قلح رسلا بن مسعود :۳ » ۷+ 
Att‏ 

عرز الدين کسيكاوس ابن غياث الدين 
E FY oF +‏ 
e TVY e MA TT PY‏ 
EN = fle e o AY‏ 
0 

۰ ۸: عز الدین کیکاوس ہن کهخسرو‎ 
AoE Teor fe 
«OA, eo of o* cA 
WAT NN lec Ato 

عز الدين محصسد الرازي (القاضي) : 
PN FEET‏ 

عر الدین محمد شاه ۲ ۳۱۳ . 


عز الدين ابن هبل الموصلى ٠١١١‏ . 
عزيز الدبن محمد بن سليمان الطغرالي 
Me A‏ 


علاء الدین داود شاه : ۱۷۱ = ۱۷۹ » 


۹ 


. AV e 1A0 — AY 


علاء الدين سلتقي ۲٠٠‏ . 
علاء الدين عطا ملك الجويني : ۳۲۹ » 
4 


علاء الدين علي بك :۳۳۲ ٠٨۹‏ . 

علاء الدین غازي (کازي) ٠۰۷:‏ . 

)۲۰۰ ۹۰ ۸۰ ۲۰ علاء الدین کیقباد‎ 
serch Ae Tho YY 
CM «OA ofr of cof 
u of o YEA = Ye 4 
u Wl YN e Te « Yee 
e Te o YE TAA ¢ VA 
THA Fos TE TA 
. A AY 

علاء الدين كيقباد (الثاني) (ابن الساطان 


» ۲۵۲ : ) غیاث الدین کیخسرو‎ 
EE OE TEE ETPT 
. e 


علاء الدين محمد ؛ (انظر محمد 
خرارزمدام) 

علم الدين قيصر ؛ ٠۸‏ . 

علي أكبر دهخدا ١١‏ 1۹ . 

علي بن أبي طالب (أمير المؤسين) ؛ 
ENS‏ 

علي بك (انظر علاء الدين) 

TY ee ۳٤١ : علي بهادر‎ 


2E 


عماد الدين الخضي : ٠۲۳‏ . 


عیسی بن مریم (علیه السلام) : ۱۱۷ » 
™. 


غریب ولاقباشي ؛ ۲۸۰ . 

غزيابا (زوجة الساطان ركن الدي 
4 . 

غياث الدين كيخسرو بن علاء الدين 
کیقباد ؛ ۳٣۴ = ۲٤۸ ١ ۴٤١‏ » 
E‏ 

: غیاٹ الدین کیخسرو بن قلج أرسلان‎ 
CMe r roe A= toe 
« Ao c TA TA TE oY 
u e ce YT A AA 
2E ¢ OF PYETae 


غباٹ الدین سیاروش : ۳۹۲ . 
غیاث الدین سیارش (انظر جمری) 


غیاث الدین مسعود بن کیکارس : ٤٠۰١‏ 
Em‏ 


ى 
فاسیل (البارون) : ۷۷ 
فاسیل (الجراح) ٠١۲ - ۱١۱:‏ 
فاسلیوس (لشکري) :۱۹ = ۲۰ » ۲۳۱ 


TFN Fe 1 TOA oY ~ oo 


£. 


۴4۴ کر لی لی اا‎ 
« Tad FeV, TO, FEE 
O TTT TAA TK 
0 fa pa FAS TFAR 
ESN E Rr f 


فخر الدین "درچاکي : ۲۸۹ 


۲١١ فخر الدین ابن اينار ؛‎ 
A 
Troi 
4 ۹ 
TEY E E E Û 
TV TIA 


٠۹۲۰ ۲۹۱: الأعرج‎ 


البخارى ‏ الق 


Te 4F 
۳۷۹ : فر الدین سپواستوس‎ 


» ۲١ : فخر الدین بهرامشاه بن دارد‎ 
WV Nere AE = AY IV 


خر الین اراز الشرایسالار : ۲۴١‏ , 


فخر الدين على شرف الخوارزمي ؛ 
۰ 


فخر الدين بن الحمار المصرى ٠٤٤:‏ . 


فخر الدين سليمان ابن مظفر الاين 
محمد ۱4۷۱ ۰ 


فخر الملة (الدين ؟) ابن الملك العادل : 
ي ن ن 


فريد الدين محمد الجاجرمي الد 


101 

یدزن + ۱۵۴۳ 

فلك الدین خلیل ۰ ۴٣۴ - ۳٣١‏ 

١ ۴۷۱ + الفندقدار (الظاهر پببرس)‎ 
FAS u TAY ¢ TAT (The 


فؤاد عبد المحطي الصیّاد : ۳۷۴ 


6 


٩٩4 4 ۲۲١ یری بن رشمگیر‎ 
. ۱١۴۳ ١ ۱۵۲: قارون‎ 

, ۱١۷: قباد‎ 

فراجه ؛ ۲۵۹ = ۲۳1۰ , 


قراطاي : (انظر جلال الدين) قرامان 


(أرلاد فرامان ؛ قمر الدین ) ؛ ۳۹۲- 


£1 


Ter 
, ۲۱۲ ۵: ملکشاه‎ 


قطب الدين 


» ۱۳ ١ ۷۰ ۲۲ قلج ارسلان بن مسعود‎ 
Ae A EEN 
. Yee MY e AE AY 

, ٠١۵ ۱۳۷ القلقشندي‎ 

قمر الدين لالا ٠۷١ ١‏ . 

قوام الدين ( المشرف ) ؛ ۴۹۲. 

» ۲٤١ ۲ ۲۲۹ ~ ۲۲۴ قیرخان ؛‎ 
TY = WY Yol 44 

قیصر : ۱۲۲ . 


قيمري (انظطر حسام الدين) 


ك 
الكامل ؛ (انظر املك الكامل) 
کید ۴١‏ ۾ 
کرکین ۱١۹:‏ . 
کریم الدین علیشیر ۳٣۲ - ۲۷۲ ١‏ , 
کسری 4۸ . 
کسلو سنکم ۰ ۲۲۰ . 
کمال (مشرف قباد آباد ) : ۲٣۰‏ . 
كمال الدين الختني (القاضي) ؛ ۳٠۳‏ 
کمال الدین اب الراحة ۲ ۳۷۸ . 


كمال الدين السمناني : ۲٠٤‏ . 

كمال الدين قائد المهمات (حرائج 
YY — YY (Nl‏ , 

» ۱٤١ ١ ۱٤١ : کمال الدین کامیار‎ 
CTT = Ve A WV 
WE = Yeo NAY 
= No EFE — PY e YY 
= Yeh Yo = Yt 4 
„NR 


» ۱۳۸ » ۱۳۷ : کمنینوس (الأمیر)‎ 
u We o Vole VEY VE 
E لا‎ 


. ٤٤٦ ١ ٤٥۳ : کھورکا (کرھرکا)‎ 

كند صطبل : انظر أسسد الدين) : 
کوبك: (انظر سعد الدین) 

کوبك : (انظر سعد الدین ) 

کوکبوري (مظفر الدین) : ۱۳۳ » 


. At VA NY Fe 
۲٣۷ : کیتہوقا لوین‎ 
. ۱۰۷ کیخسرو‎ 
کیخسرر ؛  انظر غياث الدين)‎ 
) کیفربدون؛ ( انظرجلال الدين‎ 
۷۰ - ٦٥ : کیرالکس (تکور)‎ 
۱۲۹ - ۱۲۴ ١ ۱۲۱ : کیرفارد‎ 


كي ومرث (ابن السلطان عرز الدين 
کیکاوس) : ٤)۱۳» ٤1۲‏ , 


£۲ 


٠ ۱٤٤١ ۰۰۰ ٤٩ = ٤۳: لشکري‎ 
. Pi ro 

لیفون (نکور) + ۱۰ ۱1۰ ,۰۰ = 

Ar — VF CA cot cof 

«e VAT VF — \V* ¢ 10 
Tete AF 


2 

مالك ۱۴۷ . 

المأمون (الخليفة) : ۸٤‏ . 

٠ 6١ ٤١٤١ ٤١: مبارز الدین ارقش‎ 
Me NWE r Va o NYE 
. fe ec VAA r NAV 

٠٠۴۳ : ) مبارز الدین ارمغانشاه (حاجي‎ 
. VE = VY Yet 

) مبارز الدين بهرامشاه (أمير الجلس‎ 
CVA= VT Ec 0 e 
A= EUAN — Ae AF 
VV Nees Vo lee 
DIDÎ 


مبارر الدین بیرم ۳۰۴۰ ٠‏ 


» ٤۳١ مبارز الدین جاولی چاشني گیر‎ 
Veer Ate oto os 
Mec NV f 


«Ve — NEFT NF 
DOD 
ê HG WY ME 
u Vo YY e YY e YY: 


i YM VY cA 
. ۷ 

٠ 0۸ + مبارز الدين عيسى الجاندار‎ 
YVAN Vee YY NFA 

. ٤٤ المعتبي‎ 

مجد الدين إسحاق (قدرة الطراثف): ٠١‏ 
FHA‏ 


يجك الان بكر (الساعبة ١‏ 
so‏ 


e ea 


مجد الدین اين الحریري : ٠١١‏ . 

مجد الدين طاهر بن عمر الخوارزمي: 
MEC INA‏ 

مجد الدين الطغرائي الأسد آبادي : ۱۹۲ . 

٠ ۲۳۴ : مجد الدين محمد الترجمان‎ 
. Y4 F< Fe 

مجد الدين محمد بن حسن الأرزتجاني : 
TA o TVA VV PVF‏ . 

مجبر الدين القراحصاري (القاضي) ؛ 
10 . 

محمد » اللسطفى » الثبي » أبو القاسم 
CEA WTAE 1°: E)‏ 
SE AS AT EC TK‏ # 
. 


err 


محمد بك ( القراماتي ) :۳۹۲ ٠-‏ 
۷ 


۲۸۰ ۵» ۱: محمد جواد مشکور‎ 
. Ou Wrote Yt 


محمد خوارز 
e AP‏ 
۹ . 


اه (علاء الدين ) 
MA WAT‏ 
محمد محبي الدين عبد الحميد :۸۸ . 


محمد السعيد جمال الدين : ٠۸١‏ 
Ne 4‏ 


محمد بن يحي النیسابوری ١‏ ۲۳۲ . 

محمود آلپ ٩٤:‏ . 

محمود بن سبكتكين يمين الدولة 
الغزنوی ) : ٠١١‏ . 


محيي الدين ابن الجوزي : 
خا 


e 


محبي الدين القاضي : ٠٠۷‏ . 
محيي الدین مسعود شاه : ٩‏ , 

مراد الثاني (العدماتي) : ۲۷۴۳ . 
العتصم (الخليفة) ٠٠۹:‏ . 


المستنصر ( الخليفة ) ؛ ۲٠٣۵ » ۲٤١‏ » 
7 


مسعود بن اصر الدين محمود : (انظر 


الملك مسعود) 


مصلح لالا (انظر خواجه ) ابن مظفر 


4 


الدين : (انظر نظام الدين سهراب ): 

مظفر الدین على شیر : ۲۷۲ . 

مظفر الدين محمد ۱۸١:‏ » ۱۸۷ 

مطلفر الدین محمرد ۲۸۰ ۱۳١ ١‏ . 

المعتصم (الخليفة) ٠۷‏ . 

محيي الدين سليمان ابن مهدب الدين 
(پررانه € + ۵6 ۲ ۳۳۰ ۳۳١ ٢‏ 
TOT TEV Û EY TE‏ 
u TAY = FAY e4 = o1‏ 
SENET‏ 

: مغيث الدين طغرلشاه بن فلج أرسلان‎ 
coor Ym oc Y8 
o eg efa AT e DF 
A 


المقدم جعفر الى HNN‏ 


اللك الأشرف موسی :۱۱ ۰ ۷۱ ۲ ۸۸ء 
MPO Er Af‏ 
Yc NMA AY e Ver‏ 
u We HW Ya oV‏ 
VA o YEV «YY e u TYE‏ 
YF Ae AY‏ . 


ملکشاه (السلطان جلال الدین) ۱۷١‏ . 
المللك الصالح (إسماعيل بن العادل ) 
FMI‏ 


» ١١١ ) الملك العادل ( آبویکر بن يوب‎ 
YA o AT < WA ¢ \e°* 


. ۲٠۳١ ۹۲ ۲ ۸۸۰ الملك العزیر‎ 
»٠١١ » ۱١١ الملك شهاب الدین غازي‎ 
— AY o VA — Ve YE 

. A4 

» ٠١١١ ٠۱٤۳۰ ۱۱۰ الملك الکامل‎ 
ODD 
, YEY ITA PV ITY 

املك مسعرد (صاحب آمد) ٠٤۳١‏ » 
Ve 14۹4‏ . 

املك المعظم (عيسى ابن العادل) ١١١‏ » 

. VA VN le: 
املك المنصور (صاحب مارد‎ 

حمص) ١ ۲٤١:‏ ۲۹4 . 
املك التاصر (صاحب حلب) ٠٠١۲‏ . 


» ٠٠۳١ ۲۳۷ ١ ۱۸7 : الملكة العادلية‎ 
. ee 

منكوجك غازی الأمير الملك) : ۲» 
. 

۲۲۳ : منکوخحان‎ 
ER 


— Tot Pht 


منوتشهر (منوچهر) + 4 . 


ناصح الدين الفارسي 
لاصر الدين أرسلان بن ق 
MY‏ 


ناصر الدين ب رکیارقشا 

ناصر الدين بهرامشاه اين مظفر الدين 
محمد :۱۸۷ . 

ناصر الدین علي چاشنی گیر ۲۲۱ . 

الناصر لدين الله (الخليفة العباسي » أمير 


» ۷١ = ۷١ › ١ المؤمدين) ؛‎ 
+H 


جم الدین أبر بكر الجامي : ٠۹١‏ . 

جم الدين بهرامشاء الجاندار :۵۹-0۸ ٠‏ 
TT‏ 

جم الدین ابن جبیر الجار ۲ ۲۹۹ . 

خم الدین فرخ ٠۵۲۳۲‏ , 

جم الدين قيرشهري (القاضي) : ۲۸۹- 
Te FA‏ 

جم الدين النخجواني AA FYYF‏ 


» ٠١۹۰ ۱۱١ ۰ خم الدین ولد الطوسي‎ 
. AA ۱۷۹ = VY 


جيب الدين دليخاني المستوفي : ۳۲۸ ٠‏ 
TEN‏ 

نصرت (أمیر العدل) ۲ ۳۰۲ ۰ ۳۰۸ » 
۳۹ 

نصرة الدين الحسن بن إبراهيم :6۸ » 
Ve AA‏ 

نصرة الدین ولد سنا قیماز ۱ ۳۳۸ - 
«FEY‏ 


Fo 


نظام الدين أحمد (أمير العارض)؛ ٠١١‏ . 


نظام الدين أحمد الأرزجاني : ٠١‏ » 
1 . 


نظام الدين أرغرن شاء ؛ ٠‏ , 


نظام الدين (جمال الدين) الحصيري ؛ 
A‏ . 


» ۳۲۲ : نظام الدین خحورشید (پروانه)‎ 
i Hfo u FTE i PF e 4 
Porc A 


نظام الدين سهراب بن مظفر الدين : 
YA = At‏ . 


نظام الدين علي بن التمش (أستاذ الدار): 
TA TYE‏ . 


نظام الملك الطوسي : ٠١١‏ . 

تظامي الكنجوي (انظر جمال الدين 
يوسف بن إلیاس ) 

نوح آلپ :۲۸ . 

نور الدين سلطانشاء : ٠‏ . 

نور الدين ابن طللاقي الأخحلاطي: ٠٤١‏ . 

نور الدین عبد الله القابضش ٠۳٠۰‏ . 

نور الدین كماخي :۲۰۲ . 

نور الدین ولد قراجه ؛ ۳۸۹ . 

نور الدین یعقوب ٠۲٠۰:‏ . 

نوشین :۷۷ . 

ئومسلمان (جلال الدین) :۱۸۲ ۲۲۰١‏ , 


النويري » شهاب الدين أحمد بن عبد 

الوهاب :۹۸ . 
4 

همام الدین الجاندار : ۲٠١‏ 

۲٤۱ = ۳٤١ : همام شادبهر‎ 

«YoY «\V «¥¥ «¥۸ + وتسا‎ 
r 

هوشنج : ۱۲۲ 

هولاکو خان ؛ ۳۷۳ 

9 

ابن الوزير : (انظر نظام الدين أحمد 

ولدا الخطير ؛ (ابنا الخطير) (انظر مشرف- 
وضیاء) 

ولد بجه + (انظر سراج الدين) 

ولد پروانه : ۳۷۹ = ۳۸۰ 

ولد حاجا (الجمال) : ۲۹٦‏ 

ولد الخطير شرف مسعود + (انظر شرف) 

ولد سلجرقشاء : ۲۲ 

ولد الصاحب : (انظر ناج الدين بن 
الصاحب فخر الدين) 

ولد الطلوسي : (انظر ابن الطوسي) 

ولد علیشیر کرمیانی : ٤۰۸ ٤٤۰۷‏ 

ولد ریش : ۲٤۲‏ 


H4] 


ولد قلاوز (أمير الصید) : ۸٤‏ 
ولي الدین پروانه : ۲۸۷ 
ولي الدين الخطاط التبریزي : ٠٠۸‏ 


ي 


باغي بساٹ نظام الدین بن کمشتکین ٠‏ 
4 


یحیی بن محمد : (انظر ابن البيي) 
یوتار چاشني کیر : ۲۱۹ 
بوتاش بکاریکي : (انظر شمس الدین) 


a4 


اسماء الاماکن 


آ 

te Ao MAf r آبکرم‎ 

آب سیواس : ۳٣١‏ 

۳٣۷ ۲۵۸ : آذرپایجان‎ 

LTE: 

آقچچه + ۲۳۰ 

۱۰۱ 4 ۷ ۲۵ ۲۱ : آفسرا‎ 
TYE TIY TIT N Ve Y 
TE FFA FV FFE FYV 
Tot Foe (FEA (FEN Fto 
. FIT Fo Feo 

۸ آفشهر (آقشهر قوئية؛ آقشهر أرزجان)‎ 
«Yet Y1 fre HAL Ne 
OTA Te FT YY ee 
EY 44 

۳۲۳٣: آکچرك‎ 

CTT NEE MEF AYY 1F: د‎ 
ATV OTA (YT Yt F4 
EVE eTVY AV V4 


۱ 


1۹۷ 1۱۲ ۳۰ ۰۲۹ ۲۹ ۲ الأہخاز‎ 
PVT YY oY YY ° 


آبروق : ۵ ۱۰۸ ۲۹۷ 


۳۴ ۲١ › ۱۰ ›۵ : اپلسغان (البستان)‎ 
AV 4 AY AA cok oY 
TVA FEE Yt TAV FE 
A4 TAA FAT FAT «YAE 


۳٣١ ۲ احم حصار‎ 
O4 f° W1 أحلاط : ال‎ 
TY ae eA AE 


YAY YPC oYYV oYYE oYYF 
4 


آراکلية : ۵» ۰۳۰۱ ۳۰۲ 

TFT TYE 4Y «1۹44: أن‎ 
۱۸۷ : آریسوۍ‎ 

آربل: ۱۳ء ۲۱۷ 


٠٠۲ »۵١ آرزن الروم (أرز روم) +۲۹؛‎ 
AY IAT AY NY ref 
TV TI olo NYE Ye 
TTY oY TYE YY 14 


OYA* VV TYE YEY YA 
fee FAY YF YAY 
۱۷۹ ۸۵ ۸۱ ۲۹ ۲۵ ارزجان:‎ 
A8 AA AAT MAY VY 
OYY f° efe IAA AAT 
cTAo «YAY 4T۹Y «Yto 4 


Fe Pe NE F۹ Y4 


. f0 (TAA ToT (Tot YEE 
۸ : آرمکسو‎ 

الأرمن (ارمنستان» ارمپنیا) : ۱۰ء ۳١‏ 

HY MVE We elel «VA 


OTAY FY A «WEE YF 
frote ott 


آرنیی : ۴۳۱ 


اسب بازار : ۳۹۰ 


آلارہ (قلع) 1۲۹ ۲۷۱ ۱۷۳ 
الاشهر ٤4 ١‏ 

لاطا ۰ ۳۹۰ 

رز 
انون: ۱۸۴۳ 

اتون آوردر : ۲۹۹ 

آلترنتاش ؛ ۳۹۹ 

= VN TTA Tf io: 
IY TEY e44 YAT YT 


1 


أماسية 


۱۷١ : امور‎ 


۳۲ ۲۵۴ ۲۳۷ ۲۱۸ : انطاکية‎ 
FEA YEA FEE 

۷ 4 اک‎ ١ ۳۹ ۰ انطالیة‎ 
Vee ATV NEY NYA NY 
IAA AY (Ve cle ot 
, To TEA TEA TEE IA 

۵۹ , ۵۸ ۴ ۰ + آنکوریة (أشرة‎ 
«6V Yet af YoY 
0 

A4 «0) «FY «| «۲۹ : لاوج‎ 
Ye PA YY NY 
ONY fre PIA 


الأورال + ٠١١‏ 
ولتي :۲۱۷ 


eTVY IAT (IAF «111 : ليران‎ 


4 


آپوب حصار :۲۲۱۹ ۲۵۵ . 


¥ 
باریمون ؛ ۲٣۲‏ 
باشقرد : ۱۱۲ 
باغنبك : ۲۲۱ 
بحر ا مغرب : ۲۸ ٤۰۳‏ 


بدلیس ۲۲۲ 


ft. 


براکنار (قلعة) : ۲۰۲ 
jy‏ :1 


برغلو ۰۹۲ ۰۳۷ ۲۰۲ ۳۰۳ ۳4۲ 


44 TEA 
۴۳۳۹ : بروکوب‎ 
بغداد (انظر دار السلام)‎ 
۳١ بلاد الألمان:‎ 
۳٣١ بلاد البرر‎ 
٠١١ بلاد الجمل؛ ۱۲ء‎ 
بلاد الوم (انظر الروم فى فهرس الأقوام)‎ 
۷٤ ۷۳ : نلو‎ 


Nt PF: 


۷۱ ۰٤٤ + بیروت‎ 
VV4: 


۳ 
پارس (قارس) : ۲۱۷ ۸4 
پروانه (رباط) :۱۰۷ 
پول أحمد (بوابة) :۳۹۸ 
ت 
تاجیکستان : £4 . 
تبریز + ۲۸۵ ۲۵۹ 


٤٤١۷ ترحیلو:‎ 


۳ e۲٤۱ ۱۱۲ ۷۳ : لرکسعان‎ 
rv 


توان ۲ ۰۲۲۲ ۲۲۰ 

YY AAV Yt: فليس‎ 

تلباشر (تل باشر) + ٥٤‏ ۰۹۰ ۹۱ ۹۷. 
توقسات ¦ 0 › ۷ ۲۸ ۳۴ ۳4 ı۳۸‏ 


fof (TAA OYVY Nt °۲ 
FAY (FAA «FAY foo 


لوقات چاي ؛ ۸٩‏ . 

ت 
هلان (جبل) : ۰۱۷ ۲۰۹ .۲۳٤۷‏ 
جانیت : ۱۵ 19 1۹ ۷۰ . 
جرجان : ۲۱۲ ۱۱ ۲۳٣١‏ . 
الجزائر + ٠١‏ 
الجزیرة + ۷۱ء ۱۸ ۲۱۲ ۲۹۷ . 


جعبر (قلعة ٠١ ١‏ 
جمشكراك ! ۳٤۱1ء ۱٤۸۰۱٤٩‏ . 
جنجن (قلعة) : ۷۵ , ٠۷١‏ 


٤۰۹ جهود‎ 


چاشني کیر (بوابه) : ۲۹۵ 
چاي دکرمان ؛ ۲۹۹ 


L4 


١١١ : الحجاز‎ 
4V 1۹4: ej 


0 AYY «1*۲ : ران‎ 
Ye 


رلو : ۰۳۲۹ ۳۳۰ 
حصن کیف: ۲۹۸ 
سان مور ۲۴١‏ 
حلب + ۱۲ ۹0-٩۸‏ ۹۲ 4۵ 41 


YT Ye TE Yeh oe 
. Fo CFIA ۹1 TAA 


YY TY : ln 

حمص :۲۵۸۲۲۲ . 
الحيرة + ۸١‏ . 

خاخ (قلعة) : ۲۲۰ 
خان حواجه مسعود ۲ ۳۳۹ 

خان السلطان فلج آرسلان : ۴۲۵ 
مجان علائي Too TNE:‏ 


۲٤8 ۲۲۱ ۱۹4 ۱۹۱ : خراسان‎ 
41 YA 


٠٠١۲ ۱4۱ خرتبرت (قلعة) : ۱۳۳۲ء‎ 
«YE «Vet (To YF — 
. HEN 


, ۲۱۰١ خروقی‎ 


الخزر (بحر الخزر) ؛ 
e ANY‏ 


VeA ı\eo 


۱۹٩ ۱۹6 ۱۹۱ 1۸٩  مزراوح‎ 
. Wot No Yee 


الخور 
خوزستان ۲۳۹١‏ 


Mes 
. ٤۰۹ ۳۷6 ۳۱ : خوناس‎ 


یر 


دار الإملام : ٠۳۹‏ 

دار الخلافة ۲ ۳٤٤‏ . 

1۲0 1۲ 17۰ دار السلام + ۷1ء‎ 
AFYA TV4 oe YE «Fe 


Hk 
دارنده (فلعة » انظر أبضا ؛ لارنده) ؛‎ 
. r 
, ۳۸۸۰: دفرکی‎ 
۲۳٢ ۲۲۲٢٠۰ ۹۹ ۱۱ : دمشق‎ 
٤١ دودان‎ 
. ۲۳۱ ۰ دوزخ دره‎ 


t4 


الدرلة البيرتطية ٤۳ ١‏ . 
الدرلة المملوكية : ٠٠١‏ , 


Rf o1 ak 
. TAY TAY 


الدوناب ؛ ۳٣۱‏ . 
دیار بکر ۲۱۲۰۱٤۷۲‏ . 
ديار الجريرة ١١١‏ . 


4 
راس العین ؛ ۰۲۹۲ ۲۷۹ 
رباط این راحت : ۲۱۹ 
الرباط العلائي (انظر خان علائي) 


رباط قلح أرسسلان (انظر ان قاج 
آرسلان) 


. ٩۷۹1:٩۰ : رعبان‎ 


روزبه (صحرام) : ۰۲۰ ۰۱۰۸ ۲۵۹ 
الها ۰ ۲۵۱۰۲۳۷۰۱۱ . 


۱٤۲١ زره‎ 


زمندر + ۱٤۰‏ ۲۵۰ ۲۹۲ 
تیلو ۱۱ ٠١۹‏ 
زیله ۰ ۴۰۲ 


س 
سپرطه (اسیرطه) ۲۸ 


سبزه (بلاط) : ۲٤۲‏ 


»۳٢ ۰۱۹ ۲۱۰ ۲۸ : ستنبول (استتبول)‎ 
e WY PY 


٠۸١ ١ السدير‎ 

سرخوان (انظر سوراحان آیضا) ؛ ٠۰۱‏ 
سروج ۲٣۱‏ 

۱١١ ء۱١٥۸‎ ۲۱١٦ , ۱۰١ : السغداق‎ 


WENA Ne 
: سفریحصار‎ 

سقرية (نه) + ٤٠۷‏ 
سلخات (سولخا ٤۱۱:‏ 


ten 


سمیساط (قلعة) ۲۵۸-۲۰۹ ۲۷۱ 
سنجار + ۲۲۲ .۲٤١‏ 

السند (نهر) : ٠۸۹‏ 

سهرورد ۰ ۲۵۸ 

سوتای ۲ ۳۱ . 

٩ سوخحته:‎ 


سوراحان : ۱۰۱ 


سوراشحان 
سولخاد (انظر بض سلخات) : ۲٣۱‏ 


IY NA VE VY «êi + تس‎ 


tt 


(FY YAY YAY eTAE AF 
. TAT TEY 4F 


سن ا ۽ 


۷۲ = ۹٩ ٩۷ = 1٩ ۲ ینوب‎ 
feo fle TY FT ¢ 
Met 

۰1 ۵۸ ۲۲ سیواس + ۰ ۰۲۱ ۲۸؛‎ 
44 4A E AA AT ۷Y 
AE Ne AY NYA 1° 
to e1۹ f*0 c40 IAA 
CYAN TAA «YAE (YY «o4 
EE OIF TN = TY 
„ EY Foo FEY TTT 


س 
الام : 11« 1A4 AA cot FT Fe‏ 
Vel lor o Af AF‏ 
4A Ae lef clef clef‏ 


iY“ oYVe TNT oY AV 
Fo TE YT ITY TY 
YY foe oto FY 


AYVY VN OTVY TT YE 
YAT YAo TAY TA’ +۷4 
Y۹ oV ToT «FEE 4 
FAV FAT Ae FAY FA 

. TAY FA TAA TAA 


Pers 


ط 
طاطوان (انظر تملوان) 
طبرستان : ۱۲ ۱۱۲ . 
طبرية  ١١‏ 
طرابلس (الغرب) ؛ ٠١‏ 
طرسوس : ٤۷۳‏ ۲۰۱ 
طوز آغاج ؛ ۳۲۰ . 
طوغطاب ؛ ۲۲۷ ۲۲۸ , 


€ 
۲۲4 : عادلجواز‎ 
. ۳۷۲ ۳۹۹ ۳٢ : عشمانجوق‎ 
(FV TA «1° «1¥ + Ip 
4 
 ریک عرب‎ 
۳۹ عسکر لمدینة بخوزمتان) ؛‎ 
۸۱ ۱6۱ ۱۲١ ۱۲۲ اللائیة:‎ 
OYY A eT AT NAA 
r 


. e 


ممن :۸۱ . 


EN 


۱١ : غرناطة‎ 


3 


قاری + (انظر پاری) 

الفرات (نھر) :۰ ۹۸, ۱۷۹۱ء ۲۳۲ . 
فلیوباد (صسرای) ٤١۱ ٤۰۰ ۳۹٩‏ 
الفرلجا (نهر) ۲ ۲۹۹ . 


ي 
القاهرة + ۲۹ 1 ۸۸ء ۲۳۱-۲۲۹ 
فازآرا : ۴ء £0 £۷ . 
قاف (جبل) ۰۱۲۹۲ ۲۳۸. 


قباد آیاد : ۱۸ء ۱1۸۳ء ۱۸۸ ۲۵۹+ 
VE VP e‏ 


١١: القدس‎ 

>۰۰ ۳۹٤ ۳۷٤ قراحصار دوله:‎ 
x 

. ۳٣۰ » ۳۰۰ : قراپوك‎ 

٠١ قرطبة:‎ 

قزرین ۳۱۹۰ . 

. ٤۱۲ ء٤٠۵١‎ ۱۹4  ةنومطسق‎ 

قطر؛ ۳۷۲ . 


»٠١١ ء٠٠١١ القفجاق (القبجاق) ؛‎ 
. Necef AANA 


. ۳٤١ ۳٤٤ قلعنده؛‎ 


4: 


TE~P| «¥ ı۴ =¥ + قونية‎ 
cot co (EA—EV ET cto 
“Vel E OY coh oV 
4144 14A c10 114 | 


coo «Yol YEA «TAY MAE 
(TIT F4 Fe Yee 
iYTE FYE oFYY Ye IT 
TET Fhe te FFA YY 
FY oA «FoY (Fol «FEA 
CFA TAA FA FAT TE 
OY cf cf FAA PAe 
. fe 

قویلو (انظر أیضا قیلو حصار) : ٠١۲‏ 


۳٣۰ ۳۰۰ ۲۷4 1۸۷ + قیرشهر‎ 


Poo «t1 


۷۸ ۷۲ 0۲-۰۰ £۸ ۲1: قیصرة‎ 
TY ATT Ne MeV Ae 
Vt cleA lee lof lor 
TAY AE 1V۹ VV «Ye 
Yor YET YEY (FY 4 
e4 CTY OYVE TY | 
TYE eTIY e4 AF 41 
TEE FEY=PTA FFT FE 
YAY FAT (FY (TVA (Fal 


قیلو حصار (انظر قویلو) : ۱۳۷ . 


ك 

کاب :۳۵۳ ۴٣۵۵‏ 
کاخ (قلعة) ۱۸4 
کاحعه: ۳٤ء‏ ٥٤ء‏ 47 1۰ء 

TIT tI 
. ۳۱۲ : کاروانسراي ألتونبه‎ 
. ۳۲۹ ۳۲۲ : کاروانسراي سلطان‎ 
۱۸۷ : کالي (نهر)‎ 
کامجین (قا‎ 
YAY «oA (TY : (elê) کال‎ 


Vo: (i 


۳۹۳ : کداغره‎ 
TAY «Y1 «1۰¥ AF «£۸ ك‎ 
. ۱٤۳ : كرافراك‎ 


1۹,۳۱۷ ۳۰ ۲١ » ۲٤ : الکرخ‎ 
. TU Yor TTA YTS T° 


. ۲٤٤ : کردکوه‎ 

. ٠١١ الكرك‎ 

کذربیرت :۱۰۲ 

کرمان : ۱۱۲ ۲۸4 

کفرسود : ۲۷۱ ۲۷۲ , 
کلوئوروس (قلعة) ؛ ۲۱۲۰ ۱۲١‏ 


کماخ (قلمة) ؛ 1۸۲ = ۱۸4 4۳۱۹ 
4 


کوتاهیة : ۲۷۳ . 


. ۲۳١ : کورسرخ‎ 


۲۳ ۲٤4 + کوس طاغ (داغ)‎ 
. FY ATA 


کوشي (وادی) : ۷۲ . 
کوغونیه : ۱۸ ۱۸۷ ۳۹۰ . 
کوکري ١‏ ۷۲ . 

کوه بلدوز ؛ ۳٣۴‏ . 

۲٤۲ : کیخسریة‎ 


۱۸۳ ۱۷۷ ۰۱۵۸ ۱۵۷ : کیقبادية‎ 
A= 


كيف ؛ ۲۹۹ . 


. ۸٩ : لابدخانه‎ 


E4 eTEA I ı4 cA: لاقسق‎ 
FAVE 


{FE TY «11۹ «A: لارندة‎ 
۱۱۲: لاشکرد‎ 

لالا (انظر أیضا لولره) : ٠۳۰‏ 

ورا ۱۰۱۰ 

, ۳۸۳,۲۸۴ › ۵6  هرلول‎ 


. ۳٤٢ ۲۷۹ ۱۳۲ : ماردین‎ 


مافغا : ۱۷۴ 


£4 


مالیه (صجراع) : ۲۷۲ 

مراغة : ۱۸۹ ۱۹۱ 

٩٩ ٩۰ : مرزبان‎ 

۰۲۷۲ ۲۹4 ۸۹ ۰۹۰ 4۸: سرعش‎ 
4 TEE 

۲ 4۳ ۳۹ ۱۳ ۱۱ : صر‎ 
OY MAY Ne MeV ee 
YA TITY IY oY 
TAY (FA: (Te F4 

خان ؛ ۲۱۹ ۲۲۸ ۰۲۸۱ ۲۹۳ 
F1‏ . 

المغرب 

ملازکرد : ۱۷ 

»۲۸ ۲۳٤ ملطية (ملاطیة): ۵ ۱۱ء‎ 
OY AA O cof iol (fA 
EY ATe AYY NY 1۹ 

YY YY cel 

Yoh Yor TEE YEY FA 

«V4 eYVY «VY YE «To 

TEY FY FYE TAV AT 

6 


. )۰۷١ ملیفدرن‎ 


مر وض ۲ ۹ 
منداس (قلعة) : ۳۳۹ . 


File 


Moe NET 


مشار (قلعة) : 11 . 
المهدية : ٠١‏ 


موت ارا ٤۰۳:‏ 


۹ ان‎ 
2E 


TVY TY" IY «oo 


میافارقین: ۰۱۱ ۲۷۱؛ ۲۷۹ . 
ي 

٠۱۸١ النجف:‎ 

نخجوان ۲۳۹۰ . 


«TTA TTT «۲۲۹ «0£ >۵ : كيد‎ 
FAN TAY TAY = FA TE 


F4 «10 + 1A^ «4 ° + نکيسار‎ 
FTAA FAV TAS «Yer 


يساور 1 ۲۳4 2۳۹٩‏ 
الیل (نهر) : ٥٤ء‏ ۰۱4۹ ۲۳۰ 
4 
هاريك (قلعت : ۳۳۱ . 
هرت (جوسق) : ۲۲۲ 
الهضبة الإيرائية ٠١١ ١‏ 
همدان : ۲۹۱ 
الهند: ۱۱۲ 1۸۳ 1۸۹ 01۹۱ 
۸ 
هورون (جبل) ۲ ۳۱۷ . 


بي 


44¥ 


9 
ولاشکرد : (اتظر : لاشکر 
ویرانشهر ۰ ۹۸ . 

ی 
ياي چمن: ۲۰۵ ۲۰۹ 
يدي قاپو ۰۷ 
بلدوز (انظر کوه یلدوز) 
الیمن :۲۲۹ 
الیونان ٠۲١:‏ . 


أسماء الشعوب والقبائل والطوائف 


٠١١١ ٠١۹۰ ) الأتراك ( السرك‎ 


VY e YY cC Ye AA 
ı Nu FEo c AV YY 
CTA TAT AY 
EA Te Yo tee 
4 

٣۱۲۲ ۱۱۷ ۰ الأحيان : (الإخوان)‎ 
iF 

» ۱۹۸۰ ۵۳۰ ۰۲۲ ۲۸۰ الأرمن‎ 
Te A1 

. ٤٠۳: الأرمناك‎ 

. £١٤ ١ 1۸۳ : الإسماعيلية‎ 

أصحاب الكهف : ٠۸۷‏ . 


. ٠١١ - ٠١۱ : الأطباء الحاذقرن‎ 
» ٠٤١١ ۹٩: ) الأعراب ( العرب‎ 
. Mtr YeVr Ye 

الأغاجریون ؛ ۳٣۲٤۲‏ . 

. ۲۹۷ ۰ ۲۷۲ ٢ ۱۹۳ ۲ الأکراد‎ 

. ۳١١ لمان‎ 

٠1١ ١ ۵۰ ۲ ۴1۰ ۲۸۱ فرام الروم‎ 
cu ECA Re WV 
Ne NPT Ac Ye 


4 YF ¢ WAE o Vo MEY 
«FM <Y: Yo: YEA 


£4۹ 


YAY = YAN VE Ve 
CME TA e Te 
i FA PAG Po u PYF 
u EF Ee YN YY 
u TW oe o PEV YET 
, FAY TAY 
. ۸٤: الام‎ 
. ١١ الإیلخانیرن :۳۷۳ ء‎ 
١ ۳۹۲١ ۲۹۹۲ ۲۷۳١ العرکمان‎ 
. 
2 او‎ 
. ۲۸: تكافرة الدرج‎ 
. ۲ بتر سلدوق (سلعقي)‎ 
. ۲١ : بنو منكوجك‎ 

ت 
الععار : (انظر المغول) : الجلبدية : 
i‏ 
TT‏ 
الجنية (طائفة من الأاراك) : ٠٠۹‏ 
الحنفية : ۲١۸‏ 
خوارج الباباي : ۲۷۰ = ۲۷۵ . 
الخوارزمیون (الخوارزمية) : ۲٠١‏ » 


TBs ELTA a TF 


Yol « Yor r F4: Te 
Vu Fee Ee WY 
. E VA VV 


الدَيالمة ۲ ٠١١۹‏ . 
الرْسامون الحاذقون ؛ ١١١‏ . 


٠١۹ ۲ ۱۰۸۰ ۱۰۰۱ السروس‎ 
E MT NY e Ie 

. Yeo Yer IA 
٤۳ الزوم (الروميون » لشكري) ؛‎ 
Moc IPY At AT 11 


Yer IY «Vee 
e Ne AM o oor (Ee 
EYE TEESE INE 

44 


السغديون : (انظر أيضا السغداق 
بفهرس أسماء الأماکن) : ٠١١‏ , 
4 

. ٠۹١ : السقسیون‎ 

السلاجقة (الدولة السلجوقية) ؛ ۹ » 
MeN YE WYN‏ 


foc Ac 
٠ ۲۳٢۲) سلاجقة الروم (درلة‎ 
u e MA Vee, 1¥ 


Ao Wu Ye TY 

» ٠٤١١ ٠٤١ » ۱٤۳ ١ الشامیون‎ 
Yol YY YY Vo 
u FAS TAT Te «¢ E 
. r 


£0. 


» ٠١١١ ١١١ : الصوفية (الفقراء)‎ 


kh TR 
الطيفورية‎ 
العباسيون (دار الخلافة » الخلافة)‎ 
Wee WA = WT VY 

. Ht Yol No — 


. ۳۹۹۰ ۲۱ ١ الفر‎ 
. ٠١١ ١ الغرنوبة (الدرل‎ 
» ۱١۹۰ ۱۰۷ ۲ ۸ ۲۵ ۰ الفرس‎ 


Ek 


AA e Vo e NEV NYE 
. 4 
الغرخ (الفرجة ؛‎ 


Ne TATA 
CNV NV Ae MEY 
« Ae YT < Yt 

. TE TAY e AT 


الفقراء (انظر الصوفية : 
القبارصة ؛ ۲٠۸‏ . 


Yeo, 


٤٠٤ - ۳۹۲ ۲ ۳۸۹ + القرامانیون‎ 

. ٠١١ : القرارنة‎ 

قياصرة الروم ۸ ۲ ۲۰ ۲۸۰ . 
الكرج (الكرجيون » انظر أيضا : الكرج 


بفهرس أسماء الأماکن ) : ٠٠١‏ » 
. 


» ۲۷۷ ۲۷۹ ١ ۲۷۲ : الكرميانية‎ 
fe = 4 


, ۳٣٣ : المترجمرن‎ 

المرترقة : ۲۸6 ۳۱۸ . 
المصریون :۲۵۷ - ۲۵۸ . 
مطرعة الغرا 
المعماریون + ٠١۹‏ . 

: المغول : المغل ؛ التتار » الإيلجيون)‎ 
e 1A4 1V AF 11 
Wie Na E 
PUT FE ACY 
u AA ¢ TAY ¢ YAY =° 
u AT e YAY NY 4° 
4 PV e TYE AN A4 
« Fo e TEV PV FFT 
4 FW û Te TOA Fay 
« TAA ¢ TAL « YAY ¢ PA 
a Ne oe o fre 


NR 


مفاردة الحلقة : ۰۲۱۹ ۳۱۸ . 


المماليك (الدولة المملوكية) : ١١۷٠ء‏ 
PA‏ . 


. ۳۳٣ ۱ المنشعرن‎ 


فهرس أبواب الکتاب 


نقديم 

مقدمة 

ذكر اجتماع الإخوان بالملك ركن الدين 

ذكر سماع السلطان ركن الدين وفاة أيه .. واتزاع الك من أخيه 
ذكر جلاء غياث الدين كيخسروء والوقائع التي شاهدها في غربعه 
ذكر وصول السلطان غيات الدين إلى أرمينيا 

ذكر التاق السلملان ملك العام 

ذكر وصول السلطان من المخرب إلى استانبول 

ذکر ام سلطنة ركن الدين سليمان شاه .. وجائب من مناقبه 
ذكر عزم السلطان ركن الدين سليمانشاه غزو الكرج 

ذكر أيام سلطنة عز الدين قلج أرسلان بن ركن الدين 

ذكر محاصرة غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بقونية 

ذكر دخول السلطان غباث الدين كيخسرو .. قونية وجلومه على العرش 
ذكر نوجه السلطان غياث الدين كيخضرر لفتح أنطالية 

ذكر عزيمة السلطان لغزر بلا دالروم» والترقي إلى درجة الشهادة 

ذكر سلطنة السلطان عر الدین کیکارس بن کیخسروء وفتوحه 

ذکر مکارم لاق السلطان عز الدین کیکاوس 

ذكر توجه السلطان إلى أنكوريه ومحاصرء أخيه علاء الدين 

ذكر عصيان سكان أنطاليةء رفح ذلك الفضر 


ذكر رك السلطان تحو سيئوب وها 

ذكر إرسال السلطان للشيخ مجد الدين إسحاق إلى دار السلام 
ذكر نوجه السلطان نحر طرسوس 

ذكر محاصرة قلعة جنجن روفحها 

ذکر وصول رسل «لیفوف .۰ 

ذكر تزوج السلطان بابنة الملك فخر الدين بهرامشاء 

ذكر مخرك الساطان قاصدا الشام 

وقوف رالده املك العزيز على مقدم السلطان لعملك ديار الشام 
ذكر مشاورة الأمراء في اختيار واحد من أيناء الملوك سلطانا 
ذكر نوجه السلطان علاء الدين إلى قونية 

ذكر يعض السير الحسنة وما كان يتمتع به هذا السلطان من خخلق 
ذكر وصول شيخ الشيوخ شهاب الدين السهرودي من جانب الخليفة 
ذکر شروع السلطان علاء الدين كيقباد بالفتح .. 

ذكر فتح قلعة آلاره .. 

ذكر عمارة سور قرنية وسيواس 

ذكر ررود محيي الدين بن الجوزي من حضرة الخلاقة 

ذكر أذ السلطان الأمراء 

ذکر فسح قلعة کاخہ 

ذكر فنع قلعة جمشكزاك 

ذكر تذلل الك مسعود 

ذكر مصاهرة السلعلان أولاد املك العادل 


tor 


ذكر السبب في قصد السلطان فح صحراء القفجاق والغداق 

ذكر عبور جيش السلطان بحر الخزر 

ذكر تذلل ملك الروس رطلبه الصاح 

ذكر فتح المغداق 

ذکر وغل مبارز الدين جاولى .. في ولاية الأرسن 

ذكر فتح قلاع السواحل 

ذكر وفود الملك علاء الدين داودشاه صاحب أرزجان 

ذكر قباد آباد وأمر السلطان يإعمارها 

ذكر أسباب أطماع السلطان في انتزاع أررنجان 

ذکر فح كرغونية 

ذکر وصول قاضي القضاة محبي الدين طاهر.. من قبل السلطان جلال 
الدين خوارزمشاه 

ذكر وصول رسل السلطان جلال الدين للمرة الثائية 

ذكر استقبال السلطان للملك الأشرف 

ذكر توجه السلطان ماربة جلال الدين 

ذكر حركة الرايات المنصررة للسلطنة 

ذكر انكسار طليعة الخوارزمي كرة ثائية 

ذكر فرار طليعة خرارزمشاء للمرة ١‏ 
ذكر رك رايات السلطان صوب أرزن الررم وفشحها 
ذكر جثاية محافظ علائية رتأدیبه 


ذكر ترغل فرقة حرامة مغولية حنى سيواس 


fof 


ذكر دول عساكر السلطان ديار الكرج 

ذكر نذلل رسردان ملكة الأبجاز .. وطلبها المصاهرة 

ذكر نوجه عساكر السلطلان نحو الأرمن 

ذكر غارة المغول على الخوارزمية رتفرفهم 

ذكر الحشد الذي جممه الملك الكامل لغزو بلاد الروم رانهزامه 
ذكر محاربة ملوك الشام لعساكر السلطان وانهزامهم 

ذكر والد ورالدة مؤلف أصل هذا الفتصر 

ذکر فتح حران 

ذکر تصدي تاج الدين هاصرة آمد 

ذکر ورود رسل بلاط أوكتاى قآآن إلى السلطان علاء الدين 
نص الأمر الملكي الذى جاء إلى السلطان علاء الدين 

ذكر وقاة السلطان علاء الدين 

ذكر تمكن السلطان غياث الدين كيخسرو على سربر السلطنة 
ذكر القبض على قيرحان وقرار الجيش الخوارزمي 

ذكر شروع كوك في تنل كابر بلاد الردم 

ذكر قنل الملكة المادلية وحبس ابنيها 

ذكر فتل ١‏ كويكا لتاج الدين بروانه 

ذكر فنح قلعة «سميساط» على يد كوبك 

ذكر أذ كوہك لقيمري وکمال الدین کامیار 

ذکر فتل السلطان لكوك 

ذكر وصول هودج ملكة الكرج 


foo 


ذكر اعتناء السلطان يدعرة الخوارزمية للعردة 
ذكر استنجاد ملوك الشام بحضرة السلطان 

ذكر فح آمد على يد ماليك السلطة 

ذکر خروج خوارج البایاي 

ذكر اتمم السلطان باتتراع ملك میافارقین 

ذكر حدوث الفتور في بلاد الروم 

ذكر محارية السلطان غياث الدين لجيش المغول 

ذکر خراب قیصریة 

ذكر توجه الصاحب مهب الدين إلى بايجر 

ذكر عودة الصاحب شمس الاين من الشام 

ذكر عودة الصاحب مهذب الدين 

ذكر توجه الصاحب الإصبهاني لخدمة صاين خان 

ذكر توجه الصاحب شمس الدين .. لغزو سيس 

ذكر جلوس السلطان عر الدين كيكارس على سرير السلطنة 
ذکر احتیال پروانه 

ذكر استدعاء الصاحب لشرف الدين محمود 

ذكر اتر الذى وقع بين الصاحب الإصفهاني وشرف الدين 
ذكر استقلال الصاحب شمس الدين 

ذكر الأمير جلال الدين قراطاي ونفاذ حكمه 


القاضي عر الدين محمد الشهيد الرازي 
ذكر سيب الخلاف بين السلطان عز الدين وركن الدين 


£0 


f 


rv 


ذکر سبب توغل بايجر في يلاد الروم للمرة الثاية rer‏ 


ذكر جلاء السلطات عز الدين للمرة الأولى e‏ 
ذكر عودة السلطان مز الدين من ملك لشكري ror‏ 
ذكر وفاة السلطان علاء الدين كيقباد (الدائي) Tot‏ 
ذكر توجه السلطائين لخدمة البلاط المعظم Î‏ 
ذكر فرار السلطان عز الدين منهزما 0۹ 
ذكر توي السلطان ركن الدين فلج أرسلان الحكم وسيرته r‏ 
ذكر السبب في حادث هلاك الساطان ركن الدين 4 
ذكر سلطنة غیاٺ الدین کیخسرو ين قلج ارسلان 4 
ذكر اعتزال الصاحب قر الدين e‏ 
ذكر تبديل المناصب في ديوان السلطنة vr‏ 
ذكر بعض أوصاف الأتايك مجد الدين اف 
ذكر نشرف اللكة المعظمة سلجوقي خحانون ابنة السلطان ركن الدين بتزوج 

ابن الخان وعصيان ولد الخطير PVA‏ 
ذكر وصول هودج الملكة.. وسكون فتنة أرلاد الخطير FAY‏ 
ذكر روج الفندقدار من ناحية الشام A1‏ 
ذكر سيب حركة الإيلخان الأعظم إلى حدر بلاد الروم AA‏ 
ذکر محاسن أوصاف ممین الدین پروانه ۳۹۱ 
ذكر سبطرة القرامانبين ولساط جمري 0 
ذكر محاربة جمرى لأرلاد الصاحب ا 
ذكر دخول صاحب الديوان بلاد الررم ا 


fo 


ذكر محاربة السلطان غياث الدين كيخسرو لجمري الخارجي 
ذكر عبور السلطان غياث الدين مسعرد بن كيكاوس من بحر الخرز إلى 


بلاد الروم 

فهارس الکتاب 

أسماء الأشخاص 

أسماء الأماكن 

أسماء الشعوب والطوائف 


فهرس الموضوعات 


f0۸ 


e4 


to 


المترجم في سطور 
الدكتور/ محمد السعيد جمال الدين 
أستاذ الإداب الفارسية فى كلية الأداب - جامعة عين شمس. 


- شارك فى عشراث المؤتمرات والشوات العلمية الدولية. وألقى المديد من المحاضرات 
فى مختلف أنحاء العالمء وعمل بالدريس فى عدد من الجامعاث العربية 


- عضنو بعدد من الجمعيات والهينات العلمية والثقافية العربية والدولية 
- نال بعض الأوسمة من إيران وباكستان. 


- صد له ستة وعشرون کتابًاء بین تاليف وتحقیق وت 


